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سيتدي با أميرالمؤ منين 
صلواات الله علبلك 


هذه بضاعتتنا المزججاة نقدمها إليمك 
وأنت صاحب الغدبر 
وساقي شيعتك من الكوثر 
ومن أولى وألجدر منك 
أن ربتم اهداء الكتاب إلبه ؟ 
فتقبق مذا با مولالاي وتصدق علينا 
إن الله يجحزي المتصدقين 
وسلام الله عليك ربا سيتدي 
بوم لدت وبوم لقيت رتك شهيدآا 
وبوم بعت للمسخاصمة والشفاعة 


كلمة المؤّسسة 


بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه نستعين 

تخليدأ للآثار العلميّة والدينيّة لمرجع عظيم من مراجع الشيعة الذي 
إنتهلمن نمير العلم وبذل جهداً عظيماً في التهذيب والتزكية فى حوزتي 
النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة حتّى استقرّبه المطاف إلى جوار الإمام 
على بن موسى الرضا عليه السلام راعياً ومجدداً لحوزةٍ علميّة صارت 
تُضاهي الحوزات العلميّة المشهورة... 

عزمنا على تأسيس مؤسّسة ثقافيّة تحمل إسم «مؤسسة آية الله الميلانى 
لاحياء الفكر الشيعت». ْ 

كان با كورةثنا- هذ المؤسّسة كتابأعن حياة آية الله العظمى السيد 
محمدهادي الميلانى قدّس سرّء والتى وات عنوان «علم وجهاد» فى 
مجلدين وثَلَنّها «شرح زيارة يوم السيلنة النبويّ» و «تكلمة قادتنا كيف 
نعرفهم؟2 لسيّدنا العم حجة اللإاسلام والمسلمين السيّد محمّدعلى 
الميلاني؛ واليوم نضع بين أيدي القرّاء الكرام شرح زيارة الإمام 
اميرالمؤ منين عليه السلام يوم الغدير. 

وهنا تجدر الاشارة إلى موسوعة قيّمة تحتوي على الفقه الاستدلالى 


لسيّدنا الجد بعنوان «محاضرات فى فقه الإماميّة»من رَشّحات يراع آية الله 


4 000 006666606066606 00..000.006.00606-.. شرح زيارة أميرالمؤ مئين يوم الغدير 
الور السبدفاضل الميلاتن» اتجرمكها عشيرة الجر عبد متها يسة 
أجزاء , والبقيّة تتتظر طريقها إلى الطبع بإذن الله تعالى . وفى مجال البحوث 
العقائديّة والتفسيريّة بأيدينا كتاب «الرُّؤْئ العلميّة والفقهيّة والقرآنيّة 
والعقائديّة» للسيد الميلانئ قدّس سرّهء نسأل الله تعالى أن يوفقنا لنشره فى 
خُلّة قشيبة قريباً إن شاء الله تعالى . ْ 
وأخيراً ومع وضع اللمّسات الأخيرة لهذا الكتاس فجعنا بفقد عميد 
الأسرة عمّنا المغفور له حجّة الإسلام والمسلمين السيّد محمّدعلى 
الميلاني, ولم يقدّرله أن يرى ثذرات جهودةوووفاء عا له وتقديرا 
لجهوده واهتمامه بنشر ثقافة أهل البيت عليهم السلاممن خلال آثاره العلميّة 
هدي ثواب هذا الكتاب إلى روحه سائلين لهمن اللّه تعالى عُلوٌ الدرجات 
والمزيد من الرحمة والرضوان في جوار أجداده الطاهرين عليهم السلام؛ 
وأن يتقبّل ما جميعاً هذا العمل بكرمه وينفعنابه يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إنّه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 
علي الحسيني الميلاني 
مؤسسة أية الله الميلانى لاإ حياء الفكر الشيعىّ 
مشهد المقدّسة /١9‏ رجب الأصبٌّ/ ١877‏ 
المصادف للذكرى السنوية السابعة والثلاثين 
لوفاة آية اللّه العظمى السيّد الميلاني قدّس سرّء 


لمهيد 


بسم الله التحمن الرّحيم 

الحمدٌ لله ؛ والصلاةٌ والسلام على أشرف الأنبياء محمّدٍ صلَى الله عليه 
وآله وسلّم؛ وعلئ سيّد الأوصياء على عليه السلام وأهل بيته الأطهار. 
وَاللّعنُ على أعدائهم أجمعين. 

في السابع عشرمن ذي الحجّة سنة 17714 ه, صَحِبتٌ سيّدي الوالد 
قُدّس سره في سَفرةٍ من كربلاء المقدّسة إلى النجف الأشرف لزيارة أمير 
المؤمنين عليه السلام يوم الغديرء فنزلنابيت المرحوم السيّد موسى الحسينى 
الميلاني. وكان جماعة من التجّار والعلماء. منهم: سماحة آية الله 
العظمئ السيّد أبوالقاسم الخوئي. والعَلّم الحجّة الفذّ الشيخ محمّدعلى 
الأردوبادي » وآية الله الحجّة السيّد محمّد جواد الطباطبائئ . وغيرهم من 
العلماء تدّس الله أرواحهم مدعوّين لتناولٍ طعام الغداء. 

فجرى الحديث عن عظمة «عيد الغدير» عند الشيعة. وفضل زيارة 


٠١‏ 000060 000...000...0.0000.6000066060606060600.. شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 
أمير المؤمنين عليه السلام فيه» وما نقله ابن أبى الحديد المعتزل7'), عند 
ذاك قال سماحة السيّد الخوئى : فليقرأ 5 الفضلاء ما كتبه المحدّث 
الشيخ عباس القمّى فى فضل عيد الغديرء وزيارة مولانا أمير المؤمنين عليه 
السلام» فقرأ أحدهم ما رواه المحدّث القمّى » وإليك نصّه: 

اليومٌ الثامن عشرمن ذي الحجّة يوم عيد الغدير ء وهو عيدٌ الله الأ كبر, 
وعيدٌ آل محمّد عليهم السّلام » وهو أعظم الأعياد, ما بِعَتٌ الله نبي إلاوهو 
يُعَيّد هذا اليوم ويحفظ حُرمَتّه واسمٌ هذا اليوم فى السماء يومٌ العهد 
المعهود . وإسمُّه فى الأرض يوم الميثاق المأخوذ, والجمع المشهود. 

زُوي أنه سيل الإمام الصادق عليه السلام: هل للمسلمين عيدٌ غير 
الججمعة والأضحى والفطر ؟ قال: «نعم. أعظمُها حُرمةٌ». قال السائل: وأ 
عيدٍ هو ؟ قال [عليه السلام ]: «اليومٌ الذي نصّبَ فيه رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
أميرَ المؤمنين عليَاً عليه السّلام وقال: «مَنْ كنثُ مَولاه فعلي مولاه». وهو اليومٌ 


.١‏ قال ابن أبي الحديد المعتزلى فى شرح نهج البلاغة : «كان إسماعيل ؛ بن على مقدم الحنابلة 
ببغداد فى الفقه والخلاف . ويشتغل بشىء ء فى علم المنطق », وكان خُلوَ العبارة . .. قالابن 
عالية : ونحن عنده نتحدّث إِذْ دخل شخصٌ من الحنابلة قد كان له ذَيْنٌ على بعض أهل الكوفة 
فانحدر إليه يطالبه به . واتفقَ أن حضر زيارة يوم الغدب يرء والحنبلئَ المذكور بالكوفة . وهذه 
الزيارة هي فى اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة . ويجتمع بمشهد أميرالمؤ منين عليه السلام 

من الخلائق جموعٌ عظيمة تتجاوز حدٌ الاحصاء . 

قال ابن عالية : فجعل الشيخ الفخر يُسائل ذلك الشخص : ما فعلت؟ ماراء يت؟هل وصل 
مالك إليك ؟ هل بقى لك منه بقيَةٌ عند غريمك؟ وذاك يجاوبه, حتّئ قال له : يا سيّدي لو 
شاهدت يوم الزيارة» يوم الغديرء وما يجري عند قبر على بن أبى طالب من الفضائح 
ادل احج رف العيح جور بعرت وجي ل من لاقي ري ذا 
إسماعيل : أي ذنب لهم !! واللم ما جَرَأهم علئ ذلك. ولا فتح لهم هذا البابَ إلا صاحبٌ ذلك 
القبر! فقال ذلك الشخص : ومّن صاحب القبر؟ قال : على بن أبى طالب ! قال : يا سيّدي هو 
الذي سنّ لهم ذلك , وعلمهم إيَاه وطرّقهم إليه ؟ قال 0 : يا سيّدي فإن كان مُحمَاً 
فما لنا أن نتولئ فلاتاً وفلاناً ! وإن كان مُبطِلاً فما لنا نتولاه ! قث ينبغى أن تَبرأ إمَا منه أو منهما. 
قال ابن عالية : فقام إسماعيل مسرعاً فلبس نَعلَيّه وقال : لعن الله إسماعيل الفاعل إن كان يعرف 
جواب هذه المسألة . ودخل دارَ حرّمه. وقمنا نحن وانصرفنا» . (شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد . الجزء ء التاسع بتحقيق محمد ابوالفضل إبراهيم ص 8 4 


الثامن عشر من ذي الحجّة»! '". 

وروئ المحدّث القمّى بسنده قال أبو عبد الله عليه السلام فى ذكره 
حديث الغديرء «لقد حَضَرَ اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعلىّ بن أبي طالب 
عليه السلام فما ثَدَر علئ أخذ حقّه. وأنّ أحدّكم يكون له المالٌ وله شاهدان, 
فاحل حق! 2 

وفى حديث آخر [ عنه عليه السلام ]: «العجبٌ لما لَقِيَ على بن أبي طالب عليه 
السلام! إنّه كان له عشرةٌ آلاف شاهد. ولم يَقْدِر علئ أخذ حقّه والرجلٌ يأخذ حقّه 
000 

فضل زيارة أميرالمؤمنين عليه السلام يوم الغدير 

روى عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال لابن أبي نصر البزنطى : «يا ابن 
أبي نصرء أينما كنت فاحضرٌ يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام. فإنّ الله 
تعالئ يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوبٌ ستينَ سنة, ويُعتق من النار 
ضعف ما أعتق في شهر رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة الفطر»! ؟. 


.5١5 :١ للكلينئ‎ ىفاكلا.١‎ 

؟. سفينة البحار الطبعة القديمة 8:5:7. 
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زيارة الإمام 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه السّلام يوم الغدير 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السَّلام عَلَى مُحَمَد رَسُولٍ الله خسائم الِّيِينَ: وَسَيْدِ الْمُرْسَلِينََ وَصَفْوَةٍ 

العالمينَ. أن الل خب وا أذ انما سي اع عا انف 
َالْمهيِنِ َل لِك كل وَرَْمَهُ ركاه وَصلَوانَهوَتَحائ السَّلامُ عَلَئ أَنْبَِاء 
الله وَرُسْلِه وَمَلائِكتِهِ المُقَرَِينَ َ» وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ. السّلا مَك ا أِرَ مني" 
وَسَيِّد الوَصِيينَ: وَوَارِتْ عِلم التِيِينَ: اوَوَلَِ د ب العالّمِينَ وَمَولاىَ وَمَوْلَى المؤْمِنِينَ 

وَرَحْمَةُ الله وَبرَكَانهُ. السّلامُ عَلَيْك يا مَوْلاىَ يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ: ا أمِنَ الله في 
أَرْضِه وَسَفِيرَهُ فى خَلَقه. َحْجَهُ الَالِقة علّى عِبَادِ. السلا َك يا وِِنَ الله 
القَويم وَصِراطَهُ المُسْتَقِيم. السَّلامُ م عَلَيِكَ أَيهَا الا المَظِيمٌ الذي هُمْ فيه مُخْمَِقُونَ 
وَعَنهُ يُسأَلونَ. السلا علك يا أَرَالْمؤْمِِينَ؛ منت بالهِوَهُمْ مُشْرِكُونَ وَصَدَفتَ 
بالحَقّ وَهُمْ مُكَذَّبُونَ. وَجِاهَدَتَ وَهُمْ مُحْجِمُونَ. رَعَبَدْتَ الله مُخْلِصا لَهُ الدينَ 
الْمُْلِمِينَ؛ وَيَمْسُوبَ الْمُؤْمِنِينَ: وَإِمامَ الْمُتّقِينَ وَقَائِدَ الم الْمُحَجلِينَ وَرَهْمَةُ الله 


عر رام قهرم 26 5ه رم بار ل 0 قود * 4#-. , مكاة ا امراعة. يي “ابد 
وير كاته. اشهد انك اخو رسول الله. وَوَصِيْه. وَوارث عِلمِه. وَامينه علئ شرّعه. 


وَخَلِيتهُ فى من وَأَوّلُ مَنْ آمَنَ بالله وَصَدَّقَ بما أَنْزلَ عَلَى تيه وَأَضْهَدُ أنه د بَلّ 


شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
0 َنْرَلَهُ فيك فَصَدَع بأَمْرِه. وَأَوْجَبَ عَلَئ أَمّبهِ فَرْضَ طاعَتِك وَولايَتِك 

عََدَ هم ةك وَجَمَلَك أَؤْلَئ بالْمُؤْمِِنَ من أَنمِْهمْ كما جَمَلهُاللهُ ذلك 
أذهة َدَ اله تعالئ َنِم فعا أت فَدبََْت فقاُو: الهم بل قال ماشه 
َكَفَئ بك شَهِيداً وَحاكما بَيْنَ الهباد. َلمَنَ لله جاحِد ولابَتِك بَمْدَ الإفرارٍ وَناكِتَ 
عَهْدِكَ بَنْدَ المِينَاقِء وَأَشْهَدُ َنّكَ وَقَيْتَ بِمَهْدِ الله تعالئ وَأَنَّ الله تعالى مُوفٍ لل 
بعَهدِهِ وَمَنْ أَوْفَى بما عاهَد عَلَيِهُ الله فَسَيؤْتِيه أَجْرا عظيماء وَأَشْهَدٌ أَنّك أميه 
الْمُؤْمنِينَ الْحَن الْذِى نَطَنَ بولاييك التْزِيلُ. َأحَدَ لك اعفد علَى الآمةِ لِك 
الرَسُولَ. وَأَشْهَدٌ أَنَكَ وَعَمَّكَ وَأَحَاكَ الذينَ تاجَه,ٌ َم الله بنُوِكُمْ أل لله فيكُم: 
إن الله اشْتَرَئ مِنَ الْمُْمِنينَ نفَُهُمْوَأَموَالهُم نهم الْجَنَة يقاتلُوَ فى سَبِيلٍ الله 
فَبفتلُونَ وَبفتلُونَ وَعدا عَليِْ حَفَا نى التَّوْرةٍ وَالإنْجيل وَالْمَرْآن وَمَنْ أ أَؤْفَئ بِعَهْدِهِ مِنَ 
الله فَاسْتَبْشِرُوا بعكم الْذِى بَايَعْتَم ب به وَذْلِكَ هُوَ الفَورٌ العَظِيمُ التّائبُونَ العَابدُونَ 
الْحَامِدُونَ السَّائْحُونَ كمون السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَالتَّاهُونَ عَنِ المُنْكَر 
وَالحَانِظَونَ لِحُدُودِ الله وَبَشْرِ المُؤْمِنِينَ. َشْهَدٌ يَا أميرَ المُؤْمِنِينَ أَنَّ الشَّال فيك مَا 
آمَنَّ بِالرَسُولٍ الأبين. وَأَنَ العادلٌ بك غَيْرَك عاند عَن الدّين القويم اذى ارْنَضَاهُ لنَا 
يت الغالمية واكمله ؛ ولاك ؤم ادير هدنك يي َل ألعزيز 


0 


- 
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لرّجيمٍ: وَأ هذا صِرَاطِي مُسْتَقيمافَائيِمُوه ولا ف نبعُوا السب فتَفَرق بِككمْ عَنْ سَبيِه. 
ضَل وَاللهِ وَأصَلَ مَنِ ال واف تدع الك قز اناد الهم سَمِمْنا لِأَمْرِكٌ 
وَأَطَمْنا وَانَّبَمْنا صِراطَك الْمُسْتَقِيمَ قَاهدِنا رَيّنا ولا نَع قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا إلى 
طاعتك. وَاجْعَلَنا مِنَ الشَّاكِرِينَ لِأَنعُمِك. هد أنَكلَمْ تل وى مُخالفا. وَل 
مُحالفاً وَعَلّى َم الْمَِظٍ قادراً. وَعَِ النَّاسِ عافياًغافراً وَإِذا عْصِي اللّهُ ساخطا. 
ذا أَطِيَ لل راضياء وَبما عَهِدَ إلَيّْك عاملاً. راعياً لما اْتّحْفْظْتَ. حافظاً لما 


تود عت ملعا ماشكلت: منتظرا ما وعدت وَأَشْهد أنَّكَ ما الَمَيْتَ ضارعاء ولا 


زيارة أميرالمؤ منين عليه السلام يوم الغدير ا ا ا 1 
أَنْسَكْتَ عَنْ حَمَّكَ جا زعاً. وَلَ أَحْجَمْتٌ عَنْ مُجَامَدَةِ عاصِبِيك ناكلاً وَلَا أَظَهَرْتَ 
التضئ بخلافٍ ما يُدْضِى الله مُداهِنا. وَلَاوَعْتكَ قبا أضابك فى سيل الله وَلا 
صَعُفْتَ وَلَا اسْتَكَنْتَ عَنْ طَلَْبِ حَقَّك مُراقِبا مَعاذً الله أَنْ تَكُونَ كَذْلِك. بَلْ إذ 
عت ايت رَبك وَفَوَضْتَ لَه أمْرَكَ وََكَرْتّهُمْ فَمَا اد كَرُوا.وَوَعَظْتَهُمْ ما 
اموا وَحَوَّتَهُم ال هَمَا تَحَوُوا. وََشْهدُ َك يا مير رامين مجاهت في الل 
حَقّ جهاده ‏ حَتئ دعاك الله إلى جواره. وَقَبَضَكإِلَيْه بِالتياره. وَأَلرمَأَعْداءَكَ الْحْجة 
ِممْلِهِمْ إِيَاكَ لتَكُونَ الحُجَةُ لك عَلَيِهِمْ مَعَ مالك مِنَ الحُجَج البَالِمّة عَلَى جَمِيع خَلْقَه. 
2 00 5 7 لمُؤينين. دك ]اللاتقلفا زساهدت فى الله 0 
كيت رحا موت 5 وَنَهَيْتَ عَن الْمُنْكَر مَا اسْتَطَمْتَ مُبْتَفِياً مَا عِنْدَ 
الله اغبا يما وَعَدَ الله ل تَْفِلٌ بالنّوائِبٍء وَلَد هن عِنْدَ الشَّدائِد وَل تُحْجِمْ عَنْ 
مُحارب. أَفِكَ مَنْ نَسَبَ غَْرَ ذلك إِليّْك. وَافتَرى باطِلاً عَلَيْكه وَأَؤْلئ لِمَنْ عَنَدَ 
عَنْلك لل افا وى اللريطة اجون درن عا لويد اسان راد 
01 اق باش ومن لاو جام واعمى سنلة از دار الشترك. رارش 
ومع ووو وو وي ا 
عِرَة وهم عن وَحمَة. ول مني اناس جسبيما َم أن مُتصرٌ 
اعتَضَّيْتَ بالله فَعَرَرَتَ وَآثْتَ الخو شان الارلي مدق وَأَيَدَكَ الله وَهَداكَ 
522 وَاجْتَبَاكََ قِما نَناقَضَتْ أفعالك. وَلَا الْتَلَفَتْ أقوالك. وَلَا تَقَلَبِتْ 
وا وي ا 
الآنام. وَلَمْ َل عَلئ بين ربك وَبَقِينِ مِنْ أَمْرِكَ. َهدِى إلى ال حَقٌ وَ إلى صِراطٍ 
ميم ل أن مُحَمّدا وَآلَهُ صَلَواتُ الله 
عَلَيْهِمْ سَادَاتٌ الخَلْقٍ وََنّكَ مَؤْلاىَ وَمَوْلَى قرسي و اللك عمد الله وولكة 
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وَأَخُوالَسُولٍ وَوَصِيْهُ ارت وَأَنَهُ القائْل لك: َالَذِي بَعََنِي اَن ما آمنَ بي مَنْ 
كَتر بك ولا أتربالكه م حَحَدَك: وقد هَل مهد عنك ارا : يمد إلّى الله وَلَا إل 
00 بك. وَهُوَ قَْلَ رَبَى عَرَّ وَجَلَ: وَإِنَى لَمََّار لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَسمِل 

لحا نم اتدئ إلى ولايتك. مَْلاىَ فَضْلَّك لا يَحْفَئ وَنَوَرَك لا قطناء وَأن عد 
جَحَدَكَ الظَلُومُ الأشقى. مَوْلاىَ أَنْتَ الْحَجَّةٌ عَلَى العباد. وَالْهادِى إلئ الرّشادٍ 
اداو ال ور د نبي ا 
وي صما عَوِيٍ عَلَى مَْ خالفكه وَحالَ بنك وَبَينَ مَواهِبٍ الل لك فلَمَنَ اذه 
متْسَخَلن الحومة نك وَذائِِى الحَنّ عنك. وَأَشْهَدُ أَنَّهُم الَحْسَرُونَ الْذِينَ تلمح 
وجُوهَهُمُ النا وَهُمْ فيها كالِحُون وَأَشْهَدُ نك ما أفدَْتَ وَل أَحجَنت وَلَا َطَفْتَ 
وَل َنَكْتَ إلا مر مِنَ الله وَوَسُوله. قَلْتَ : وَالْذِي نَْسِى بيده لمَد نَظَرَإََ ول 
الله صَلَّى الله عَلَنِ وآ َضْرتٌ بَالكيِفٍ قُدْما. قفال: يا مَلِتُ أنْتَ مِنَى مرج 
هَارُونَ مِنْ مُوسئ إلا أنه لا نَبِنَ بَمْدِى. وَأَعْلِمُك أَنَّ مَوْنَك وَحَيائَك مَبِى وَعَلَّى 
َتتَىء فَوَاللِ ما كَذِبْتُ وَلَاكُذَيْتٌ وَل صَلَذْتُ وَلَاصُلَ بى وَلَا نيت ما عَهِدَ إِلَىَ 
َب َي لعل يب مِنْ وَبّي َه ِب ينها الي إلى . وَإنَى لَعَلَى الطريق 
الواضح لفطة لظا صَدَفْتَ والله وَقَلتَ الى لعن اله مَنْ ساوالة بمَنْ ناواك. 
انلهج انق بلول : هَلْ يَسْتوى الْذِينَ يَْلَمُونَ وَالّذِينَ لأ يَْلمُونء فَلْمَنَ الله من 
عَدَل بك مَنْ فَرَض لله عليه ولايتك وَأَنْتَ وَل الله. وَأَحُو رَسُولِه وَالذَابٌ عَنْ 
دينه. وَالَذِى نَطَنَ القن بتَفضيلِه . قال الله تعالى: وَفَصَّلَ الله المجاهِدِينَ عَلَى 
الْماعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً * دَرَجات مِنْهُ وَمَففِرَة وَرَحْمَةٌ وَكانَّ اللهُ غَقُوراً رَجِيماً 
رَقَالَ الله تعالئ : أَجَعَلتُمْ سِقَايَه الحَاجَ وَعِمَارَةَ المَسْجِدٍ الحَرام كَمَنْ ا بالل 
ايوم الآخرٍ وَجَاهَد نبي سَبيلٍ الله لاي تون ند لاله لأ هدي القَوم 


الظالِمينَ» اين آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فى سَبِيلٍ الله بأَْوالِهمْ وَأ َفِهِمْ أَعْظَمُ 


زيارة أميرالمؤ منين عليه السلام يوم الغدير و امات م اما ا 
دَرَجَةٌ عِنْدَ الله ميحيه- : سرهم يهم م بِرَحْمَةِ مِنْهَ وَرضوان وَجَنَات 
َهُمْ فيها نَعِيمٌ مُقِيمُ يم اين ها أبدا له مده أَشر عطي أَشْهَدُ أنَك 
الْمَخْصُوصٌ بِمِدْحَة الله. الْمُخْلِصٌُ لِطاعَة الله. 7 نبغ ِالْمْدئ بَدَلاَء وَلَمْ تُثْر 

ادك أحدً. وأ اله نان اسقجاب لني صل لهي آله فيك قم 


أمَرَهُ بإظهار ما مَا أَوْلاك لأسته. إِعْلاء لِشَانِك َ إعْلانا لبُزْهانك, وَدَحْضاً للْأباطِيل. 
وَقَطعاً لِلمَعَاذِيرٍ فَلَمًا أَشْمَنَ مِنْ فِنَةَ الفاسِقِينَ. وَاتَّى فِيك المُنافِقِينَ أؤحئ إِلبْه 
رَثُ العاقمين: يا أَيّهَاالوسُولٌ بَلّعْ ما أْلَ لبك مِنْ رَبك وَإِنَْ تَفْعَلُ فَمَا بَلْفْتَ 
سَالتهُ وَاللهُ يَْصِمُّك مِنَ النّاٍِء َوَصَع على سه ور ْمسير. َنَهَضَ فى 
رَنْضاء الجر السحرات نادو نات نم سَأَلَهُمْ أَجْمَعَ م فقال هَل تلفت 
قَقالوا: الهم بَلَى . فقال : الهم اشْهَنْ ؟ُ ثم قال : أَلَنْتُ أولّى بِالمؤْمِنِينَ من أنْقُِهِمْ 
000 لاه فهّذا عَلىٌ لاه الهم وال مَنْ والاه. 
وَعاد مَنْ عَادَاه وَانَْضصْرْ مَنْ نَصَرَه وَاخَذُلَ مَنْ خَذَلَهُ َم آمَنّ بما أَْرَلَ الله فيك 
عَلّئ نه إلا َِيلُ, ولا راد أكَرَهُمْ غَبْرَ نَخْسِيرِ وَلَقَدْ أَنَْلَ لله تعالئ فيك مِنْ قبل 
وَهُمْ كا رهون: ا ها اين آمُوا من يٌََْ مِكُمْ عَنْ دينه فسَْف ابي الله قوم 
يُحِبَهُم ور وَيُحِبُونَهُ أذلة عَلَ الْمُؤْمِنِينَ نَ أعِرَّةٍ عَلّئ الكَافرِينَ يُجَاهِدُونَ في سبِيلٍ الله 
وَلابَحَافُونَ ْم لام ذلك فَضلُ الله مُه 2 ناء واللة واي عليه لقاو لك 
اللهُ وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكمُونَ, وَمَنْ 
نول الله وََسُولَهُ وَالَذِينَ آمنُوا إن حِرْبَ الله هُمْ الْمَلبُونَ رَبَّنَا آمَنَا ما أَنْرَلَتَ 
ااازرترل لاك بع الفاوون رالا ار ار بيد اد ديكا وض لتو 
لدنك ر حْمَة إِنْك أَنْتَ الْوَهّابُ .الله إِنَا؛ تَعْلَمُ أن هذا هُوَ الحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَالعَنْ مَنْ 
عَارَضَهُ وَاسْتكْبَرَ وَكَذَّبَ به وَكَفَرَ وَسَيْمَْلَم الْذِينَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِيُونَ السّلام 
عَلَيِكَ يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَسَيّدَ الوَصِيينَ وَأَوّلَ العابدِينَ. وَأَزْهَدَ الرَاهِدِينَ وَرَحْمَةُ 
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الله َب كاه وصَلَوائ ونيا أَنْت مُطْمُ العام عَلَن حب كينا يما سير 
لِوَجْهِ الله لا تَرِيدُ مِنْهُمْ جَرْاءَ وََا شكُوراً. وَفِيكَ أَنْرَلَ اللهُ تعالئ: وَيُؤْئِدُونَ على 
هم لوكا بهم حَصَاصَة ومن يوق شح ته فأوليك هُم فلحو وَأَنت 
العا امار لني عن الثاعن راللة عو لين وَأَنْتَ الصَايرٌ فى الَْاساء 
الصا وحن الَْأسٍء وَأَنْتَ الْقاسم بالسّوِية عاد في الو لايم حَدُود 
الله مِنْ جمِيع الْبَريّة . وَاللَهُ تعالئ أَخْبَرَ ما أَوْلاكَ مِنْ فَضْلِه بقَوْلِه: أَهَمَنْ كَانَ مُؤْمِنا 
كن كانَ اَن أماِّيَآمُوا وَعَمِنُواالصَاِحَاتَِلهُمْ جنات اتاو 
ولا بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَنْتَ المَخْصُوصٌ بِعِلْم اليل وَحُكْم الشَوِيلٍ. سن 
الرسُولِء َك الْمَواف الْمَشْهُودة وَاْمتقاماث الْمَشْهُورة وَالابمْالمذكورة يوم 
َدرِ وَيَوَْ الْأَحْابٍ إِذْ زاغَتٍ ال بصا وَبَلَمَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظَُونَ بالله 
الظتُونا مالك ابْتلَِ المُؤْمُِونَ وَوُلْْلُوا لْزالاً ضَدِيداً وَإِذْيَقُولُ الْمُنافِقُونَوَالَذِينَ 
ى قُلُوبهمْ مَرَضُ مَا وَعَدَنَا اله وَوَسُولَه إلا عُرُوراً. وَإِذْ قالثْ طائقة مِنْهُمْ يا أَهْلَ 
ِب لاقام َكُمَْاوْحمُوا وََسَاوه ين ِنَم لي وو وتنا عور وما 
هي عو إن يُِيدُونَ إلا فراراً وَقالَ الله تعالئ: وَلَمّا رَأَى الْمُؤْمِئُونَ الَحْرْاب قَالوا 
هذا مَاوَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ َصَدَقَ اله وَوَسُولهَُمَاوَادَُمْ إلا إيماناً سلما فلت 
عَمْرَهُم وَهَرَمْتَ جَمْعَهُم وَرَدَ الله الَذِينَ كفَرُوا بِمَيِظِهِمْ لَم يَنالُوا خَيْراوَكَقَ الله 
المُؤْمِنِينَ لقال وَكانَ اللهُ ويا عزِيزا وَيَوْمَ أَحَدٍ إِذْ يُضْعِدُونَ وَلَايَْوُونَ عَلَى أَحَدٍ 
لوصول دعُوهُمْ ِي أَخرامُمْ وَأَنْتَ تَذُوه بهم اْمُشْرِكِينَ عَنٍ الي ذاتَ المي 
وَذاتِ الشَّمَالٍ حَتّئ رَدَّهُمْ اللهُ تَعَالى عَنْكُما خائفِينَ وَنَصَرَ بك الخاذلِينَ» وَيَوْمَ 
تن عَلَى ما تَطَقَ به ليل إِذ بكم كثْرئكُمْ لم ثَغْنِ عَنْكُمْ شٍ شَيْئاً وَضافَتْ 
لم الأ با وَحَْث كم َم مين ١م‏ أَرلَ اله سكِيتتة عَلَى وَسُول 
رَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِئُونَ أنْتَ وَمَنْ يليك وَعَمّكَ الْعبّاس يُنادى الْمُتْهَِمِينَ: يا 


زيارة أميرالمؤ منين عليه السلام يوم الغدير مجوخ اه ولك ريه عاو ام مده فق امسق ار ا ا 
أطنحات صُوَرَة القدة ايا اهل يمه الشكرة حَنَى اسْتَجابٍ له فَوْمٌ نذ كَفَبتَُم 
المَؤُونة وَتحََلتَ دُوَهُم | المَعُوَة. فَمَادُواآَيسِينَ مِنَ المَعُوبّة. رَاحِينَ وَعْدَ الله تعالى 
بال لِك َل اله لوطه م يوب اللَ بد ذلك عَلئ من يشام وت 
حَاِرٌ رجه الصَّبْرٍفائرٌ بَظِيم الأخرٍ وَيَوْم حبر أظهرٌ الله حو وَرَ المُنافِقَينَ وَقَطم 
دابر الكافِرِينَ: وَالحَمدُ لِلِْ رَبَ العالمينَ. وَلَقَدْ كانُوا عَاهَدُوا الله مرنْ قَبْلُ لا يُوَلودَ 
لمان وَكَانَ حَهْدٌ الله شرولا مَوْلاَىَ أنت الخكة البالغة .وَالميحة الواضحة. 
وَالنمْمَةُ السَّابِعَةُ وَالبْوْهانٌ المُنِيرٌ فَهَنِيئاً لك بما آتاكَ الله مِنْ قَضْلء وَتَبَاَ لشانيك 
ذى الْجَهْلِ. هت مع ال َل اله ِل جَمِيَ حرو مزه يل 
الدَايَة أمامَه وََمْ َطْرب بالكئِف قُدَامَك أ لِحَؤْمِك الْمَشْهُوَره وَيضيرَيك فى الأمور 
أمَرَكَ فى الْمَواطن وَلَمْ يَكُنْ عَلَيِكَ أَمِيرٌ وَكَمْ مِنْ أَمْرِ صَدَّكَ عَنْ إِمُضاء عَرْمِكَ فيه 
التَّىء وَاتبَع غَيرَكَ فى مِغْله الهَوئ فَظَنَّ الجَاهِلُونَ أَنّكَ عَجَرْتَ عَمًا ِلَب انتهئى. ضَلَّ 
وَالله الظَّانٌ ِذَّلِكَ وَمَا امْتَدئء وَلَقَدْ أَوْضَحْتَ ما أَشْكَلَ مِنْ ذلِكَ لِمَنْ نَوَهّمْ وَامْمَرى 
بقَوْلِك صَلّى الله عَلَيِكقَدْ يَرَى الْحُوَّلُالقُلّبّ وَجْهَ الجيلة وَدُونَها حَاجِرٌ مِنْ تَْوَى 
اله فيدَعْها رَأَيَ اعَيْنِء وَيَنتهِرٌ ُوْصَتَها مَْ ل حَرِيجَة لَهُ ني الدّينِ صَدَفْتَ وَخَسِرَ 
المُبطِلونَ. وَإِذْ ماكرَكَ الناكئان. فقالا: تُرِيدٌ الُْمْرَة فَمَلْتَ لَهُما: لْمَمْدُكُما ما تُرِيدانِ 
العُمْرَةَ لكِنْ تُريدان الَدْرَة فَأَحَذْتَ البَيِعَةَ عَلَيْهما وَجَدَّدتَ الميثاقٌ, نَجَذَّا نى 
التاق لما نَبَهمَّهّما عَلَى فِمْلِهِما أَغْفّلا وَعادا وَمَا انْتَفُعا. وَكانَ عاقِبَة أَمْر هما خُسْراً. 
م لاما أهل الشّامٍ َِرْت لهم ب د الإعْذارِوَهُمْ لا يَدِينُونَ وين الحَق. ٠‏ وَلَا يَمَدَ 
َُودَ آنه هَمجٌ ُعاعٌ َالونَوبالّذِي أ نِْلَ على محمد يك كافروَ. وَل 
الخِلانٍ عَلَيكَ نَاصِرُونَ وَقَدُ أَمَرَ الله تُعالئ باتباعِكء وَنَدَبَ المُؤْمِنِينَ إلى نَْرِك. 
وَقَالَ عَرَ وَجَلَّ: يا أَيَُا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّاوقِينَ مَوْلايَ بك 
ظَهَرَالحَقٌ. وَقَد تَبَدَهُ الخَلَقُء وَأَوْضَحْتَ السُّئنَ بَعْدَ الدَرُوسٍ وَالطَّمْس. فَلَك سَابقَة 
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الجهاد عَلَى ديق التَنزِيلٍ. ولك فَضِيلَةُ الجهاد عَلَئ تَحْقِيقٍ السَاوِيل. وَعَدَوْكَ 
عر الله حاحة سول الله يَدْعُو باطلاً. وَيَحْكُمُ جائراً وَيَتَأَمَرْ غاصباً يدعو 
حِرْبَهُ إلى النَّاِ وَعَمَّارٌ يُجَاهِدٌ وَيُنادِى بَيْنَ الصّمَّيْن الرّواحَ الرّواحَ إلى الْجَنَّه. وَلمًا 
اْتَسْقئ فَسْقَىَ اللبنََبَّرَوَقالَ :قال لى رَسّولُ الله صَلَّى الله عَلَبِِ َه آخِرٌ شَر ابك 
بن اليا ضَياح من لبن نفك الْفٌ الْباضية.فَامْتَرَضه بو العادية لاي َل ممَآ 
على أبى العادية لَمْنةُ الله وَلمْتَةُ مَلائكته وَرُسُلِهِ َجْمَعِينَ: وَعَلَى مَنْ سَلَّ سَبْقَهُ 
عَلَيِك وَسَلَلْتَ سَيِقَكَ عَلَيْه يَا أَمِيرَ المُؤْمنِينَ مِنَ المُشْرِكِينَ وَالْمُنافِقِينَ إلى يَؤْم 
اين وَعَلَى مَنْ رَضِيَ بما سَاءَكٌ وَلَمْ يَكْرَههُوَأَعْمَضَ عَبْنَهُ وَلَمْ يني أَوْ أَعانَ 
عَلَئِك بِيِدِ أؤلِسان. أَوْ قَمَدَ عَنْ نَصْرِك. أَوْ خَذَّلَ عن الجهاد مَعَك. أو غَمَطَ مَضْلَك 
وَجَحَدَ حَفك. أو عَدَلَ بك مَنْ جَعَلَكَ الله أؤلئ به مِنْ نَفْسِه وَصَلَواتُ الله عَلَيكَ 
كشي اللدمت كانه لتكت و2 حا وعَلَئ الْأبِمةِ من آلِك الطَاهرِينَ إّهُ حَمِيةٌ 
مَجِيدٌ. وَالأمٌْ الأَعْجَبُ. وَالْخَطْبُ الْأفْظَعٌ بَمْد جَحْدِكَ حَقَّكَ غَصْبُ الصَّدِيقَ 
الطاهرَة الزّهْراء سَيِّدَةِ النّساء فَدَ كاً. وَرَد ادك وَشَهادَةٍ السّبدَْنٍ سُلالتك وَعِنْرَةِ 
لسريس ا أغلى الله تعالن على امه دَرَجَسسَكُم وَرَفمَ 
ازا فيك حرق على لماجي بانع تك اشن ا 
ا فأزاللة 2 وخر :إن الإنْسانَ خُلِقَ هلوعاً إذا مَسّهُ الشَّرُ جَرُوعاً وَإذا مَسّهُ 
الْخَيْدُ مَتُوعاً إلا المُصَلْينَ: فَاستَشنَى الله تعالئ نَبِيّهُ المُضْطَفئ وَأَنْتَ يَاسَيِدَ 
الأوْصِياء مِنْ جمِيع الْخَلقِ. ما أعْمَه مَْ ظَلَمَك عَنِ الحَقّ. م أفَرَضُوكَ سَهُمّ ذَوِى 
اله م مكر ا( أحاذوة ع1 أله خورا. فلم ال الا< نر لِك أَجْرَيتهُمْ عَلَئ ما أَجْرَ 37 
َي مما ما مِنْد الله لضب يحتنك بهما بحن أي َم السلا 
ل الا ننصار. وَأَشْبَهْتَ فِى البّيات عَلَى الْفِراش الذَّبِيحَ عَلَيْه السّلامُ 


اث 


إِذْ أَجَبْتَ كما أجاب. وَأَطَمْتَ كما أطاع إِسْمَاعِيلٌ صَابراً مُحْمَسبا إِذ قالَ لَه يا بد 


حم مول 


ال ا 0 0 ا 
ني أرئ فِي المّنام نْى أَذْبَحُك مَانْظْرْ مَاذَا ثَرى قال يا أَبتِ امل مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي 
إِنْ شاء الله ين الصَابِرِينَ: َكَذَِك أَنْتَ لم أبائَك التي صَلّى الله عل وَآلِ وَأَمَرَكَ 


م 


أَنْ نَضْجَعَ فى مَرْقَدِهِ واقِيا لهُ بنَفْسِكَ أَسْرَعْتَ إلى إجاتَته مُطِيعا وَلِنَفْسِكَ عَلَى 
الل مُوَطا فَشَكَرَ الله تَعالئ طَاعمَك وَأَبَانَعَنْ جَمِيل فِعْلِك بقل جل ِْرُه:وَِنَ 
النَْسِ مَنْ َْرِي َفْسَهُ افا مرْضَاةٍ الل كم متك يَوْمَ صِفْينَ وَقَد وُفِعَتٍ 
التصاحف حخيلة وَمَكْرا فأَمْرْض الشّك: وَعُرْفَ الْحَقٌ وام بع الظنٌ: أَشْبَهَتْ محْنَة 


- 


هَارُون إذ 0 موسى َل قوووف لاوا زمارد نادي 1 وقول :يا ادر إنّما 
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ةَ 


ا وَكَذْلِك أَنتَ لَمَا نمت الْمَصاحِفٌ قُلتَ اومن بق 
بها وَحْدِعَتُم ٠‏ فَمصَوْكَ وَخَالَفُوا عَليِك وَاسْتَدْعَوا نَضْبَ الحَكَمَيْنِ فَأَبئِتَ بَيْتَ عَليِهِمْ 
مع مو وريه وو ود سر يدم ود 
بالزّللٍ وَالجَوْرِ عَن المَصْدٍ اخْتَلقُوا مِنْ بَعْدِه. وَأَلَْمُوكَ عَلَى سَفَهِ لنَحْكِيم الذي َه 
وََحَبُوهُ وَحَظَرْتَهُ وَأَباحُوا ذَنَْهُمُ الَذِى اقْتَرَقُوه وََنْتَ عَلَى نَهْج بَصِررَةٍ وَهُدىَ وَهُمْ 
عَلَى سُئَنِ ضَلالة وَعَمَىَ فَمَا زالُوا عَلَى التاق مُصِرَينَ؛ وَفى العَىَ مُتَرَددِينَ حَنّى 
ذاقَهُمُ اللهُ وَبَالَ أمْرِهِم. َأماتَ بِسَيْفِكَ مَنْ عانَدَكَ فشَقَىَ وَهَوى. وَأَحْيا بحُْجَّتك 
مَنْ سَعَدَ فَهَدِىَ صَلَواتٌ الله عَلَيِك غاديةٌ وَرائحَةَ وَعاكِقَة وَدَاهِبَة فَمَا يُحِيطُ 
المَادِحٌ وَضْفَكء وَلَا يُحْبِطُ الطّاعِنُ قضلكك. أَنْتَ أَحْسَنٌ الْخَلْقٍ عِبَادَة وَأَخْلَصُهُمْ 
زَهَادَة وَأَدبُهُم عَنِ الدّين َكَفِتَ حد ود الله بَجهْدِكَ وَقَلَلتَ عَسَاكِرَ 0 
لاعن ريع اذك في لهأتلاب وفي دح ال 5-0 
عَنْ مَدْحِ الماوِجِينَ وَتَفرِيظٍ الْواصِفِينَ. قال اللهُ تعالئ : مِنَ المُؤْمِنِينَ رجَال صَدَقُوا 
مَا عَاهَدُوا الله علَِِ فَمِنّْهُم مَنْ قَضَئ نَحْبَهُ وَمِنّْهُْ مَنْ يَنَِْر وَمَا بَدَلُوا ديلا وَلَم 
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رَأَيْتَ أن قَتَلْتَ النَاكثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَاِقِينَ وَصَدََك رَسُولُ الله صَلَّئ الله عَلَيْه 
آل وَعْدَهُ وفيت بَده قُلتَ:أمَاآنَ أن تُخْضبَ هذه مِنْ هذه أم متئ يُبِعَتُ يُبْعَتُ أَشْعَاها 
واثقً بأنّك عَلَئ يبَْةِ ِنْ رَبك وَبصيرَةٍ من أَمْرِكَ قاومٌ َل الل مُستبشِرٌ بك 
اذى بابعْتَهُ به. وَذْلِكَ هو القَوْرُ العَظِيمْ. | لهُمّ العَنْ قَتَلةَ ألبيائك وَأَوْصِياء أنبيائنك 
بجيع لَمنايكه وََضلِهمْ حر نار . وَالْمَنْ مَْ عَصَبَ ويك حَقُ انكر حَهْدَهُ 
وَجَحَدَهُبَمْدَ التقين وَالإفرار بالولائة لَه َم أكمَْتَ لَُ ادن الهم امن قمَلة ير 
الحو مين ومن ظَلَمَهُ وَأَشْباعَهُمْ وَأَنْصَارَهُم. الله العَنْ ظَالِيى احْسَينٍ وَقاتليه. 
وَالمُتابِعِينَ عَدوَّهُ هُ وَناصر يه. وَالرَاضِينَ مَل وَخاِيه َنأ ويلا ٠‏ الهم العَنْ أوَلَ 
00 اَّم خُصّ أو ظالم وَغْاصِبٍ لآل محمد 
باللمنٍ وَكُلَّ مُسْتَنٌ ًٍ سن إلى يوم القيامة. الهم صَلْ عَلَى مُحَمّدِ حَائم التّيِينَ: 
ل وَآله الطَاهِرِينَ: وَاجْعَلْنا بِهمْ مُتَمَسّكِينَ وَيوِلابَتِهمْ من 
الفَائِزِينَ الآمِِينَ الَذِينَ لَأخَوْفٌ عَلَئِهِمْ وَلَآهُمْ يَحْرَنُونَ. 


زيارة أمير المؤمنين عليه السلام 


الشنيعة بابز اهما #«الورانة الشاففة الكير قوبو عرض زازه اهبر السو مية 
روى الشيخ المجلسىئ فى «تحفة الزائر» بسنده عن النائب الأوّل من 
النوّاب الأربعة فى الغيبة الصغرئىء الشيخ عثمانبن سعيد العَمْريً' ''عن 
مولانا أبي محمد الحسن بن على العسكريّ . عن مولانا أبيه علىّ بن 
محمّد الهادي صلوات الله عليهم ؛ أن أباه سلام اللّه عليه زار [ بهذه ] الزيارة مولانا 
أميرالمؤمنين عليه السلام يوم الغدير فى السنة التى أشخصه فيها الحاكم 
.١‏ وُكلاء الإمام المهديّ عجّل الله تعالى فرجه , هم الذين كانوا يتشرّفون بخدمة الإمام وتخرج 
التوقيعات بواسطتهم إلى الناس , المنصوص علئ نيابتهم ووكالتهم (بالخصوص) أربعةٌ : 
الأوّل : الشيخ أبو عَمْروء عثمان بن سعيد العَمْريّ » عيّنه أوّلاً أبو الحسن على بن محمّدء ثم 
ابئة الحسسب: ن بن على العسكريّ . ٠‏ وبعد شهادته قام عسثمان بن سعيد بأمر صاحب الزمان 


بالوكالة . وكانت توقيعاته وجوابات المسائل تخرج على يديه ء ويقال له «السَّمَّانه أي (بايع 
الزيت). ر شط بود شيجل نه قن أغداء لله واحنا: لآمر السفارة:» تُوفى ببغداد . 
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العبّاسىَ إلئ سامرّاء . وهى سنة ١87‏ هجريّة! '2. 


أ حجدة امي السو نيك علىّ بن انين طالب صلوات اللّه عليه يوم الغدير عند 
الضريح » وقال: «اَلسََّامُ عَلى مُحَمَّدِ رَسُولٍ الله حَائَم النيّينَ ... إلخ». 

وقال سلام الله عليه: «كلّما حضرتٌ مشهده الفتريف أبن كلت من السلذة. 
فَرٌرْهُ بهذه الزيارة. خصوصاً يوم الغدير». 

وقال الشيخ الشهيد الأوّل: إذا أردتٌ زيارته عليه السلام يوم الغدير 
تغتسل وتلبّس أنظفٌ ثيابك» وتستأذنء ثم تدخل مُقَدَّماً رجَلّك اليمنى 
على البُسرئ» وامش حتّئ تقف على الضريح . واستقبله. واجعل القبلة 


ولنشرع بشرح هذه الزيارة فقرةٌ فقرة في فصولء فنقول مستعينين باللّه 
العلى القدير. 


1 تاريخ بناء سامؤاء : 
فى سنة ١‏ هبنى الحاكم المعتصم العبّاسىَ مدينة «سامرّاء» بمائة ألف دينار. ومات سنة / 
0" وأقام ابنّه وليّأ للعهد حتّئ مات . ثم ول المتوكّل فبنئ مسجدأً جامعاً . وو افر تسد 
منارة لتعلو أصوات المؤذنين فيها حتّئ يُنظر إليها من فرا سخ . وأنفق علئ بنائها مبلغ خمسة 
عشر أل أل درهم . 0 
ولع جز لااها مزاءه كل يوع فصاع بؤزيادة وعمازة ابنذ انام المعتفيع والوائق ق إلئ آخر أيَام 
السغتصريق المتوكل ٠‏ فلمًا وَلَىَ المستعين ضعفت دولة , بنى العبّباس ٠‏ وانتقلت السلطة إلى 


«بغذاد» بعل ذلك. 


الفصل الأوّل: 


اكز على تكله زخول للد سات القت روديو لطر لين 
وَصَفْوَةَ رس العالمين: أفين الله على وتخير وغرا أخرى لايم لننا 
سَبَقّ وَالفاتِح لِمَا اسْتُقَيِلَ وَالمُهَيْمِن كن ارك كل وري اد 
وَيَرَ كانه وَصَلَوانهُ وَتَحيَانُ. السَّلامُ على نْبيَاء الله وَرُسلِه وَمَلائكته 
المُقرَِّينَ وَعِبَادهِ الصَّالِحِينَ. السَّلامُ عَلَِكَ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَيدَ 
الوَصِيّينَ وَوَارِتَ عِلّم الَّبِبينَ وَوَلِىَّ رَبٌّ العالَمِينَ» وَمَوْلاىَ وَمَوْلَى 
المؤْمِئِينَ وَوَحْمَُ لله وَبَرَكائَُ. السّلام مَلَيْكَ يا مَوْلايَ يَا أَمير 
النؤميق نا أمين اللواقق أزضي وشقيوة قن علقي وشكتة الف 
عَلَى عِبَادِِ. السّلامُ ملك اندز الله القَويم وَصِراطَهُ الْمُسْتَقِيمَ. 


النبن محمّد صلى لله عليه وآله وسلّم خخاتّم الأنبياء والؤّسل », قال اللّه سبحانه : 


اتا ححَك” اه 00 6 2م 3 هام 0 اه 
( ماكان محَمّد ابا احَدٍ مِن رجَالكم و 2 رَسَول الله وَخاتم النْبيّينَ وَكان الله بكل شَيْءٍ 
عَلِيماً 14 '2. 


.1١ :بازحألا.١‎ 
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قال السيّد الطباطبائيَ في تفسير الآية: الرسول هو الذي يحمل رسالةً 
من الله إلى الناس» والنبئ هو الذي يحمل أنباء الغيب» فإذا اتقطعت هذه 
الأنباء اتقطعت الرسالة؛ وهنا يظهر أن كونه صلى الله عليه وآله وسلّم حاتم 
النبيّين يستلزم كونه خاتماً للوّسْل!". 

تُحتمت النبوّة به. فشريعته باقية إلى يوم الدين» وهذه فضيلة له صلوات 
الله عليه وآله اشختصن ها مرة نيزن ساقر المريل 17 

قال صلَى الله عليه وآله وسلّم : إنَى عند اللّه لخاتّمُ النبيين وإِنّ آدم لمنجدلٌ فى 
طيه”, 

عَدَد الأبياءهاثة واويعة وعكترؤن الف نيم 

ثلاث مائة وثلاثة عشر عِدَة الرسل »مين بينهم الذين ينزل عليهم الوحي 
فيرون[ الملائكة] ويسمعون كلامهم , وجميع الأنبياء لا تتيسرلهم الرؤية 
والسماع فعا 4 وال بتشتشلون رسالة اللهنيعات إل خلقة: 

فتخصيص النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم بالسيادة علئ الرسل يدل على 
رجحان رسالته وأ كمليّتها وكيفيّة تحمّله للرسالة وطريق أدائهاء فهو سيّد 
أولئك الذين تحمّلوا رسالته وأدّوها إلى الناس. وذلك لِعِظم رسالته. 
والتوفيق الأكمل فى أدائها(*". 

قوف وك العالجقة: 

المرسلون: هم المصطمّون ( إن الله اضطفَئ آدَمَ وَنُوحاً وَل إِْرَاهِيموَآلَ عِمْرَانَ 
؟. تفسير مجمع البيان 17: 75757. 


"'. مجمع الزوائد 8: 777. 
4 أ شهاء !سوق 10 


عَلَى الْعَالَمِينَ 2"74: و أفضلهم نبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم فهو الذي 
نيزا عداع وكتلقه» وعلمة: واصيطفاء: 

«أَمِين الله عَلَى وَحْيهِ : 

الأمانة على الوحى فى عدم التغيير والتبديل» والتطبيق» والعمل بما 
يُوحئ إليه ( إن هُوَإِلَ وَحْىٌ يُوحَئ 14 '". 

«وَعَرَائُم أَمْرِو) : 


22 


يخننات أوامره نيضان! 7 

«الخاتم لما سَبَقَ» : 

قال عل الت طلتثواله وسلّم : «...إصطفاني علئ جميع العالمين. مسن الأوّلين 
والآخرين. أعطاني مفاتيح خزائنه كلّها. واستودَعَني سرّه. وأمرني بأمره. فكان 
القائم, وأنا الخاتم. ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العلىّ العظيم»! *. 

وقال الإمام على عليه السلام فى دعائه : «اجعل شرائف صَلّواتك. ونواميّ 
بركاتك, على محمّدٍ عبدِك ورسولك, الخاتم لما سبق والفاتح لما أَنْقلّق)7". 

قالابن ميثم البحرانئ في رك مل ادر غاتما لما سبق 
من أنوار الوحي والرسالة بنوره وما جاءمن الدّين الحقٌّء وظاهر كون ذلك 
جهة استعداد منه لقبول الرحمة ودرجات الكمال. وكونه فاتحاً لما انغلق 
عن سيل لل تكله روط وق ست و قير »انواس اكرابم ايج 
صلَى الله عليه وآله وسلّم تلك السّبّل بشرعه, وكيفيّة هدايته للخلق فيها!''. 


.77 أل عمران:‎ .١ 

". النجم: 4. 

“'. مختار الشحاح : 7"174. 

4. بحارالأنوار ١5‏ : 74 /ح 86 عن: تفسير فرات الكوفئ : ٠١١‏ الطبعة القديمة. 
4. نهج البلاغة : الخطبة 7ل. 

.١198:7 شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانئ‎ . ١ 


14 لحان وا لمارا حلام لماو وارلا جاع معاد ور سود دجو شترح ا زيارة أفيزالمؤ هنين يوم الغدير 

قالابن أبى الحديد: (النوامي) الزوائد والخاّم لما سبق. أي «لما سبق 
من الملل والفاتح لما انغلق من أمر الجاهلية)!"). 

«والفاتح لما غلق)» كانت العقول قبل محمّد مار الل ةل 1 
الجيل وو القلوب الكتالانى انعمها ماك م الس اليتون العنادد 
اله 

«والفاتح لِمَا اسْتَمَبلَ : 

جل العز فيد فته الالباكم والتتامين البالؤقارا لأ هنا روك الاك 
أن يُقال: فنَحَ أبواب التوحيدء وأغلق الشرك عن ظلمة الجهل والإنحراف 
تلفق قطي الموهومات عند ما قال: «لاإله إلاالله» بطل معه كل شىء إلا الله 
جل جلاله. 

وفتح صلى الله عليه وآله وسلّم عزانت العلم والحكمة للمسلمين في 
مستقبلهم وتلك الباب مفتوحة إلى القيامة. وحصل للمسلمين كل التطوّر 
والتقدم فى العالم. 

شق الرقيي: والتضيظر عل كل شنم الحافظ له «مصّد فا لمابيق 
يَدّيه مين الكتاب ء ومُهيِمِناً عليه' ". 

دوَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكائهُ وَصَلَوائهُ َتَحِيَّائَه. السّلامُ عَلَى أََِْاءِ الله وَوُسُلِه: 

وهم: «مائة وأربعة وعشرون ألف نبى ' وإنّ سادتهم أولو العزم وهم 
خمسة: نوح, وإبراهيم . وموسئ؛. وعيسئ , ومحمّد. صلوات الله عليهم 
امارد إن أبى ديق فد الوا لفق اناف لا 


. فى ظلال نهج البلاغة :١‏ 561. 
٠”‏ المعحن الوسيظ:: 38 


أجمعين. وكل نبئٌ منهم جاء بشريعة ناسخة لشريعة من سبّقه. حتّئ ختم 
الله تعالى الأنبياء بمحمّدٍ صلى الله عليه وآله. وتم الشرائع بالإسلام . فلانبى 
بعده ولا شريعة بعد شريعته. وحلالٌ محمَّدٍ حلالٌ إلى يوم القيامة. 
وحرامٌه حرام إلى يوم القيامة! '". 

«وَمَلائِكَيه المُقرَبِينَ» : 

قال العلامة المجلسى : قال شارح المقاصد : ظاهر الكتاب والسَّنة . وهو 
قول أكثر الأمّة» أن الملائكة أجسام لطيفة تُورانيّة قادرة على التشكّلات 
بأشكالٍ مختلفة كاملة فى العلم. والقدرة على الأفعال الشاقة. شأنها 
الطاعة. ومسكنها السماوات.هم رسل الله كان إن ابجال ور لوطل 
وحيهء يسبّحون الليل والنهار لا يَفتّرون ولا يَعصّون الله ما أمرهم. 
ويفعلون ما يُؤْمِرُون' ". 

روى الشيخ الصدوق بسندهعن الإمام أبي الحسن الأول (الكاظم) عليه 
اللام؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «إنّ اللّه تبارك وتعالى اختار 
من كل شيءِ أربعة: اختار من الملائكة جَبرئيل وميكائيل. وإسرافيل. ومَلكٌَ 
الموت 7 

«وَعِبَادِه الصَالِحِينَ) : 

الذين قال أميرالمؤمنين عليه السلام في - وَصفبٍ تهذيبهم: «مَن أصلح 
سريرته ؛ أصلح الله علانيته»' ؟) وهم عبادُ الله الصالحون , وقال عليه السلام فى 


عهده للأشتر: «وإِنّما يُستدَّلٌ على الصالحين بما يُجري الله لهم على ألسّن 


.88 :١ أصول العقيدة فى النبوَة‎ .١ 
.7١7 :09 ؟. بحارالانوار‎ 

". الخصال 6١‏ /حلّه. 

. سفينة البحار ؟: 314. 
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عباده. فليكن أحبَّ الذخائر إليك ذخيرةٌ العمل الصالح»' '". 

وأميرالمؤمنين علىٌ عليه السلام سيّد عباد الله الصالحين حَسبّ ما قال 
رسول الله صلَى الله عليه وآله: فد روئ أبو تُعَيم بسئده عن ابن عبّاس عن 
النبئ صلّى الله عليه وآله : «أنّ علياً بابُ الهدى بعدي, والداعي إلى ربّى. وهو صالح 
المؤمنين ١‏ وَمَنْ أَحْسَنٌ قلا تن دَعَا إِلَى اللَِّوَعَملَ صَالِحاً 0074© . 

«السَّلامُ عَلَيِكَ يا أَمِيرَ المُؤْ منينَ) : 

إِتّفق المسلمون بأنّ أميرالمؤمنين هو على بن أبى طالب بالنصص» 
والمُدَّعى خلافٌ ذلك لا دليل له. 

قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلّم له : «يا علىّ, أنت أميرٌالمؤمنين وإمامٌ 
المتقين»17). 

زوق ابن فوتاكر يمتدوعة النو بن شالك :قال قال سول الله مان الله 
عليه ارال وجل رامكت لي ماء». فسكبثٌ له فتوضأ, ثم قام فصلى 
ركعتين » ثمّ قال: «يا أنس. أَوّل من يدخل من هذا الباب أميرالمؤمنين, وقائد 
الغرٌ المحجلين, وسيّد المؤمنين علىّ». 

وروئ عن بريدة الأسلمي قال: «أمرنا رسول الله صلَى الله عليه [وآله] 
وسلم أن نسلّم على علئٌ بإمرة المؤمنين ونحن سبعة وأنا أصغر القوم 


600 
يومئلد) : 


ا ريا 

". بحارالأنوار 77: 78 /ح 7 -عن: عن مناقب آل أبى طالب لابن شهرشوب :١‏ 017. 
؛. مائة منقبة من مناقب أميرالمؤ منين عد لابن شاذان : 07 / المنقبة التاسعة . 

0. تاريخ مدينة دمشق ترجمة الامام علىَ بن ابي طالب 509:5 /ح١٠ا5.‏ 


«السَّلامُ عَلَئِك يا مَوْلاىَ يا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ: وَسَيدَ لوَصِيِينَ. وَوَارِتَ عِلَمِ الَيِينَ: 
وَوَلِىَ رَبّ العالَمِينَ: وَمُولاىَ رَمَوْلَى المُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ الله ؛ وبر كَانَهُ» : 

وووق ابن شاذان بسندة عن الآمام غلنَين الحسين عبن آببيةقال: 
«حدّئني أميرالمؤمنين [عليه السلام] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
إن اللّه قد فرض عليكم اتْباعَ أمري . وأن تُطيعوا علىٌّ بن أبي طالب بعدى ؛ فإنّه 
أخي ووزيري ووصيّى ووارثي. وهو منّى وأنا منه. حُبّه إيمان وبغضه كفر . مُحيُّه 
محبّي ومبغضه مبغضي . وهو مولئ من أنا مولاه. وأنا مَولئ كل مسلم 
0001 

قال الراغبٌ الأصفهاني : كُلْ من وَليَ أمرَ الآخر فهو وَليّها". 

قال الله ان اليك أذلن بالك تين من أشي ه71 . 

وقالصلى ان عليه وآله وسلّم: «إنّ عليّاً مّي وأنا منه, وهو ولي كل مومن من 
بعدى»!4). 

رواه: أبو داودء وأحمد. والحاكم النّيسابوريٌّ. 

كلمة «يُعدي)من مناقبه الخاصة. ولا يشاركه فيها أحدمن أصحابه . 
واععر ف بضيخة الكو يل كان انق الحديث فى مؤلفاتهم . 

قال ابن منظور: المّولئ, له مواضع في كلام العرب: منها المولئ في 
الذين, وهو الولئ . وذلك قوله تعالى : ؤذُلِكَ بِأنَّ اللّهَ مَوْلَى انَّدِينَ آمَنُوا وَأ 
اْكَافِرِينَ لأَمَوْلَئ لَهُمْ' * أي لا ولىَ لهم . 


١‏ . مائة متقبة : 77 /المنقبة الثانية والعشرون. 

0 . المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهاني 74 ة. 
و . الأحزاب 0 

3 . خصائص أميرالمؤ منين لج للنّسائى 

٠ 0‏ محمد يَِييُ : 0 


ح ان ل طق أو تاو اا أل يواح او راززاة ام بجي ابر تبن وا ل لو ل 2 شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
ومنه قول سنا رسول اللّه صلى الله عليه [وآله] وسلّم : «مَنْ كنت مَولاه فعلتٌ 
مَولا"ه» ارفن كيت ولو 

ايا أي الله فى أَرْضه : 

الامامة منصبٌ سام ومن لوازمه «العلم) بأصراز الا رضن والبلايا والمنايا 
والاشيات ومعرفة حقائق الأشياء والأشخاص . وكان على عليه السلام أمينَ 
اللارتعة يسول اللهيق العف راله فى أرضة: وأوصياؤه من بعده امنيا + 
الله . 

«وَسَفِيرَهُ فى خَلقِه : 

ب 7 - (5) 

الأنبياء والأئمّة عليهم السلام رسّلٌ اللّه إلى خلقه بالانذار وبيان ما يُسخط 
الله تيعو ققفاء العباد فى طلب العفو والمغفرة وحوائج الناس إليه 
انه 

«وَحَحَنَهُ البَالعَة عَلى عِبَاده) : 

الحجّة :الدّليل والبرهان, والعالم الثبت! " ويِّلْرَمُ وجودٌ الحجّة.ولاتقوم 
لله على خلقه حُجَة إلا بالنبئ أو الإمام حتّى يُعرّف ولا تخلو الأرض من 
حنخة ‏ ولولا» لستاعية الارضن بأهلهاء ولولاه لما تصمّ المؤاخذة 
والإحتجاج بقول لِمَ لم تقتدوا بالرسول أو الإمام ؟! وهو الحجّة البالغة 
على عباده. 
.١‏ لسان العرب لابن منظور -كلمة «ولى». 
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روى الكلينى عن محمّدبن يحيى العطار بسنده إلى الامام الكاظم عليه 
اللام قال : «إنّ الحجّة لا تقوم للّه على خلقه إلا بإمام حتّى يُعرَف»)!'"2. 

قال السيّد الطباطبائى فى تفسير قوله تعالى قل فَلِلّه الْحْجَّهَ الْبَالِعَهُ فَلَوْسَاءَ 
لهدا كما خشف و :إن نتيجة الحجّة قد لتَبَسَتٌ عليكم بجهلكم واتباعكمالظنّ 
وتُخرصكم في المعارف الإلهيّة. فحُجّتكم تدلّ علئ أنْ لا حجّة لكم في 
دعوته إيّاكم إلى رفض الشّرك وترك الإفتراء عليه . وإنّ الحجّة نما هى لله 
عليكم , فإنّه لو شاء لهداكٌم أجمعين, وأجبركم على الإيمان وترك الشرك 
والتحريم » وإذلم يُجبركم علئ ذلك و أبقاكم على الإختيار فله أن يدعوَ كم 
إلى ترك الشرك والتحريم. 

وبعبارة أخرئ: يتفرع عل بتكم أن الحجّة لله غليكم ؛ لأنّه لو شاء 
لأجبر على الإيمان فهداكم أجمعين. ولم يفعلء بل جعلكم مختارين 
يجوز بذلك دعوتكم إلئ ما دعاكم إليه. 

وقدبيّن تعالئ في طائفة من الآيات السابقة أنّه تعالئ لَمْ يَضطرٌ عباده 
على الإيمان ولم يشأ منهم ذلك بالمشيّة التكوينيّة حتّى يكونوا مجبرين 
عليه بل أَذِن لهم في خلافه . وهذا الإذن الذي هو رفع المانع التكوينئ هو 
إختيار العباد وقدرئُهم على جانبي الفعل والترك» وهذاالإذن لا ينافي الأمر 
التشريعئ بترك الشّرك مثلاًء بل هو الأساس الذي يبتنى عليه الأمر والنهى". 

قال الإمام الصادق عليه الام : «إِنّ اللّه تعالئ يقول للعبد يوم القيامة: عبدي, 
كنت عالماً؟ فإن قال: نعم , قال له: أقلا عَمِلتَ بما عَلِئْت. وإن كان جاهلاً قال له : 
١.الكافى‏ ؟:لالا١.‏ 


”. الأنعام : 1144 
"'. تفسير الميزان /1: /51. 


شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
أقَلا تعلّمت حتّئ تعمل ! فيَخْصِمُه . فتلك الحُجّة البالغة»27. 

وقال الإمام الكاظم عليه السلام: «إِنّ لله على الناس حُجتَين: حجّة ظاهرة, 
وحجّة باطنة, فأمّا الظاهرة فالدَّسُّل والأنبياء والأئمّة وأمّا الباطنة فالعقول»0). 

وقال الإمام الباقر عليه السلام: «نحن الحجّة البالغة علئ مَن دون السماء 
وفوق الأرض»' ". 

«السَّلامُ عَلَيِّكَ يا دينَ الله القَوِيمَ. وَصِراطَهُ المُسْتَقِيمَ) : 

الذين اسم لجميع ما يُعبّد به الله( ». القويم: المعتدل7”. وصراطه: 
يلة السح. 

هو الدّين الذي يُعبّد به الله تبارك وتعالئ: المعتدل» والسبيل إليه 
سبحانه الذي لآ إعوجاج فيه. 

«السَّلامُ عَلَيَكَ أَبهَا الئنا المَظِيمٌ) : 

انا العظيم) خبرٌ ذو فائدة عظيمة يحصل به العلم!'". 

روى العلامة السيّد هاشم البحرانئ بسنده: قال عبدالرحمن بن كثير: 
سألتٌ أبا عبدالله عليه السلامعن قول الله : (عَمَ يَتَسَاءَلُونَ * عَنٍ الت الْعَظِيمٍ », 
قال : «التّبأْ العظيم. الولاية». وسألته عن قوله ؤمُنَالِكَ الْوَلَايَهُ لله الْحَّ 4 فقال: 
( 


«ولاية 000 : 


. تفسير الصافى :١‏ 6660. 

التصيان تقس 

. المصدر نفسه . 

. المعجم الوسيط . كلمة : دَيّن. 

. المنجد . كلمة: قوم . ْ 

. المفردات فى غريب القرآن . كلمة (نبأً) . 

. غاية المرام /الباب الثالث والأربعون: 547 /الطبعة القديمة. 


يي با صب لح لك كىن 


وروى بسندهعن الامام أبي الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام عن 
أبنة غك آبائة ضغ اللحسي يخ علرة عَلبِيع اتبلام :: فال :وسول الله«ملى اساعبة 
وآله لعل عليه السلام : «يا علىّ. أنت حُجَةٌ الله . وأنت باب الله . وأنت الطريق إلى 
الله . وأنت النّبا ا الصراط المستقيم. وأنت المتثل الأعلئ. يا علىّ. 
أنت إمامٌ المسلمين, وأميرٌالمؤمنين. وخير الوصيّين. وسيّد الصّديقين. يا علىّ. 
أنت الفاروق الأعظم. وأنت الصَّدَيقُ الأكبر. يا على . أنت خليفتي. وأنت قاضى 
دَيْني. وأنت مُنْجِرُ عداتي. يا علىّ, أنت المظلوم بّعدي. يا علىّ أنت عقاوق .نا 
علن: أنك مهضرى. أشهد اللمومح عض من أمتق أ خزياك خزبى اوحزن خرنة 
الله. وأنّ حزب أعدائك حزبُ الشيطان»! ١‏ 

الذِى هم فيه مُخْتَلفُونَ) : 

وفووى أيضًا تنتدوغة أبانابة: تغلب قال سالت آنا تعفر الباق عله 
السلام عن قول الله عرّ وجل (عَمَ يَتَسَاءلُونَ * عَنٍ النّبَا الْعظيم * أَلَّذِي هُمْ فيه 
مُخْتَلِفُونَ 4 , قال : «هو علي بن أبي طالب عليه السلام ؛ لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله ليس فيه خلاف»1 ). 

وروى بسندهعن محمّدبن فضيل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلامعن 
قول الله (عَمَ يَتَسَاءَلُونَ : # عَنٍ الث الْعَظِيم « الي ف زواتساره » قال شيو 
عبد اللّه عليه اللام : «كان عير الم مني عليه السلام يقول: ما للّه نبأ أعظم ا 
ولقد عُرِضَ فضلي على الأمم الماضية باختلاف ألسنتها»!". 


5 خارة ابراه لسارت 0 0000 
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«وَعَنْهُ يُسَأَلُونَ) : 

يُسألون عن أعظم نِعَم الله وهو الولاية. 

روى الشيخ المجلسيّ بسنده عن إبراهيم بن العبّاس الصّولَىَ قال: كنا 
يوماً بين يدي على بن موسى الرضا عليه السلام فقال: «ليس فى الدنيا نعيم 
حقيقيٌّ». فقال له بعض الفقهاء ممّن يحضره: فيقول الله عر وجل : (تُمَ لتُسأَلنَ 
يَوْمَبِذِ عَنِ النَّعِيم 4. أمّا هذا النعيم فى الدنيا فهو الماء البارد! فقال له الرضا 
عليه السلام وعلا صوته : «كذا قَسَرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب! فقال طائفة: 
هو الماء البارد. وقال غيرهم : هو الطعام الطيّب. وقال آاخرون: هو النوم الطيّب. 
ولقد حدّثني أبي عن أبيه أبي عبداللّه عليه السلام أنّ أقوالكم هذه ذكرت عنده فى 
قول الله عر وجل : ١‏ لَتُسألُنَيَوْمَئِذ عَنِ النِّيمٍ + فغضب عليه السلام وقال: إن اللّه عر 
وجل لا يسأل عباده عمًا تفضّل عليهم به. ولا يَمُنّ بذلك عليهم , والإمتنان بالإنعام 
مُستقبح من المخلوقين, فكيف يضاف إلى الخالق عر وجل ما لا يرضى للمخلوقين 
به؟! ولكنٌ النعيم حيّنا أهل البيت ومُوالاتناء يسأل اللّه عر وجل عنه بعد التوحيد 
والنبوّة؛ لأنّ العبد إذا وَفئ بذلك أذّاه إلى نعيم الجنّة الذي لا يزول, ولقد حدّثني 
بذلك أبي عن أبيه عن محمّد بن علىّ عن أبيه عليّ بن الحسين عن أبيه الحسين 
بن على عن أبيه علىّ عليه اللام أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا 
علىّ. إنّ أَوَلَ ما يُسأل عن العبد بعد موته شهادةٌ أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً 
رسول اللّه. وأنّك ولي المؤمنين بما جعله اللّه وجعلتّه لك. فمن أقرٌ بذلك وكان 


يعتقده صار إلى النعيم الدى ليه زوال لم2 ا 
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وروى الشيخ المجلسئ فى تفسير ١‏ ثُمَ لتسألْنَ يَوْمَئِذِ عَنِ النِّيمٍ 4 سأل أبو 
حنيفة أبا عبدالله الصادق عليه السلامعن هذه الآية . فقال له : «ما النعيم عندك 
يا نعمان؟» قال: المّو تمن الطعام والماء البارد. فقال عليه السلام: «لثسن 
أوقفك اللّهُ بين يديه يوم القيامة حبّى يسألك عن كل أكلة أكلتّها أو شربة شربتها 
لِيطُولنَ وقوفك بين يديه. قال: فما النعيم جُعلتُ فداك؟ قال: نحن أهلّ البيت 
النعيمُ الذي أنعم اللّه بنا على العباد. وبنا ائتلفوا بعد ما كانوا مختلفين. وبنا ألّف 
الله بين قلوبهم فجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءً, وبنا هداهم اللّه للاسلام. وهو 
النعمة التي لا تنقطع . واللّهُ سائلُهم عن حقّ النعيم الذي أنعم به عليهم, وهو النبيّ 
صن اللمغلية وآلة وعترته علي ال . 

وروئ بسنده عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبائه عن الإمام على عليه 
السلام قال: «قال النبيّ صلى الله عليه وآله: أَوّلٌَ ما يُسأل عنه العبد حيّنا أهل 
اليضم ١‏ 

هل الإمامةمن أصول الدّين أومن فروعه؟ 

إنهامن أصول الدّين بالنصّ والسُّنّة كالنبوة. قال سبحانه لإبراهيم عليه 
السلام: ١‏ إِنَي جَاعِلُكَ لِلنَّاس إِمَاماً 4. كما جعله نبيَاً جعله إماماً. ويجب على 
اللّه تعالى تعيين الإمام عليناء والشروط التى فى الرسول شرط فى الامام عليه 
السلام: كالعلم » والعدالة والشجاعة؛ وطهارة المولدء وعدم الشرك باللّه 
طرّفة عين . 

الشيعة الإماميّة تعتقد أن الحكمة الإلهيّة تقتضى نصب الإمام وتوجبه» 
وهو الذي له الرياسة العامّة في أضيول الديرق و الذنها ثنابة خرن الخيره شان الل 
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عليه وآله وسلّم » ويشترط فى الإمام العصمة كما يُشترط فى النبئ صلى الله عليه 
وآله ؛ لأنّه حافظٌ للشرع . فلو لم يكن معصوماً لم تومن منه الزيادة فى الدين 
والنتقصان. ولا السهو والنسيان. 

ولا يُعرّف الإمام إِلَّا بالنضٌ المتواترمن اللّه تعالئ ومن رسوله صلى الله 
عليه وآله» وكما للنبئ صلَى الله عليه وآله معجزات وكرامات خارقة للعادة لم 
تظهر على يد غيره؛ كذلك الإمام ويجب متابعته» ولكلّ إمام نض علئ 
إمامته متواتراً» و أنّهم عليهم السلام ظهرت عنهم معجزات وكرامات خارقة 


للعادة لم تظهر علئ يد غيرهم. 


الفصل الثاني : 


السّلامُ عَلَيْكَ يا أَمِيرَالمُؤْمِئِينَ آمَنْتَ بالله وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَصَدَفَتَ 
لوهم مُحَذَّبُونه وََاهدْت وَهُمْ محجمُونَ وَعَبدْتَ الل مُخلِصا 
لَهُ الدّينَ صابراً مُحُْتَسِبا حَبَّى أَنَاكَ الْيقِينٌ» ألا لَعْنةٌ الله عَلَى الظَالِمِينَ. 
السّلامُ عَلَِك يَا سَيّدَ المُسْلِمِينَ وَيَعْسُوبَ الْمُؤْمِنِينَه وَِمام المُتَقِينَ 
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المشركون والأصنام 

كان فى الجاهليّة في كل بيت منهم صنمء إذا دخل يمسحه. وإذا خرج 
يمسحه. تبركاً به. إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من مكّة 
وهم مشركون. إلا قليل ممّن آمن؛ وسيّدُهم على بن أبى طالب عليه السلام» 
ولمّا دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يوم قَنْح مكّة. كان بها ثلاثمائة 
وستون صنماً . وكان بيد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قضيب ء فكان يقوم 


عليها ويقول: «جَاءً الْحَقُوَرَهَقَ الْبَاطِلْ إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً 214, ثم يشير إليها 


6 00660 000...0.000.0..00006000600066060606060.. شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 
بقضيبه فتتساقط علئ ظهرهاء فَجمِعتٍ الأصنام. وكُسّرت ثم 00 
بالقاات. 

وقد ثبت أن الإمام عليّا أميرالمؤمنين عبد الله مع النبئ صلى الله عليه وآله 
والقوم مشركونء وصدق بالنبئ وهم مكذبون. 

«السّلام عَلَئِك يا أميرَالْمُؤْمِنِينَآمَنْتَ بالله وَهُمْ مُشْرِكُونَ) : 

الفق علهام الشنيفة والشنة مان أؤلامة امو رتو ل التددقان ادليه ران 
وسلّم علئٌ بن أبى طالب عليه السّلام» والناس فى مكة وما والاها مُششركونء 
والأحاديث فى ذلك متواترة. 

روى ابنٌ عساكر بسنده عن ابن عبّاس قال: «أوَل من آمن برسول الله 
صلَى الله عليه [ وآله] وسلّم من الرجال على بن ع أبن طالب :مي "الشسياء 


0 0000 


وروى بسنده عنه : قال رسول الله صلَى الله عليه [ وآله] وسلّم : «عليّ أوَلٌ من 
آمنَ بي وصدّقني»' "ا 

تواتر النقل علئ تقدّم إسلام أميرالمؤمنين عليه السلام على كافة الصحابة 
دون استثناء. وقد روئ ذلك عدد كبير من الصحابة عن النب صلى الله عليه 
وآله وسلم. ورواه بعضهم دون إسناد إليه. 

فأمًا الصحابة الذين رووه عنه صلى الله عليه وآله وسلّم فى مناسبات مختلفة ‏ 
وألفاظ متعددةفهم: أبو أيَوب الأنصاريّء و أبو ذرٌ الغفاريّ. و أبو ليلى. 
وأشناديتت عقيس وأء أبشق» :و اسييق فالك» وتويدة الاسلمينء 
وجابربن عبدالله. وسلمان الفارسىئ » وعائشة , وعبداللهبن عباس . وعمر 
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ابن الخطاب , وفاطمة الزهراء عليهاالسلام. وليلى الغفاريّة . ومُعاذبن جبل. 
ومعقلبن يسار. 

وأمًا الصحابة الذين رووه دون! سناد إلى النبئ صلّى الله عليه وآله وسلّم فهم : 
أبو أيَوب الأنصاريّ, و أبو رافع؛ وأنس بن مالك. وبُرّيدة الأسلمى. 
وجابربن عبدالله الأنصاريّ والحسن بن على بن أبى طالب عليه السلاى؛ 
وحُحذيفةبن اليمان» وخسبّاببن الأرث: وحاسية من نانك (دو 
الشهادتين): وزيدبن أرقم. وسعدبن أبي وقاص. وسلمان الفارسئ . 
والعبّاس بن عبدالمطلب» وعبدالرحمن بن عوف. وعبدالله بن عبّاس. 
وعبدالله بن مسعود. وعفيف الكنديّ. وعلى بن أبى طالب عليه السلام؛ 
وعمروبن العامصص. ومالك بن الحَوّيرث. والمقداد, نين الاعيواد الكندىّ. 
وهاشمبن عتبة المؤقال» ويُعلى بن مُرّة التميمئّ. 

فعددٌمّن روى تقدَّمٌ إسلامهمن الصحابة بإسناد إلى النبئ صلّى الله عليه وآ 
أو بدون إسناد إليه بعد إسقاط المتكرر ‏ حيث رواه بعضهم مرّة مسنداً. 
وأخرى بدون إسناد ‏ ثلاثة وثلاثون صحابيًاً!". 

«وَصَدَّفَتَ بالْحَقّ وَهُمْ مُكَذَيُونَ) : 

الإمام علىّ بن أبي طالب عليه السلام صدق برسول الله صلّى الله عليه وآله 
وقريش مكذبون له. 
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روى الشيخ المجلسى عن ابن عبّاس قال: فرسول الله صلّى الله عليه وآله 
جاء بالصّدّق وعلئٌ صدق به "©. 

وروئ عنه في تفسير (ِوَالَّذِي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ به4(" الذي جاء 
بالصدق : رسولٌ الله صلى الله عليه وآلهء والذي صدّقٌ به عليئّبن أبى طالب عليه 
ا 

وقال: إِنّ ولايته عليه السلام من أعظم ما أتئ الرسول به صادقاً عن الله 
تعالئ » والتكذيب به من أعظم الظلم ؛ لأنه تمدة أركان الإيمان ولا يَتَمُ 
شن امنا الذي 

«وعافذت رت تلجترن 

قال الخدت القمّىَ : كان جهاده عليه السلام وعظيم بلائه فى الحروب 
والغزوات أكثرّمن جميع المسلمينء ولم يَصِلُ أحد إلئ درجته 
واشرنيي!*. 

ش وفى غزوة حنين إنهزم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلّمء فلمًا رأى 
انهزام الجيش أخذ يناديهم: إلى أين أيّها الناس ؟! فانهزم جميع الجيش 
ولم يب مع النبئ صلى الل عليه وآله إلا عشرة نفرء تسعةمن بني هاشم 
وعاشرّهم: أيمن ابن أمّ أيمن» وبقى هؤلاء التسعة منهم: العبّاس بن 
عبدالمطلب » وكان على يمين الرسول صلى لله عليه وآله» والفض لبن العبّاس 
علئ يساره» وكان أميرالمؤمنين عليه السلام يقاتل بين يدذئْ رسول الله صلى الله 
عليه وآله ويدفع عنه المشركين''2. 


.077 :١ عن: مناقب آل أبى طالب لابن شهرآشوب‎ ١ بحارالأنوار 8: 40177 /ح‎ .١ 
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أقول: 

والمواقف المأثورة أيَامَ رسول الله صلّى الله عليه وآله أشهرها الغزوات 
التى غزاها النبئ صلَى الله عليه وآله بنفسه . وهي ست وعشرون غزوة. 

أؤلها #غووة الأبواء: الثانية :غوؤةثؤاظء الثالثة غزؤة العشيرة» الرابعة: 
عزو ندر الأولي» الخاسية وغروة جور الكتيرئ: الساوسة #عدوة بدن 
سليم» السابعة: غزوة السويق, الثامنة : غزوة ذي أمرة, التاسعة: غزوة 
أخق لفاكت قرو تجران+الساورة جع غررة الأسو االقالتة عدر 
غزوة بنى النضيرء الثالثة عشر: غزوة ذات الرقاع, الرابعة عشر: غزوة بدر 
الأخيرة؛ الخامسة عشر: غزوة دَومة الجندل. السادسة عشر: غزوة 
ل ار 
التاسعة عشر: غزوة القردة؛ العشرون: غزوة بنى المصطلقء الحادية 
والعشرون: غزوة الحَُديبيّة الثانية الجر ون غزوة خيبرء الثالثة 
والعشرون: غزوة الفتح.ء الرابعة والعشرون: غزوة حنين؛ الخامسة 
ا 
فى كتنب المناقت: وغيرها غروات أخررئء لكتها لم تلخ نين الشهرة ميلا 
يمكن الاعتماد عليه. 

وأخا سر اناه ضان للتط را فعضت كلذكو ن شر قد وا كد هزه ليوات 


والسرايا التي وقع فيها القتال كان الفتح لأميرالمؤمنين عليه السلام! 2١‏ . 


.060 :تاوزغلا.١‎ 


«وَعَبَدْتَ الله مُخلصا لَهُ الدّينَ» : 
وصف أبى الدرداء عبادة الإمام عليه السلام : 
روى الشيخ المجلسئ عن عروةبن :الوؤسن قال : كنا جلوساً فى مجلس 
فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتذا كرنا اعمال أغل بلان وشعة 
ارا ل ابو الدرداء: يا قوم. ألا أخبركم بأقل القوم مالأ وأ كثرهم 
عا وأشدّهم اجتهاداً فى العبادة ؟ قالوا: من ؟ قال "أفير المو متي على 
0 0 طالب عليه السلام» قال : فوَ الله إن كان فى جماعة أهل المجلس إلا 
معرض عنه بوجهه. ثم انتدّب له رج لمن الأنصار فقال له: يا عُوَئِمِرء لقد 
كلمت كلمة مااؤائقك عليها احد هد اكنت نيا :فقال أبو الدوذاءنيا 
قوم إِنّى قائل ما رأيثٌ وليّقل كل قوم منكم ما رأواء شهدت علىّ بن ان 
فإذا أنا بصوت حزين ونغمةٍ شجى » وهو يقول: «إلهي كم من مُويِقةٍ حلّمتَ 
عن مقابلتها بنقمتك وكم من جريرةٍ تكرّمت عن كشفها بكرمك. إلهى. إن طال في 
عصيانك عُمُري. وعظّمٌ فى الصحف ذنبى . فما أنا مؤمّلٌ غير غفرانك, ولا أنا 
براج غير رضوانك» فشغلني الصوت واقتفيت الأثر. فإذا هو على بن أبي 
طالب عليه السلام بعينه» فاستترت له وأخملت الحركة» فركع ركغات فى 
جوف اليل الغابر ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء وَالبَتْ والشكوئ. فكان مما 
به الله ناجى أن قال : «إلهي أَفكّر في عفوك فتهون علَيّ خطيئتي . ثم أذكر العظيم 
مِن أخذكَ فتعظم على بليّتي». ثم قال: «آوٍ إن أنا قرأثُ في الصحف سيّئة أنا 
ناميا رانك معضيهاء قف 3 حدر قا لنهى ماكرة ل تلحيه عشيرنة ول 
تنفعه قبيلته . يرحمه الملا إذا أذن فيه بالنداء» . ثمّ قال : «آو من نار تنضج الأكباة 


والكلى. آهٍ من نار نرّاعةٍ للشّوئ. آهٍ من غمرة مِن مُلهبات لَطئ». 

قال: ثم إنغَمَّر فى البكاء فلَمْ أسمغ له حِسَأً ولا حركة؛ فقلت: غلب 
عليه النوم لطولٍ السَّهَرء أوقظه لصلاة الفجر. قال أبو الدرداء: فأتينُه فإذا 
هو كالخَشبة الملقاة. فحرٌ كته فلَمْ يتحرّك . وزويئّه فلم ينزو. فقلت: إِنا لل 
وإِنّا إليه راجعُون مات والله عل بن أبي طالب! قال: فأتيت منزله مبادراً 
أنعاه إليهم . فقالت فاطمة عليها!ا 2 «يا أبا الدرداء. ما كان من شأنه ومِن 
قصّته ؟» فأخبرثها الخبر. فقالت: «هيّ واللَه يا أبا الدرداء الغضيةٌ التي تأخذه 
من خشية الله». ثم أتوه بماء فنضحوه علئ وجهه فأفاقء ونظر إلى وأنا 
أبكى . فقال: «ممًا بكاؤك يا أبا الدرداء؟» فقلت: مما أراه تنزله بنفسك. 
فقال: «يا أبا الدرداء. فكيف ولو رأيتني ودعي بي إلى الحساب. وأيقّن أهل 
الجرائم 2ك ملائكة غلاظ ا فظاظ . فوقفثُ بين يدي 
المَلك الجبّار. قد أسلمني الأحباء ورحمنى أهل الدنياء لكنت أشدّ رحمة لي بين 
يَدَى مَن لا تخفئ عليه خافية». فقال أبو الدرداء: فو الله ما رأيتٌ ذلك لأحد 
فق تاتب سوال الله رمن اب ليه 3 

«صابراً مُحْتَسِباً حَنَّى أَنَاكَ المقِينٌ) : 

زار الإمام أبو الحسن الثالث على الهادي عليه اللام جدّه أميرَ المؤمنين 
عليه السلام بهذه الزيارة: «السَّلامٌ عَلِيكَ يا ولىّ الله ات أَوَلَ مظلوم 
وَأَوَنافن لصب حته :بو وافتعيت حر انان القن 

التاريخ يشهد ببصيرته في المصائب مع قدرته سلام الله عليه علئ إنقاذ 
تحفة: كينا لله سبحانه حتئ شهادته فى محراب مسجد الكوفة. 


.١18 عن أمالى الصدوق: 117 177/ح4 المجلس‎ ح١‎ :1١ بحارالأنوار‎ .١ 
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شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 

وأمَّرَ شيعته بالصبر فقال: «صابروا أنفسَكم على فعل الطاعات. وصُونُوها 
عن دنس السيّئات. تجدوا حلاوة الإيمان»' ". وقال عليه السلام: «صبرُكَ على 
تجرّع القُصص . يفك بالقُررص»(". 

ألا َمْنَهُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ» : 

اده اناد انفكا داقر دوين اليو قوز ادر و ااي ار 

ف أريعيق اذفق القر ان قدت كلينة اللعري واللذق» الظرد وال نعاه 
من الله تعالئ .ومن الخلق السَّتْء والدعاء' » «اللعن» : الطرد والابعاد 
على السخط , وذلكمن الله تعالئ فى الآخرة عقوبة ؛ وفى الدنيا انقطاع من 
فول ريه وتوفيقة ووم الآنينان.واعاء غلنن طبروة , 

التولّى والتبرّي من فروع الدين؛ والشيعة الإماميّة» يتولُون الله ورسوله 
والأئمّة الإثنى عشر عليهم السلام ويلعنون أعداءًهم , بنصّ الآيات الكريمة. 

وقد وردعن النبئن صلَى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام روايات متواترة 
في اللعن على أعدائهم . 

قال الإمام الحسن بن على عليهما السلام : «هل تعلكوة أن سول الله عن اله 
عليه وآله لّعنَ أبا سفيان في سبعة مواطن)!١).‏ 

وقال عليه السلام لعمروبن العاص : «وقد هجوت رسول الله صلَى الله عليه وآله 
سبع وا عو اشر افقان: رمبو ل طحن ايه رالا اللهلة إلى :| حمين الشهر 


.5١4 الحكم:‎ ررغ.١‎ 

". غررٌ الحكم : غ4١٠7.‏ 

". المعجم الوسيط . كلمة : لعن. 

التهابة لاون لاقيو كلمة الغعن. 

8 المعرذاك في غريبية القرانه» كلمة (لعق): 

1. بحارالأنوار 44 : /الاح ١‏ عن : الإحتجاج : 714. 


ولا ينبغي لي أن أقوله, فالعَنْ عمروَ بن عاص بكلّ بيتٍ [ ألفَ ] لعنةٌ»! '". 

وروى زيدبن على عن أبيه عن جدهعن على عليه السلام قال: «قال النبيّ 
صلَى الله عليه وآله: سبعةٌ لعنهم الله وكلّ نبي مُجاب: المُغيّر لكتاب الله . والمكزّب 
بِقَدَنَ الله والمبدل:سْنة رسول الله. والمُستحل مِن عترتى ما حرّم الله عر وجل. 
والمتسلّط في سلطانه ليُعرّ من أذل الله ويّدلٌ مَن أعرٌ الله . والمستحل لحُرم الله . 
والمتكبّر عبادة الله عر وجل»1". 

وروى الشيخ المجلسى بسندهعن ابن عبّاس قال: لما اشتدذ برسول الله 
صلى الله عليه وآله مرضًه الذي مات فيه؛ ضمّ الحسين عليه السلام إلى صدره 
ويسيلمن عرقه عليه وهو يجود بنفسه . ويقول: «ما لي وليزيد. لا بارك الله 
فيه ! الله العَنْ يزيد». ثم عُشيَ عليه طويلاً وأفاق. وجعل يُقبّل الحسين 
وعيناه تذرفان. ويقول: «أما إِنّ لي ولقاتلك مَقاماً بين يدي الله عر وجل»7" 

ورُوي عن أمير المؤمنين (علىٌ) عليه السلام أنه صَلّىْ بالناس المغرب. 
فهنت فى الركعة الثانية . ولعن معاوية وعمرّوبن العاص وأبا موسى 
الأشعرىّ و أبا الأعور السلّمه(4). 

«السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيّدَ المُسْلِمِينَ» : 

السيّد: الشريف. والفاضل. والكريم, والحليم؛ والمتحمّل أذئ 
007 
وفي على عليه السلام؛ الصَفَاتٌ الحَسنّة وهو الذي قال صلَى الله عليه وآله وسلّم 

بحارالأنوار 4 : ١م‏ ح١‏ عن : الاحتجاج: 1/ا7. 

بحارالأنوار : 06 /ح -عن: ا 0 /ح19. 

بحارالأنوار ؛ ع الك - عن : مثير الأحزان لابن نما 


انم "٠١‏ كلمة «لعن» _عن: : أمالي الشيخ الطوسىئ ؟ ا رفرة 
ار كلمة اسيّد» . 


اك ف اك الم 


مع سخ م اد ابيع 1< وم و ا 1 شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
فيه : «أوحِيَ إلىّ في علىّ ثلاث: أنه سيّدُ المسلمين, وأمامٌ المتّقين. وقائدٌ العر 
المُحجَّلين». قال الحاكم النيشابوريّ: هذا حديث صحيح الإسناد<"©. 

وأنّ النبئ صلَى الله عليه وآله سيّدٌ ولَدٍ آدم» قال : «أنا سيّد وُلدٍ آدم ولا فَخْر». 

قيل: قاله إخباراً عمًا أكرمه الله تعالئ بهمن الفضل والسُّوؤدد وتحدّثاً 
بتعمة الله تعالرة عتدة» وإعلاماً عه ليكون إ يمانهم به على حَسَبهِ 
وموجبه, ولهذا أتبعه بقوله : «لا فخر» أي أنّ هذه الفضيلة يِلّْها كرامة من 
الله ولّمْ أتلهامن قِبَلٍ نفسي ولا بلغتّها بقوّتي, فليس لي أن أفتخر به7". 

فالنب صلى الله عليه وآله سيد وُلدٍ آدم ؛ وعلئ عليه السلام سيّدٌ المسلمين. 

«وَيَمْسُوبَ المُؤْمِنِينَ) : 

اليعسوب: أميرٌ النّحْل وكبيرهم . وسيّدهم. تُضرَب به الأمثال ؛ لأنّه إذا 
خرج مين كُورته تبعه النحل بأجمعه. 

ورُويّ عن النبئ صلى الله عليه وآله أنه قال لعلئ عليه السلام: «أنت يعسوبٌ 
المؤمفيق» والكال: يسوي الكناوهء زننة .هنا قبل لأمين المؤ هتيج عيه نياك 
ل 

«وَإِمامَ المُتّقِينَ) : 

وكان عليٌ عليه السلام علئ يقين فى الله وإمامّمن أيقنَ بالله حتّى نال حق 
اليقين؛ وقال عليه السلام في وصفهم : «هجم بهم العلّمُ علئ حقائق الأمور. 
وباشروا روح اليقين»' ؟), وقال: «أيّها الناس . سَلُوا الله اليقين. وارغبوا إليه في 
العافية» 06 , 


١.المستدرك‏ على الصحيحين .١77:7‏ 

"؟. مجمع البحرين كلمة سيد . 

"'. مجمع البحرين -كلمة : عسبَّ . 

؛. بحارالآنوار ١71 :7١‏ -عن: نهج البلاغة : الحكمة 141. وتحف العقول: .١114‏ 
6. المحاسن للبرقئ : 517 /ح5601. 


َوَقَائِدَ ننه المشَكَليت وَرَشْمَهُ اللد ويركاتة: 

القائد, مّن يقود فوجاً. الغْرّ يقال غرّ وجهه. الرجل ساد وشدف. 
كرفي تعالة وا لقي 31 

المحجّل . والمحجّلين من الخيل ما كان فى قوائمه بياض' ". 

أمير المؤمنين عليه السلام؛ قائدٌء ومشرق وجهّه يوم القيامة. وكذلك 
شيعته تحت لوائه. ووجه التشبيه هو أنّالإمام وشيعته ممَيّرونَ ومعروفون 
بنور وجوههم في المحشر كما قال تعالى : يَْمتَرَى الْمُوْمنِينَ وَالْمُؤْمِناتٍ يَسْعَى 
تروف ين تدده وا ننانية تشريك الوم » (الحدين: 07 

قال صلَى الله عليه وآله وسَلم له : «إِنّك سيّد المسلمين. وإمام المتّقين. وقائد الغْدّ 
المُحجّلين. ويعسوب الدّين»7 

روى الحاكم بأنّ عليّاً عليه السلام» قائد الغرّ المحجّلين''". ورواهابن 
الأثير”” والهيئمى(١2‏ والخطيب البغدادي””". 


«قائدنا» 0 


نع اعد مد لفان : ألا أنشدك : 00 


فقال عليه السلام : أنشد. فأنشدته قصيدة يقول فيها: 


١.المعجم‏ الوسيط كلمة «غرّة». 

؟. المنجد . كلمة حجل . 

7“ الرياضن النشدرة *ا: ل/ا/ا١.‏ 

3 . المستدرك على الصحيحين ”: ١717‏ . 
6. سد الغابة .59-:١‏ 

١‏ . مجمع الزوائد اح ال 

7. تاريخ بغداد .١١7:1١‏ 


6 ل ا ا ل اك 9 شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
0 6 م البعث راباتهم ا 0 هالك اد 
ززاتحة اندها لوعي كاله العسكن اذا 0 


.501 :7 -عن:الأغانى لأبى الفرج الأصبهانئ‎ 7١١ الغدير ؟:‎ .١ 


الفصل الثالث: 
َشْهَدُ أنَّك أَحُو رَسَُولٍ الله. وَوَصيّهة رَوارتُ عِلَمِه. وَأْمِينُهُ عَلَى 
َرْعِهِ وَخَِيئهُ فى أنه وأو مَنْ آمَنَ بالل وَصَدَقَ بما أَنِْلَ عَلَى 
يه وَأَشهَُ أله فد َل حنِ الله ما أله فيك قَصدََ بره وجب 
عَلَى أَمّه فَرْضٍ طاعَيِك وَولابَتِك وَعَفَدَ عَلَيْهِمْ البْيِعةَ لك وَجَعَلَّكَ 
أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 0 قله للد للك 3 َشْهَد الله تَعَالى 
عَلَيْهِمْ فقال: أَلَمْتُ قَدْ بَلَغْتُ فقالوا: اللهُم بلى . فقال: اللَهُمّ اهْهَدْ 
َكَفَئ بك شّهيداً وَحاكماً بين اباد فَلَمَنَ الله جاجد ولايتِك بَعْدَ 
الإقرار وَناكِتَ عَهْدِكَ بَمْدَ المِينَاقٍ. 
اللغة: 
«صدع»: تكلم جهاراً. وكشفه وبينه. 
«الجاحد»: المُنكر. وهنا يعنى منكر الولاية بعد الاقرار كما ورد فى 
الزيارة. ْ ش 
أَشْهَُ أَنَك أَخُو رَسُولِ الله : 
له خوّة إمّا بالولادة كهارون وموسى أبنى عمران. 
وإما بالمقام . وعلئٌ بن أبي طالب عليه السلام أخْ لرسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم بمقامه السامى . 

رو التحافظ الفقيه الشافعى محبٌ الذين الطترق سنتف وعره غبك اللدين 
غموقال: أخن .وسول الله سان لفاعله [وآله] وستيين اصحابة قتعا عد 
تدمع عيناه فقال: «يا رسول الله. آخيت بين أصحابك ولم تُوْاحْ بيني وبسين 
أحدِ؟» فقال له رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم : «أنتَ أخى فى الدنيا 
والآخرة»7 .2١‏ 

أقول: حديث المؤاخاة متواتر عند الشيعة والسَّنّة. رواه أحمد فى 
المناقب, والتّرمذي؛ وقال: حديث حسنٌّ؛ والخوارزمي فى العذاقي: 
والحموينئ فى فرائد السمطين والكنجى فى كفاية الطالب» والقندوزيٌ 
فى ينابيع المودّة والذهبئ فى ميزان الإعتدال. والحاكم فى المستدرّك على 
الصحيحين . وابن المغازلئ فى مناقب الإمام على عليه السلام. وغيرهم. 
وكانت المؤاخاةبين متجانسين من أصحابه كما آخئ بين سلمان وأبي 
ذرٌء وبين طلحة والزبير» وبين المقداد وعمّارء وبين أبي بكر وعمرء وبين 
عثمان وعبد الرحمن بن عوف, وترك عليّاً عليه اللام» فتكلم أبو بكر 
والعبّاس فى على . فقال: «ما أَخَرتُه إلا لنفسي». و آخاه مع نفسه' '". 

الوَوَصِيّه) : 

أي جعله وصيّه يتصرف فى أمره وماله وعياله. وعَهد إليه. وفرضه 
علي بعد فرة 7 

وأصلها الوّصل .ء سّمّيت به لما فيهامن وُصلة التصرّف فى حال الحياة 
الات الس تدس عرد وى القزين 313 


؟. أسرار الامامة: 8/ا١.‏ 
". المعجم الوسيط . كلمة : وصى . 


به بعد الوفاة. والأصل في شرعيتها بعد أجماع المسلمين عليها كافة. هو 
القرآن الكريم . 

قال سبحانه : (كُيِبَ عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْثْ إِنْ تَرَكَ خَيراً الْوَصِيُّ "١74‏ . 

والسّنّة بها مع ذلك متواترةمن طرق الخاصّة والعامّة' '". على أنّ على 
0 أبى طالب عليه السلام وصىيٌ رسول الله صلى الله عليه وآله. 

روىابنٌ عساكر بسنده عن ابن بُرّيدة عن أبيه؛ أنّ النبئ صلى الله عليه 
[ وآله ] وسلم قال : «إنّ لكل نبي وَصَا ووارثاً: وإن علي وصيّى ووارثي»! 3 

أقول: حديث الوصاية رواه حفاظ الفريقين منهم: ابن المغازلى 
الشافعى فى مناقبه ص 7٠١‏ 78 والخوارزمي الحنفى فى المناقب 
ص 778, والطبري الشّافعى فى ذخائر العقبئن ص 7١‏ والرّياض النّضرة 
ج “اص 177, والهيتمي فى مجمع الرّوائد ج9 ص١7١١‏ وغيرهم , وهومن 
الأخبار المتواترة قطعيّة الصَدور بأنَ عليّاً عليه اسلام وصئٌ رسولٍ الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم. 

«وَوارثُ عِلْمِه : 

الوارث: صفة من صفات الله عر وجلّ» وهو الباقى الدائم يرث الأرض 
و طليهاء أي بقار يع فلار لكل فاع نر اءافرجيع ما كاة املا 
العباد إليه وحده لا شريك لهء والوارث فى العباد: إمّا فى المال» وإمّا فى 
المجد وإمّا فى العلم(؟. : : - 

وعند الفقهاء علمُ الفرائض بما يستحقه الانسانمن السَهام المقدّرة في 
١.البقرة: .18٠١‏ 
".رياض المسائل .761:٠١‏ 


”. ترجمة الإمام على بن أبى طالب جد من تاريخ مدينة دمشق 8 /ح51١1.‏ 


1. المعجم الوسيط . 


1 60660600066 0.0.000.0.000600600066066666606... شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
كناب اللوبموات: ا خزينهها ست اوس » والمواريك جمع ميراث . وفى 
الإصطلاح : حقٌ منتفّلمن ميّتِ حقيقة أو حُكماًإلئ حرئ كذلك ابتداء”"). 

(الخيلة تدل علئ أن عليّاً عليه السلام وارث النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم فى 
العلم دون المال. 1 


ما هو التعصيب ؟ 

مقدمة فى بيان معنى التعصيب والعَؤل بنحو الإختصار: 

قال السيّد الفيروزآباديّ: إنّ وارث الميّت إذا كان منحصراً بمن له 
الفرض في الكتاب العزيز كالنّصف أو الثُلْثْ أو المُبع ونحو ذلكء (فتارة) 
تزيد التّركة على الفريضة, فحينئذٍ تقول العامّة بالتعصيب, أي رد الزائد 
على العصّبّة وهم أقارب الميّت من أبيه وابنه دون أمّه وبنته. فإذا كان 
الوارث منحصراً بالبنت فالنصف #تعطئ للبنت ؛ لأنه فرضهاء ويعطى 
النصف الآخرٌ للعصّبّة. (وأخرئ) تنقص التركة عن الفريضة؛ وحيائذ 
تقول العامّة بالَؤل. أي بورود النتقص على الجميع فإذا خَلفٌ الميّتٌ بنتّين 
وأبوين وزوجاً» فللبنتين ثلثانٍ ولأبويه لكل واحدٍ منهما السّدّسء وللزوج 
الربع » فتنقص التركة عن الفريضة بمقدار الربع فيُورّع النقص على الكل 
وكُلُ من التعصيب والعَؤْل عند الإماميّة باطل نضأ وفتوىّء فعند زيادة 
التركة يُرَدّ الزائد علئ ذوي الفروض دون العَصَّبة , ففى المثال الأوّل تُعطئ 
البنتٌ جميع المال؛ نصفّه فرضاً ونصفه ردّأُء وعند نقصان التركة عن 
الفريضة يرد التقص على البئتين خاصّة دون الجميع ؛ للنصٌ .(إذا عرفت) 
هذا كله فاعلج أن عليّاً عليه السلام ليس هو ممّن يرث المالمن رسول الله 


صلى الله عليه (وآله) وسلّم بإ جماع المسلمين العامّة والخاصّة جميعاً. أمّا عند 
العامّة» فلأنّهم وإن قالوا بالتعصيب ولكنّهم يُقدّمون العَمّ مطلقاً. ولو كان 
من الاب كالعبّاس بالنسبة إلى النبئ صلَى الله عليه (وآله) وسلم على ابن العم 
مطلقاً ولو كانمن الأبوين كعلىَ عليه السلام بالنسبة إلى النبئّ صلى الله عليه (وآله) 
يولع :اتن ان اعصدزو نه ون الاق لم تقلت الا كنا واعندة نفدت 
أمواله بمذهب العامّة لفاطمة سلام الله عليها ونصفه الآخر لعمّه العبّاس . 

وأا غية التنافة فلخي لتقو لوة بالعضيي »الال كله لفاظمة بنلام 
اك عليها فرضاً وردّاً. وعلئ هذه القاعدة . فعلئٌ عليه السلام بإ جماع المسلمين 
من لا تضعيت لامر أموال:زنييول الله مل :ادليه زوالة) :ول إرنا + فاوقد فيك 
حمل تلك الأخبار الواردة كلها فى أنّ عليّاً عليه السلام وارث النبىن صلَى الله 
عليه (وآله) وسلّم على كونه وارثاً لعلمه, كما تقدّم التصريح به في رواية ابن 
عباس : والله إنى أخوهء ووليّه.وابن عمّه. ووارث علمه... (إلخ). وفى 
رواية مُعاذ: يا رسول الله ما أرث منك ؟ قال: ما يَرِتُ النبِيّون بعضّهم مين 
بعض : كتابّ الله وسُنّة نبيّه. وفى حديث المؤاخاة قال: وما أرثُ منك يا 
رسول الله ؟ قال: ما وَرِنْتٍِ الأنبياء من قبلي؛ قال: ما وَرِئت الأنبياء من 
قبلك ؟ قال: كتابَ ريّهم وسّنَّة نبيّهم , (إلخ). فإذا ثبت أن عليّاً عليه السلام هو 
الوارث لعلم النبئن صلَى الله عليه (وآله) وسلّم» و أَنّه الذي ورث من رسول الله 
صلّى الله عليه (وآله) وسلّم علم الكتاب والسئة. ثبت أَنّه الإمام بعد رسول الله 
مان ال علسلا وسلّمء كما هو الشأنُ فى الأنبياء السابقين؛ فإنٌ ااانه 
علمهم والعارف بسنتهم على النحو الكامل التامٌ » كان هو الإماممين بعده. 
والعلماء وإن كانوا أيضاً ورثة الأنبياء فى العلم .ولكن ليس عِلِمُّهِم كعلم 
الإمام ‏ فوارثٌ الكتاب والسنّة بنحو الإطلاق لا يكون إلا الإمام. وسائر 


العلماء من الأمّة يعلمون شيئاًمن علوم الأنبياء7"". 

«وَأْمِيئهُ عَلّى شَرْعِه) : 

اللتعة تعتعر أن :التي والاتمة عام المناة والسلامه بلفوانا عدوا 
بهء ولم يجتهدوامن عند أنفسهم . وهم: «مدينئة العلم». 

روى أبو بصير قال: دخلتٌ علئ أبي عبد الله (الصادق) عليه السلام فقلت 
له : إن الشيعة يتحدّثون أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علّم عليّاً باباً يفنح 
منه ألف باب ء فقال أبو عبد الله عليه السلام: «يا أبا محمّد. علّم ‏ واللهِ- رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عليّاً ألفَ باب . يُفتَح له مِن كل باب ألفُ باب», فقلت 
له : هذا والله العلم» قال : «إِنّه لَعَلمٌ وليس بذاك»” "©. 

وروىابن ثباته عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : «إنّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم علّمني ألفَ باب من الحلال والحرام ممّا كان وممًا هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة, كُلَّ باب منها يفت ألف باب فذلك ألفُ ألفٍ باب حبّئ عَلِمتُ علم 
المنايا والبلايا وفصلّ الخطاب)7©. 

وروى الثمالئ عن الإمام على بن الحسين عليهما السلام قال: «عَلّمَ رسول 
الله صلى الله عليه وآله عليّاً كلمةٌ تَفْتَمُ ألفَ كلمة, والألفُ كلمة يفتح كلّ كلمة ألفَ 
كلية 20 

وروى بكربن كرب الصيرفئ قال: سمعتٌ أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
«ما لهم ولكم؟ وما يريدون منكم ؟ وما يُعيبونكم ؟ يقولون الرافضة. نعم والله 
؟. بحارالأنوار 77: 794 / ح 77 عن: بصائر الدرجات للصقار القمّئَ: 210١‏ 07١1/ح”‏ من 

الجزء الثالت: البات: 14 . 


". بحارالأنوار 77: 7089 /ح77- عن : الاختصاص للشيخ المفيد : 7077. 
4 . بحارالانوار 751 : /ح 1١‏ عن : الااختصاص : 6. 


رَفَضْتُُ الكَذِبَ واآَتَبِعتم الحقّ, أمَا والله إن عندنا ما لا نحتاج إلئ أحد. والناسش 
يعتاخرق العا [ن عيرنا الات املا رميو ل اق سان اسعلية لاوس وخخطه 
على عليه السلام بيده. صحيفةٌ طولّها سبعون ذراعاً. فيها كل حلال وحرام»! '". 

وقال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «أما والله إن عندنا ما لا نحتاج 
مَعْهُ إل أحذ» والناش يحتاجون اليتاء إن عتدنا لكتاباً أملآة:رشول الله صلى ان عليه 
وآله وسلّم وخَطّه علي عليه السلام, صحيفةٌ فيها كلّ حلال وحرام, وإنّكم لتأتونا 
فتسألونا فنعرف إذا أخذوا به ونعرف إذا تركوه» '. 

وو ان ختاتن فال كن رسيو ل الندسي اه عقوا شرينك كان تتوففية الرد 
َم سَلّمة فقال: «إذا أنا ُبضتٌ فقام رجلٌ على هذه الأعواد ‏ يعني المنبر ‏ فأتاك 
يطلب هذا الكتاب فادفعيه إليه». فقام أبو بكر ولم يأتهاء وقام عمر ولم يأتها. 
وقام عثمان فلم يأتهاء وقام على عليه السلام فناداها في الباب فقالت: ما 
حاجتك ؟ فقال : «الكتابٌ الذي دفعه إليك رسول الله صلَّى الله عليه وآله» فتَالت: 
ولك ايك «مباعته أعاواش إل التى كىن عق أن بخقر رم وا 
إليه. ففتحه فنظر فيه ثم قال: «إنّ في هذا لعلماً جديدأً»! ". 

روى عبد اللهبن أيّو ب عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
«ما ترك علي شيعته وهم يحتاجون إلى أحد في حلال ولا حرام حتّى إِنَا وجدنا في 
كتابه أرق الخدش». قال: ثم قال: «أما إِنّك إن رأيتَ كتابه لَعلمتَ أنه من كتب 
الأولين»!4). 
١‏ كجارالانتواز 7 0ح عن: بصائر الدرجات ١5194‏ /ح1١‏ من الجزء الثالث ‏ 
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وروى أبو الصباح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغا أَنَّ رسول الله 
صلَى الله عليه وآله قال لعلىَ عليه السلام: «أنت أخي وصاحبى . وصفيّى . ووصيّى . 
وخالصي مِن أهل بيتي . وخليفتي في أَمَتي. وسأنئُك فيما يكون فيها من بعدي. 
اهلك إتى 'أعبيك لك :ما احند لتسسى + وأكزه القاءما ]كر كه هاه 'ققال لى "ادر 
عبد الله عليه السلام : «هذا مكتوب عندى فى كتاب على عليه السلام»' 2١‏ . ش 

وروع عن أء جللحة وف شعي تال : أعطاني رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم كتاباً فقال: «أمسكي هذاء فإذا رأيتِ أميرالمؤمنين صَعِدَ منبري فجاء يطلب 
هذا الكتاب فادفّعيه إليه». قالت: فلمًا بض رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم 
صعد أبو بكر المنبر فانتظرته فلم يسألهاء فلمًا مات صعد عمر فانتظرئه 
يسألها فلم يسألهاء فلمًا مات عمر صعد عثمان فانتظرتُه فلم يسألهاء فلمًا 
مات عثمان صعد أمير المؤمنين عليه السلام فلمًا صعد ونزل جاء فقال: «يا 
اه سل أريص الكسعات الذي اطاك رسو ل قابطا عه رالمرسة»: 
فأعطيته. فكان عنده. قال: قلت: أي شىء كان ذلك ؟ قالت: «كل شيءِ 
يحتاج إليه ولد آدم» '". 

وروىئ أبو جعفر عليه السلام قال : «كان علي عليه السلام يعمل بكتاب الله وسُنْة 
نبيّه. فإذا ورد عليه الشىء الحادث الذي ليس في الكتاب ولا في السنّة. ألهمه 
الله الحقّ فيه إلهاماً. وذلك والله من المُعضلات»' ". 

روىاسنٌ المُغيرةعن أبى عبد الله عليه السلام قال : «إنّ الأرض لا ترك بغير 
عالم» قلت: الذي يعلم عالِمُكم ما هو ؟ قال: «وراثة من رسول الله صلى الله 
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عليه وآله ومن علىّ بن أبي طالبء علم يستغني به عن الناس. ولا يستغني الناس 
عنه» قلت: وحكمة يقذف فى صدره أو ينكت فى أذنه؟ قال: «ذاك وذاك»! ". 

وقال أمير المؤمنين فى احتجاجه على طلحة: «يا طلحة. إن كل آية 
أنزلها الله على محمّدٍ صل الله عليه وآله عندي بإملاء رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وخطى بيدي::وتأويل كل آية أنولها انه على مسد على .اد عليه وآله وكل حلال 
وحرام أو حدّ أو حكم تحتاج اله المة ال برو القيامة. عندي مكتوب بإملاء 
وول العامة رالة وخطي بيدي, حتّىئ أزش الخدش». 

قال طلحة: كل شىء من صغير أو كبير أو خاصٌ أو عام أو كان أو 
يكون إلى يوم القيامة فهو مكتوب عندك ؟ قال: «نعم. وسوئ ذلك أنّ رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسم أسرٌ إليّ في مرضه مفتاح ألفٍ باب في العلم. يَفتح كل 
باب ألفَ باب, ولو أنّ الأمّة بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم اتبعوني 
وأطاعوني لأكلوا مِن فوقهم ومن تحت أرجلهم»! ". 

وعلماء السنّة يعتقدون باجتهاد النبئ صلَّى الله عليه وآله وسلّمء قا لابن أبى 
الحديد المعتزلي :إن رسول الله صلى الله عليه وآله نما يأمر بما يتعلق بمصالح 
الدنيامن الحروب ونحوهاعن اجتهاد. وليس بواجب أن يكون ذلك عن 
وحي كما يجب في الأحكام الشرعيّة!". 

واجتهد الحكام: أبو بكر وعمرء وعثمان. وغيرهم وأمّ المؤمنين 
عائشة. ومعاويةبن أبي سفيان. وعمروبن العاصء وأبو العادية قاتل 
عمارء وعبد الرحمن بن ملجم قاتل الامام علي عليه السلام» ويزيدبن 
١‏ . بحارالأنوار 06 : د 
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معاوية قاتل الإمام الحسين بن على عليهما السلام !0" 

الخليفة من يقوم مقامٌ الذاهب. ويسد مسذه.ء والهاء فيه للمبالغة, 
وجمعُه خلفاء على معنى التذكير لا على اللفظ. ويُجِمّع اللفظ على 
نا 

مدّة تولى الحكّام الثلاثة: خمسٌ وعشرون سنإلا ثلاثة أشهر: أبوبكر 
ستتان و ثللاتة أشهر وسبع ليالٍ. وعمربن الخطاب عشر سنين وسنّة أشهر 
وخمس ليالٍ؛ وعثمان اثنى عشر سنة. 

وأمّا خلافة أمير المؤمنين علىئبن أبى طالب عليه السلام فخمس سنين إلا 
ناك او 

ورُويَ عن الإمام أبي الحسن الرضاعن أبيه موسى عن أبيه جعفر عن 
أبيه محمّد عن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم ألف ألف سلام 
وبركات» قال [ علئ] عليه السلام : «بينما أنا مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم في 
بعض طرق المدينة إذ لَقيّنا شيحٌ طويل كثٌ اللّحية بعيدٌ ما بين المنكبين. فسلم 
على النبيّ صلى الله عليه وآله ورحّب به ثم التفت إليّ فقال: السلام عليك يا رابع 
الخلفاء ورحمة الله وبركاته . أليس هو كذلك يا رسول الله ؟ فقال له رسول الله صلَى 
له عليه وآله: بلى. ثم مضئ , فقلت يا رسول الله. ما هذا الذي قال هذا الشيخ 
وتصديقُك له؟ قال: أنت كذلك والحمدٌ لله. إن الله عرّ وجلّ قال في كتابه: ( إِنّي 
جَاعِلُ فِي الأَرْض خَلِيفَهَ 4! ؟. والخليفة المجعول فيها آدمٌ عليه السلام. 
.١‏ معالم المدرستين ج؟. .| 
”. مجمع البحرين . ماذة ( خلف) . 
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وقال عرّ وجلٌ: ؤي دَاوْهُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ فى الأرض فَاحْكُم بَيْنَ النّاسٍِ 
بِالْحَقٌ +! '". فهو الثانى . 

وقال عرٍّ وجل حكاية عن موسئ حين قال لهارون: وأَخْلْقْنِي في قَرْمِي 
َأَضْلِحْ +(" فهو هارون إذ أستخلفه موسى عليه السلام فى قومه, وهو الثالث. 

وقال عرّ وجل: ؤَوَآَذَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِه إِلَى النَّاسٍ يَوْمَ الْحَجٌ الأكْبَرٍ 4( '" فكنت 
انك المبلّغ عن الله عرّ وجل وعن ١‏ سوله. وأنت وصصيّى. ووزيسري. وقاضي 
دين , والمؤدّي عَنَىء وأنت منّى بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي, 
فأنت رابع الخلفاء كما سلّم عليك الشيخ أوَ لا تدري مَن هو؟ قلت: لا. قال صلى 
الاعلنه والد هو اخرك الخضر عليه السلام»7 1 . 

الايمان لغة هو التصديق المطلق » وشرعاً على الأظهر هو التصديق بالله 
بأن يصدّق بوجوده وصفاته . وبرسله بأن يصدّق بأنهم صادقون فيما 
أخبروا به عن الله . وبكتبه بأن يصدّق بأنْها كلامُ الله وأئها ومضمونها حقّ. 
وبالبعث من القبورء والصراط . والميزان, وبالجنة والنار وبالملائكة بأنهم 
موجودون وأنّهم عبادٌ مُكْرَمونء لا يعصون الله ما أمرّهم ويفعلون ما 
يُؤمرون» يُسبّحون الله بالليل والنهار لا يَفْتّرونء مُطهّرون من أنواع 
الشهوات من الأكل والشرب والججماع إلى غير ذلك» مُبِرَ أونمن التناسل 
والتوالد. ليسوا بذكور ولا إناث. بل خلقهم الله تعالئ من نورء وجعلهم 
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رسلاً إلى من شاء من عباده' '". 

والإمام علىّبن أبى طالب عليه السلام هو أوّلمن آمن وصدّق برسول الله 
صلَى الله عليه وآله. 

قال أبو سعيد الخَدّرىّ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لعليث 
وقرين يون نهنم طق للدسري هال الا جك كوة أحة بوه اياف . 
أنت أوَّلَ المؤمنين بالله إيماناً. وأوفاهم بعهد الله. وأقومُهم بأمر الله. وأرأُهم 
بالرعيّة , واقين بالسّويّة. وأعلمُهم بالقضيّة . وأعظمُهم مزيّة يوم القيامة»7 2. 

أقول: اتفق الشيعة والسنة بأنّ عليّاً عليه اسلام هو أَوّل من آمن بالله عرّ 
وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم . 

«َأَْهَدُ أنه قَدَلّعَ عن الله ما ره فيك» : 

التبليغ هو إيصال و أداء ما أُمِرَ به الانسان والمقصود هنا النبئ صلَى الله 
عليه وآله. 

وروى الحاكم الحسّكانئ بسندهعن زيادبن المنذر قال: كنت عند أبي 
جعفر محمّدبن على وهو يحدّث الناسء إذ قام إليه رجل من أهل البصرة 
يقال له عثمان الأعشئ ‏ وكان يروي عن الحسن البصركٌ-_فقال له: يابنّ 
رسول الله , جَعَلَنى اللّهُ فداك. إنّ الحسن يخبرنا أن هذه الآية نزلت بسبب 
وحل ولا معبرناس الرخل :لجا أنها التش ول يله ما انول كيين ريف ##افقال: 
«لو أراد أن يُخبر به لأخبّر به. ولكنّه يخاف. إنّ جبرئيل هبط على النبيّ صلى الله 
عليه [وآله ] وسلّم فقال له: إنّ الله يأمرك أن تدلّ أمّتك على صلاتهم . فدلّهم عليها. 
ثم هبط فقال: إن الله يأمرك أن تدلٌ أمّتك على زكاتهم. فدلّهم عليها. ثم هبط 


؟. حلية الاولياء ١:ا١.‏ 


فقال: إنّ الله يأمرك أن تدل أَمّتك على وليّهم علئ مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم 
وزكاتهم وصيامهم وحجّهم ؛ ليُازمهم الحجّة مِن جميع ذلك. فقال رسول الله: يا 
ربّ؛ إن قومي قريبو عهدٍ بالجاهليّة. وفيهم تنافسٌ وفخرء وما منهم رجل إِلَا وقد 
وتره وَل وَإنّى أخاف. فأنزل الله تعالى : ( يَاأَيّهَا وسو لٌبَلُْمَاأَنِْلَ ِلك من رَبك 
َإِنْلَمْ تفْعَلُ فَمابَلَْتَ رِسَالَتَهُ ‏ يريد فما بلّغْتها تامّةً ‏ وَاللَهُيَْصِمُكَ مِنَ النّاس + . فلمًا 
ضمن الله [له] بالعصمة وخرّفه, أخذ بيد على بن أبي طالب ثم قال: يا أيّها 
الناس . مَنْ كنت مَولاه فعلٌ مَولاه. اللّهمّ وال مَن والاه. وعادٍ مَن عاداه. وانصرٌ 
مَن نصره, وأَحِبٌ مَن أحبّه. وأبغض من أبغضّه». قال زياد: فقال عثمان 
الأعشئ: ما انصرفتٌ إلئ بلدي بشىء أحبٌ إلى مين هذا الحديث(". 

مصتع ثرو 

صدّعء بنهء وجهر به("2, قال سبحانه: (فَاضْدَعْ ما تُؤْمَءُ وَأَعْرِضٌ عَنٍ 
الف 

رَويّ عن أبى عبد الله عليه السلام قال : «إكتتم يسول الله صلَى الله عليه وآله 
بمكة سنين ليس يظهر. وعلىٌ معه وخديجة, ثم أمره الله أن يصدع بما يُوْمَّر, 
فظهر رسول الله صلَى الله عليه وآله. فجعل يُعرض نفسّه على قبايل العرب. فإذا 
أتاهم قالوا: كذّاب ! إمض عن !»!؟) 

«وََوْجَبَ عَلَى مه فَرْضَ طاعَتِكَ وَوِلايتِك» : 
0020( 


الوجوب: اللزوم» وأوجبه الله وامتونفية:استحفه 
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فم فون سن لدت 


شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 

فرّض: أي أوجبء والفرق بين الفريضة والواجب هو أن الفريضة 
أخصٌ من الواجب ؛ لأنها الواجب الشرعئ , والواجب إذا كان مطلقاً يجوز 
حمله على العقلى والشرعئ . والفريضة فعليّة! ". 

«طاعتك»: الانقياد لك. وهكذا جعل سبحانه المتمرّد له اتباع الهوئ 
والإنقياد إليه عبادة, فقال: «أُقَرََيْتَ مَن اتَخَدَ إِلهَهُ هَوَاهُ204. وجعل طاعةً 
الشمطان غنادة 13 © , 

فرض على المسلمين وأوجب عليهم إطاعة أوافة افير المز مض عزن 
السلام وانقيادهم له ؛ لأنّه صلى الله عليه وآله أقامه وليّاً ومولئ لهم. وجعل 
ولايته حصناً لهم . 

روى الحاكم الحسكانى بسندهعن عبد اللهبن عمر قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه [وآله] وسلّم: «قال لي جبرئيل: قال الله تعالى : ولايةٌ على بسن أبي 
طالب حِصُني , فمّن دخل حِصُني أمِنَ مِن عذابي»! *). 

ويجب طاعته لأنّه مولئ لهم . 

روى أحمد بسندهعن البُراءبن عازب قال: كنّا مع رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فتُوديّ فينا الصلاة جامعة ‏ وكٌسِح 
لرسول النه.متو اللاعيه [والة ]اويل تحت تحرين فضلى الظهو بو ليد 
على رضي الله تعالى عنهء فقال: «ألستُّم تعلمون أي أولك بالمؤمنين من 
أنفسهم ؟!» قالوا: بلى . قال: «ألستّم تعلمون أنّي أولئ بكلّ مؤمن من نفسه ؟!» 
قالوا: بلى. قال: فأخذ بيد علئٌ فقال: «مّن كنثُ مولاه فعليٌ مولاه. اللّهمٌ وال 
1«المضدر كلمة وح 
؟. الفرقان: 17. 
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مَن والاه. وعاد مَن عاداه». قال: فلقيه عمر بعد ذلك فال له: هنيئاً ياابن أبي 
طالب»؛ أصبحتٌ وأمسيتٌ مَولى كل مؤمن ومؤمنة !"2 

قال البدخشانئ الحارثئ : هذا حديث صحيح مشهور. ولم يتكلم في 
مقف لسرت عادول عار شولة 0 الحديك شين السرزق 
جد(" . 

وكال الفتمة#ووخال ا سد كناو . 

«وَعَفَدَ عَلَيْهمُ البِيِعَةَ لك»: 

بعد ما خطب رسول الله صلّى الله عليه وآله وقال: «مّن كنت مولاه. فهذا على 
مولاه. آللهم وال من والاه. وعادٍ مّن عاداه. وانصر مّن نصره. واخذل مّن خذله». 

ثم نزل صلى الله عليه وآله. وكان وقتّ الظهيرة؛ فصلى ركعتين ثم زالت 
الشمس فأذَن مؤدّنُه لصلاة الفرض ء فصلَى بهم الظهرء وجلس صلى الله علي 
وآله في خيمته وأمر عليّاً عليه اسلام أن يجلس في خيمة له بإزائه؛ ثمّ أمر 
المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً فيُهتّئوه بالمقام ويِسلَّموا عليه بإمرة 
المؤمنين» ففعل الناس ذلك كلهم. ثم أمر أزوابه وسائر نساء المؤمنين 
معه أن يد خلن عليه ويسلّمن عليه بإمرة المؤمنين . ففعلن. 

وكان فيمن أطنب فى تهنئته بالمقام عمرّبن الخطاب, فأظهر له من 
المسرّة به وقال فيما قال: بخ بخ لك يا علئ؛ أصبحتٌ مَولايَ ومولئ كل 
مؤمن ومؤمنة !! 0 

وجاء هعتانون نايق الرن ارتدول الله مت انق عليه واي فقال :نا 'وسيول الله 
.١‏ مسند أحمد .58١:14‏ 


شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
أتأذنُ لى أن أقول فى هذا المقام ما يرضاه الله ؟ فقمال له : «قلْ يا حسّان على 
اشم الله». فوقف علئ نشزمن الأرضء وتطاول المسلمون لسماع كلامه. 


يُناديهمٌ يوم الغدير نبِيَهُمْ 
وقال: فمّن مَولاكم ووليُكم 
الات مو ناعرو لني 


بحم وأسمغ بالرسولٍ ماديا 
فقالواولم يُبدوا هناك التّعاديا0") 
ولن تجدنٌ مِنّا لك اليومّ عاصيا 


رَضِيئَّك من بعدي إماماً وهاديا 
فكونوا له أنصارٌ صِدَّقٍ مُواليا 
وَكَن للذي عادئ علا معاديا 


فقال له: قمْيا علي فإثني 

فمّن كنت مّولاه فهذا وليِّهُ 

هناك دعا: اللّهمّ وال وليِّهُ 

فقال له رسول الله صلَى الله عليه وآله: «لا تزال يا حسّانٌ مؤيّداً بروح القدْس ما 
نصرتنا بلسانك». وذلك إشعارٌ منه صلى الله عليه وآله علئ عدم ثبات حسّان 
علئ ولاية أمير المؤمنين عليه اللام؛ كما ظهر أثْرُه بعد وفاته صلى الله عليه 
000 

قال القنيية الازلنفه اليعاهل الشرلة «مسحكن العدير ) وهو شرت 
الجحْفة . جدرانه باقية إلى اليوم. وهو مشهوربيّن. وقد كان طريقٌ الحجّ 
عليه غالباً. 

روى حسّان الجمّال قال: حملت أبا عبد الله (الصادق) عليه السلام من 
المدينة إلئ مكة» فلمًا انتهينا إلى مسجد الغدير نظر إلى مّيسرة المسجد 
فقال: «ذلك موضع قدم رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم. حيث قال: مَن كنت 
مولاه. اللّهِم وال مَن والاه. وعاد من عاداه». ثم نظر إلى الجانب الآخر فقال: 


١.التعاميا؟؟؟‏ 
.١‏ منتهى الآمال ( مُعوّب) 151:١‏ ,. 


«ذلك موضع فسطاط اق فلان وسالم مَولى أبي حُذيفة وأبي عبيدة بن الجرّاح . 
فلمًا أن رأوه رافعاً يديه قال بعضهم: انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا 
مجنون ! فنزل جَبرئيل بقوله تعالى : ( وَإن يَكَادُ الَّذِينَ كوا لَيُرْلِفُونَكَ بأَنْصَارِهِمْ لََ 
تَعْموا الد كز ويتولون إل خرن ا 
فمّرضت قلوب القوم لمّا شاهدوا ذلك. مضافاً إلى ما كان مين مرض 
أجسامهم . 
كال الكقية الاسدى: 
ويومٌ الوح دَوح غديرحُمٌ أحافاله الولاية لن اظيا 
اله ل الما هم اميا 
رأى ؛ بعض المؤمنين أميرَ المؤمنين عليه السلام فى المنام. فأستنشده 
أبيات الكميك فأنشنذه إتاها ؛ فلمًا انتهين إلى هذا البيث :قال أفيزالمؤ ميق 
عليه السلام : 
«قَلَمْ أرَ مِقْلّ ذاكَ اليسوم وما" موك اوفللة هنا عبن "ا 
«وَجَعَلَكَ أَوْلى ِالمُؤْمِنِينَ 3 أَنفُسِهِمْ كما جَعَلَهُ اللهُكَذَّلِك) : 
«الأولى» بمعنى «المّولى)». 
قالابن حجر:لكن لا نسلّم أن المراد أنه الأولى الإمامة » ب بالإتباع 
والقرب منه ء فهو كقوله تعالئ : (إنَّأوْلَى النَّاس بإبْرَاهِيم لَلَّذِينَ ابعُوَهُ(1). هو 
الذي فهمه أبوبكر وعمرء وناهيك بهمامن الحديث. فإنّهما لمّا سمعا قالا 
له أمشيت ياابرة أبي طالب مولئ كل مؤمن ومؤمنة. قيل لعمر:إِنّك تصنع 
١.القلم: .6١‏ 


". ذكرى الشيعة: ١66‏ الطبعة القديمة. 
". بحارالأنوار /71: ١‏ -عن: الطرائف لابن طاووس . 
.ال عمران: 38. 


شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
لعلٌ شيئاً لا تصنعه بأُحدٍمن أصحاب النبىَ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ؟ فتقال: 
نه مَولاي' '' وهذامنابن حجر اجتهاد في مقابل النصّ. 

وقال صلى الله عليه وآله : «مَنْ كنثُ أولئ به مِن نفسه فعليٌ وليه اللّهم وال مَن 
والاه. وعاد مَنَ عاداه»/ '2. 

قال سبطابن الجوزيّ: قوله صلَى الله عليه وآله: «ألستٌ أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم ؟!» وهذا نص صريح فى إثبات إمامته . وقبول طاعته' ". 

«ممَ أَغْهَدَ الله تَعَالى عَلَيِهمْ. فَقالَ: أَلَسْتُ فَد بَلَّْتٌ ؟! فمالُوا: الهم بلئ» : 

والودكم عن الشمهية آم وفان لعوكه سول التق واشيعانة 
الرغبة فيها فتدعوهم إلى الخيانة . وروي أن الأمم يوم القيامة يجحدون 
بتبليغ الأنبياء. فيطلب الله الأنبياء بالبيّنة علئ أنّهم قد بلّغواء فيُوتى بأمَّة 
محمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلّم ويشهدون له( ". 

قال الإمام أبو جعفر محمّدبن على عليهما السلام : «إنّ النبيّ صلَى الله عليه وآله 
قال: معاشرٌ الناس, قولوا ما يُرضي اله عنكم من القول. فإن تكفروا أنتم ومّن في 
الأرض جميعاً فلن تَضّرٌوا الله شيئاً ؛ َللّهمٌ اغفر للمؤمنين. واعطِبْ على الكافرين, 
والحمد لله ربٌ العالمين. 

فناداه القوم: نعم سَمِعنا وأطعنا أمرَ الله وأمرَ رسوله بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا. 
وتداكوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعلئ عل عليه السلام؛ وصافقوا 
بأيديهم . فكان أَوَّلَ مّن صافق رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم الأوّل. والثاني. 
والثالث والرابع والخامس وباقي المهاجرين والأنصار. وباقي الناس عن آخرهم 


.١‏ الصواعق المحرقة:51. 
”. مفتاح النجاء : 88 ونُرُل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البيت الأطهار: .6١‏ 


#ااتذكرة الخواضٌ 1 
؛. مجمع البحرين -كلمة «شهد». 


علئ قدر منازلهم: إلئ أن صُلَيَتْ الظهر والعصر في وقت واحد. والمغرب 
والعشاء الآخرة في واقة واحنه و اهلوا الدعة :و التضافةة تنا جو رول اند 
صلى الله عليه وآله وسلّم يقول كلما بايع قوم: الحمدٌ لله الذي فضلّنا على جميع 
الغالمية .و صازت التضافقة نه ووشما يسععملها من لبن الع فبها !)0 

«فَقالَ: الهم اسهد وَكَفَى بك شّهيداً وَحاكما بَيّنَ العباد» : 

أجمع الفريقان علئ رواية قضيّة «الغدير» وإتمام الحَجّة والعجبمن 
المخالفين مع ادّعائهم غاية الفضل والكمال. كيف طاوعتهم أنفسهم أن 
نونف مقارلة كلك الدواهر.والمراسيم اخعالاك يعد فل عد 
باستحالتها ! ولو كان مُجِرّد التمسّك بذيل الجهالات. والالتجاءة بمحض 
الإحتمالات. مما يكفى لدفع الإستدلالات.ء لم يبقّ شىء من الدلائل إلا 
ولمُباهِتٍ فيه مجال. ولا شىء من البراهين إلا ولجاهل فيه مقال. كيف 
يُثبتون الصانع ويقيمون البراهين فيه على الملحدين ؟! وكيف يتكلمون في 
إثبات النبوّات وغيره من مقاصد الدين ؟! أعاذنا الله وإيّاكم من العصبيّة 
والعنادء ووفقنا جميعاً لما يهدي إلى الرشاد". 

«وكفئ به مدان هيد | وعدا كما للمعاند؛ وهو أحكم الحاكمين». 

افلَمَنَ الله جاجد ولايتيك بَعْدَالْإقْرارٍ وَناكِت عَهدِكَ بَمْدَ لياق : 

السعاه:::ر تكتو] امنانقة ع" أ تقضيوا عهده.! 4 

قال اليكم عيذى الفندوة ينو اناف عرفا شحياة لامر الاسيئانت 
والعوامل التى أدّت إلئ تخلف المسلمين وانتكاساتهم المُريعة: 


. بحارالأنوار 3107:5307 /ح 81 عن الاإحتجاج‎ . ١ 


1 . بحارالأنوار /ا: : 507 - من كلام للشيخ المجلسى . 
و . التوبة :1330 


- المنافقون : 

المشائرك مرا رع » العرب باعتناق الإسلام ودخلوا فيه طمعاً 
في نواله اق واهية من سبلطانة :واج هلام بشهرتهم وجاههم مكانة 
مرموقة في المجتمع الإسلامئ؛ وكانوا فى واقعهم أعداءً الإسلام 
وخصومه الألدذاء لا يفتأون عن الكيد له. والتآمر عليه ما وَسِعهم ذلك. 
وقد فضح القرآن الكريم نواياهم الماكرة الغادرة فى مواطنّ عديدةٍ وآيات 
جمّة , حتّئ نزلت سورة كاملة فيهم , ولم يستطع هؤلاء أن ينالوا ثأرّهم من 
الإاسلام فى عهد الرسول صلَّى الله عليه وآله لفيادته الحكيمة. وسلطانه 
الروحئ المنيع . وكانوا يتحيّنون الفُرّصَ لمحق الإسلام والإجهاز عليه 

ولمّا تُوفى النبئ صلى لله عليه وآله والتحق بالفردوس الأعلئ» طفقوا 
يعيثون في الإسلام فساداً؛ ويَسعَؤْن بجَهدهم في وَأد رسالته وإطفاء نوره 
الوضًاء» ما سبّبَ بلبلة المسلمين وتخلّفهم » وانهيار معنويّاتهم . (وَمَامُحمّه 
إِدَرَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِه الدسْلأقَنْ مَات أَْ قُِلَ قلت عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَِبْ عَلَى 
عَقَِئِهِ فَلّن يَضُتَ الله شَيئاً 74 "١‏ . 

وحَسْبٌ القارئ أن يستطلع هذا الواقع من أحداث التاريخ الإسلاميّ 
المُحزنة التى كادت أن تُطفئ شعلة الإسلام لولا عناية الله تعالئ به ورعايتّه 
له بالنصر والتأييد. وِيُرِيدُونَ أن يُطْفتُوا نُورَ الله بأَكْوَاههم وَيَأَى الث إل أن يتَمّنُورَهُ 
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِوُونَ 74" . 

- انحراف المسلمين عن قادتهم الأكفاء : 
وكان مين أقوى أسباب تخلّف المسلمين واخفاقهم انحرافهم عن 


1.ال عيران 1117 
7 #التوية 1 


الأئمّة الهُداة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام» الذين استخلفهم 
روسكو ل الله ساك لمعته والة عليهم وأعلن للملا الإسلامىّ أن الهدئ 
والسعادة في اتباعهم . أن الضلال والشقاء فى مجافاتهم والإنحراف 
عنهم ؛ لاستكمالهم شرائط الخلافة الحمّة. وتحليهم بجميع الفضائل 
والكفاءات لقيادة المسلمين وسياستّهم سياسة إسلاميّةٌ عادلة. 

من أجل ذلك فقد حت النبئ صلَى الله عليه وآله علئ مُوالاتهم والاقتداء 
بهم فى مواطن عديدة. وأحاديث جمَّة متواترة روتها صحاح المذاهمب 
الاسلاميّة. 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله: «إِنّي تركتُ فيكم ما إن تمسّكتّم به لن تضلّوا 
بعدي : كتابٌ الله حبل ممدودٌ من السماء إلى الأرض, وعترتي أهل بيتى, ولن 
يفترقا حتّى يردا علَيّ الحوض. فانظروا كيف تُخلِفوني فيهما». 

وقوله صلّى الله عليه وآله: «إِنّما مَكَلَ أهل بيتي فيكم كمَثّل سفينة تُوح. مَن رَكبها 
نجا. ومّن تخلّف عنها غَرِقء وإِنّما مثل أهل بيتي فيكم مَكَلُ باب حِطَةِ في بني 
إسرائيل, مَن دخله غَفِر له». 

وقوله صلى الله عليه وآله: «مّن أحبّ أن يحيا حياتي ويموت مينتى . ويدخل 
الجنّة التي وَعَدني ربّي وهي جنّة الخُلْد. فَلْتتول عليّاً وذرَيْتَه من بعده؛ فإِنّهم لن 
يُخرِجوكم من باب شدىّ, ولن يُدخِلوكم باب ضلالة». 

وممًا يحرٌ في النفس ويدعو إلى الأسئ والأسف البِالِغْيْنء أن تُولَى 
الخلافة الإسلامية وقيادة المسلمين أشخاص لا يفقهون واقع الإسلام 
ولا يتحَلُون بسماته, ولا يعنون بشريعته» ولميكن لهم هدف في الحياة إلا 
التحكمٌ فى المسلمين» وابتزازٌ أموالهم باسم الإسلام وصرفها على اللّهو 
الداعر والمجون الآثم والدعاية المزيّفة» كما صوّر ذلك تاريخ المتحذلين 


ف 0000060 0.000000600600060066660060686....... شرح زيارةأميرالمؤمنين يوم الغدير 
من خلفاء الأمويين والعبّاسيين, الذين سبّبوا نكبة الإسلام وفجيعة 
المسلمين وانحطاطهم . 

وحَسْبٌ الباحث أن يستقرئ سيرة أولئك الحكام المتحذلين ليُدرك 
مبلغ غيّهم واستهانتهم بقيمالدين والأخلاق» وامسكهانتهم زدماء التسلميق 
وأموالهم وكراماته.''". 

لعنهم الله ورسوله لنكث عهدهم وميثاقهم. 

البلوغ والبلاغ: الإنتهاء إلى أقصى المقصد مكاناً أو زماناً أو أمرأأمن 
الأفوى الب 1 

بلغ الأنبياء بما أرسلوا وقالوا: <وَمَا عَلَِنَاإِذّ الْبَلاَعْ الْحُبِينُ 74 ": وقال 
سبحانه : (ٍيَأَيَا سول بَلّْمَا ِل نك من رَبك إن َمْ تفل قمابَلْتَ رِسَالتَُ +47 
أي إن لم تبلَعْ ما حُمّلت تكن فى حكم من لم يُبلْغْ شيئاًمن رسالته ؛ وذلك 
أنّ حكم الأنبياء وتكليفاتهم أشدّء وليس حكمهم كحكم سائر الناس 
الذين يتجافى عنهم إذا خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً. 

قال سماحة آية الله الحاج الشيخ محمّد حسين الغرويّ الأصفهانئ : 


ونا قن إلى الشيى الام 
من أيةٍ فى غاية التشديدٍ 


3 
-ٍ 


0 فى غدير خم 
حاوية للوعدٍ والوعيدٍ 
يبا كيل العيد النية 
فى شذة الرمضاء والهجير 


فقامٌ بالتبليغ سيد الرَرى 


.71/9 أصول العقيدة فى النبوّة ؟:‎ .١ 

؟. المفردات فى غريب القرآن » كلمة ( بلّغ) . 
". يس : /ا١.‏ 

؟ .المائدة:/7١ا.‏ 


لمارقئ نبيّنا الحدُوجا 
و ثلاه الصنو راقياً بها 
فاجتممٌ البحرانٍ فى الغدير 
واتصل القوسانٍ فى الوجود 
فيه تجلثْ لاك الكمالٍ 
أبانَ في خطبته المُفضّلة 
وفجان نلاية سك ونه 
قالوا: بلى» والغدرٌ في الفؤادٍ 
فال والوصىيٌ فى “يمناه : 
فالمرتضى العلى قَذّراً وسِمَّة 
والنظمٌ والترتيبٌ في القولٍ يفي 
بل هو أقصئ رَُبٍ الولاية 
فإنه مُجْلى صفات الباري 
ونشأة التكوين والإبداع 
والقلمُ الأعلئ ولوحٌ الحكمة 


تنني نه الي الييينا الغعروجا 
أفسترقت الأرض بنور ريها 
واقترن السَّعْدانِ فى الأثير 
من مبدأ الغَيبٍ إلى الشهودٍ 
بالمؤمنينَ كالعليع الأعلى ؟! 
كيه كتالنا حس «الامناة 
من كنت مَولاهُ فذَامَولاه 
مَولاهمْ بكل معنّى الكلمة 
بكَونه أحكٌ بالتصرّفٍ 
ليس لها حًد ولا نهاية 
متقادةٌ لأمره المطاع 


أ اناو بول يذ" 


الخلافة : النيابة عن الغيرء إمّا لغيبة المنوب عنه وإمّا لموته. وإمّا 
لعجزه. وإمّا لتشريف المستخلّف . وعلئ هذا الوجه الأخير استخلف اللهُ 
اؤلياءفئ الأرض 0 
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6000060 0.0000..000000000006060606660066006.. سرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 
الخلافة أمرٌ جعله الله للأنبياء (ِيَا دَاوُدُإِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ فى الأؤض +(" . 
وجعل سبحانه وتعالى هارونَ خليفة موسى عليه السلام وذكر اسمه فى 
عشرين أآية. فكانت خلافته بالنصٌ. لا بالإنتخابء ٠‏ وَوَهَبَْا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَ 
حَاهُ مَارُونَ تبي 74 "2 ١‏ وَاجعَل لي وَزيراً مِْ أَهلِي * هَارُونَ أَخِي ١4‏ ", < وَلَقَدْ آتَِنَ 
موسّى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا قن أخاهٌ هارون وَزيراً /: م ٠‏ وَقال مُوسَى له هارون 
لني في قي 4' *. 

والآيات تدل على أعلميّة هارون بعد موسى عليه السلام من جميع بنى 
إسرائيل, كذلك خلافة علىّ بن أبى طالب عليه السلام بالنض . 

وقد أجمع الفريقان على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنت مِنّي بمندلة 
هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي». 

والحديث قطعيئٌ الصدور والدّلالة»ولكن قبوله وردّه بما تدور عليه 
مصالح القوم, فمكن.رأوا مصالحهم اعتمدوا عليه؛ ومتئ كان الحديث 
يضرّهم ويهدم أساس خلافتهم تركوه. 

وحديث المنزلة يشير إلئ أعلميّة أميرالمؤمنين عليه السلام على 
الصحابة » وأنّه باب علم النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم» حيث قال صلَى الله عليه 
وآله وسلّم: «أنا مدينةٌ العلم وعليٌ بايّهاء فمن أراد المدينة فَْيَأَتها من بابها». 
والبحن يف ا لجان تماؤفةة سور ا لماو فقي بعفه لياق :و كاعر انهيتت 
وعصمته. 
انكر اعدو رد بالق عور ا 


". مريم: 07. 
".ا طه: 59 3١‏ 


. الفرقان: 706. 
©. الأعراف : .١87‏ 


«وَجَعَلَكَ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ»: 

إشارة إلى الآية الكريمة : ( التي أَذلَئ بالُْؤْمِنِينَ مِن أَنفْسِهِمْ ١0)‏ 

و <الئِّنْ أل بِالْمؤْمِنِينَ من أَنفْسِهِمْ» يختار ما اختاره لهم ولم يكن لهم 
السو 

قال السيّد الطباطبائىئ فى تفشيز الميزان : ف الب أَوَْئ ِالْمُوْ مِنِينَ نِم 
َأَردَاجهأهائهُز 4 أنفسٌ المؤمنين هم المؤمنون؛ فمعنئ كون النبىّ اولي بهم 
و لقم الدار لابه تيع فسعت الأز لو لاتهو يجان اللجاني فار 
لخن بيكه رودن :نا هو اذك تضم «الستم ل ألنها يراه المزسة القن 
البخفطة والكلاء قم والمسجة والكراعة+واسفجاءة الضوة اعفاد الارادة 
فالنبئ أولئ بذلكمن نفسه. ولو دا رالأمربين النبى وبين نفسه في شيء من 
ذلك كان جانت النبيَ أرجح من جانب نفسه . 

ففيما إذا توبجه شيء من المخاطر إلى نفس النبئ فَلْيَقِهِ المؤمنٌ بنفسه 
ويفُدِه نفسّه ‏ وليكن النبئٌ أحبٌ إليه مين نفسه وأكرمٌ عنده من نفسه. ولو 
دَعَنّه نفسّه إلى شيء والنبىئٌ إلئ خخلافه. أو أرادت نفسه منه شيئا وأراد النبئٌ 
خلافه , كان المتعيّن استجابة النبئ صلَّى الله عليه وآله وسلّم وطاعتّه وتقديمّه 

وكذا التبرن مل اطيه نويل اول مهم فيما على بالأمورر الانيوية أن 
الدينيّة ؛ كلل ذلك لمكان الإطلاق فى قوله: ( النّبِيٌ أَوْلَئ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ 
أَنفْسِهِمْ » . 

ومن هنا يظهر ضعف ما قيل: إِنّ المراد أنّه أولئ بهم فى الدعوة» فإذا 
دعاهم إلى شيء وَدَعَنّهِم أنفسهم إلئ خلافه كان عليهم أن يطيعوه ويعصوا 


.1 الأحزاب:‎ .١ 


شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
أنفسهم . فتكون الآية في مع 'قوله :ل وَأَطِيقُوا الول 4 :(النساء: 468 
وقوله : ٠‏ وما أَرْسلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَا لِيطَاعَ بإِذْنٍ الله 4 (النساء : اونا تمدزلاك 
من الآيات, وهو مدفوع بالإطلاق. 

وكذا ما قيل: إنّ المراد أن حكمه فيهم أنفذ من حكم بعضهم على 
بعض » كما فى قوله: ١‏ قَسَلَّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ» (النور: :)1١‏ ويّؤرّل إلى أن 
ولايته على المؤمنين فوق ولاية بعضهم علئ بعض المدلول عليه بقوله: 
١‏ الْمؤْمنُونَ وَالْمُوْمِئَاتُ بَعْضَهُمْأُولِياء بَعْضِ 4 (براءة : 006 


عوامل إعراض الإمام على عليه السلام عن التنازع على الخلافة : 

لما فرغ الامام على عليه السلام من تجهيز الجثمان الطاهر للنبىّ ودفنه. 
وإذابه يجد كل شيء قد تم للقوم ‏ ولم يبقّ معه سوئ أهل بيته. ونفر قليل 
من الصحابة . يقول عليه السلام: «فنظرثُ فإذا ليس لي مُعينٌ إلا أهل بيتي, 
َضَيْنْتُ بهم عن الموت. وأغضَيتُ على القَذىئء وشَرِبتُ عَلَى الشجاء وصَبَرت 
عن عدا رتالب وماق أمة يرق لق ارقف :1 

وفى ضوء ما تقدم لم يبقّ أمام الإمام على عليه السلام غير خيارين : 

الأوّل: الجهاد فى طلب حمّه , وأخذه بالقوّة. 

الثانى : الا كتفاء بدعوة الناس إلى نفسه بالتى هى أحسن ء وإقامة الحجّة 
عليهم. وترك التنازع على الخلافة؛ وحقه المُغتصّب فيها عند عدم قبول 
الاش هذا ةلا ملوات كول عف سي #وطينت أرقن جين أن أضيو ا بيد 
جَذَاء. أو أصبرَ على طَخْيَةِ عَمياء. يَهْرَمُ فيها الكبير. ويَشيبٌ فيها الصغير, 


١تفببير‏ الميزان 51/152353 
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يَكْدَحٌ فيها مؤمنٌ حتّى يلقى ربّه, فرأيت أنّ الصبرَ على هاتا أحجئ. فصبرتٌ 
وفي العَينٍ قَذَىّ. وفي الحَلْقٍ شجاً. أرئ ثرائي لَهباً...». 

إنّ عدم وجود الأنصارمن جهة, ولأنّ قسماً لا يستهان بهومن قريش 
ومن المنافقين كانوا يراقبون الوضع ليحصلوا على فرصة مواتية من جرّاء 
حصول أيّ نزاع للإجهاز على الاسلام . وما رواه المؤرّخون فى وصف 
مو قفب؛ أمن 'متفيان اتومداكه ثلفى القموم علي ها نذ كرناة» حعييك: راد ان 
يرفع لواء الجاهليّة باسم الإسلام ليتدارك ما فاته من القضاء على الإسلام 
000-06 والأحزاب. 

روى الطبريّ : لما اجتمع الناس علئ بيعة أبى بكرء أقبل أبو سفيان وهو 
يقول: والله إِنّى لأرئ عجاجة, لا يُطفئها إلا دمٌ» يا آل عبدٍ مُناف, فيم 
أجوكرسن أسوركو 16ل ايفن المستضعنان 16+ أين الاذلان عدا 
0 6 يدك تقاف فا وار غلبف 
فجعل أبو سفيان يتمثل بشعر المُلتمّس: 

ولن يُقيمَ علئ خسفب يراد به إلا الأذلان عِيرُ الح والوَتَد 
هذا على الحَسْفِ معكوسٌ بِرُمّتَهِ وذا يج فلا يبكى له أحدٌ 

فزجره على عليه السلام وقال: «إنّك ‏ والله ‏ ما أردت بهذا إلا الفتنة. وإنّك 
- والله - طالّما بغيت للإسلام شرّاً. لا حاجة لنا في نصيحتك !». 

وروى أيضاً أنّ أبا سفيان قال لعل : ما بال هذا الأمر في أقلّ حئّ من 
قريش ؛ واشولثين شئتٌ لأملأتها عليه خيلاً ورجالاً. فقال علىٌ عليه السلام : 
«يا أبا سفيان! طالما عاديتَ الإسلام وأهلّه. فلم تَضّدَه بذلك شيئاً !» 

لقد كان الإمام عليه السلام فى ظلّ تلك الظروف يخشئ أن تنجم الفتنة 
فتعصف بالناس . وتُعيدَ كثيراً من الناس إلى جاهليّتهم. حيث كانت 


امع انور جر هأ كفي سو 0 ب ادا لانيو اقم اذ رع ساني ا عن ابل ا 0 لأ يت التو ب شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
الظروف مواتية للرّدّة, وحيث كان أ كثر الناس يؤْيّدون الوضع القائم لسبب 
أو لآخرء ولم يبق مع الإمام عليه السلام إلا عدد قليل لا يقوئ على 
ال 


.3١9 :* عن تاريخ الطبريّ‎ ١٠74 شرح زيارة الغدير:‎ .١ 


الفصل الرابع : 


وَأَشْهَُ نك وَقَيْتَ مهد الل تعالئ رَأَنَ الله تعالَى مُوفٍ لَك بِعَهدِه 
«وَمَنْ أَوْفَئ بما عاهَد عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِبه ه أَجْراً عَظيماً». وَأَشْهَدُ أَنَّكَ 
أمِيرٌ الْمؤْمنِينَ الْحَنٌ الى نَطَنَ بولايتِك التَنزِيلٌ وَأَحَدَ لك العَهْدَ 
عل الام م بذلِك الرّسُولُ: وَأَشْهَدُ أَنّك وَعَمَّك وَأَخَاك الَذِينَ تاجَرْتمُ 
الله ُوُمْفَأَْرلَ الله فيكم : إن ال اشترى من الْمُِْنِنَ أ أَنْفَْهُمْ 
َأْوَلهُم بأ َم جه يَُاتِلُودَنِي سس الله َبفْكُونَويَُْلُونَ وَْدا 
عَليِْ حَمَاً فى التَّوْراةٍ وَالإنْجيل وَالَْرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله 
َاسْتبْشِرُوا ببِِْكُمُ اذى بَابمْتمْ به وَذْلِكَ هُوَ القَوْرٌ الْمَظِيمُ النَانِبُونَ 
المَابدُونَ الحَامِدُونَ السَائْحُونَ الرَاكَعُونَ السَاجِدُونَ الآمِرُونَ 
ِالمَمْرُوفٍ وَالنَّاهُونَ عن المُنْكَر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُود الله وَبَسّرِ 
المُؤْمِنِينَ» (التوبة: .)١1*-11١‏ 


و0 للتاويه يجهد الله 0 


الْمِيتاقَ 4( 0 


.5١ :دعرلا.١‎ 


اماف مال بعر مر امار ابي ماد لواو مم 403 + .شرع زيارة أميرالمق مين يوم الغدير 
أخذ الله العهد والميثاق منهم قبل أن يَخلق آدم عليه السلام. 
روى الإمام جعفربن محمّد عن أبيه عن جدّه عن على بن أبى طالب 
عليهم السلام » عن النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم نه قال فى وصيّته له : «يا علىّ, إن 
الله عرّ وجل أشرّفَ على الدنيا فاختارني منها علئ رجال العالمين, ثم اطّلمَّ الثانية 
فاختارك على رجال العالمين بَعدي, ثم اطّلع الثالثة فاختار الأَتَمَةَ من وُلْدك على 
رجال العالمين. ثم اطّلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين»'". 

وقال عليه السلام : «لو يعلم الناسٌ متئ سُمّيَ على أميرَ المؤمنين لم يُنكروا 
حقّه». فقيل له: متى سَمّى ؟ فقرأ: ل وَإْأَحَدَرَبُكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظهُو رهم ذَريْتَهُم 
وَأَشْهَدَهْةعَلَى ألقينه: الث يريك الوا يلخ 06" الآية قال © «محتد رسئؤل اله 
صلى الله عليه وآلهء وعلىٌ أمير المؤافتية عليه السلام»7 ' . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: أنا 
سدُ الأوّلين والآخرين, وأنت يا علي سيد الخلائق يَعدي, أَوّلْنا كآخرنا. وآخرنا 
كألنا»! ؟). 

«وَأَنَ الله تعالى موف لك بِعَهْدِ : 

جعل الأئمّة من ذُرَيّته. وجمع فيهم الخصال المتفرّقة فى الأنبياء عليهم 
السلام: كالشكر فى داوود وسليمان, والصبر في أيَوب» والزهد في زكريًا 
وعيسى ويحيىء والصدق فى إسماعيل » والتضرّع في يوئس. 
والمعجزات الباهرة فى موسئ وهارون. 
اليا ل /ح/ عن : الخصال للصدوق: 5١07-5١01‏ /ح6 باب 
١.الأعراف:‏ 195. ظ 
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الفصل الرابع ا اا اا 1 [1[1[1[ [ 10000000 

دوَمَنْ أَفَى بما عاهَد عَلَيهُ الله فَسَيؤْتِيه أَخراً عَظِيما»: 

قال سُلَّيم بن قيس الكوفئ: حد ثنى علي بن أبي طالب علبه السلام أنه 
قال: «كنتُ أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في بعض طرق المدينة, 
فأتينا على حديقة فقلت: يا رسول الله . ما أحسنها مِن حديقة ! قال صلى الله عليه وآله 
وم : ما أحسّتّها ولك فى الجنّة أحسن منها. ثم أتينا علئ حديقة أخرئ فقلت: يا 
رسول الله. ما أحسّئّها من حديقة ! قال صلى الله عليه وآله وسلّم: ما أَحسَنّها ولك في 
الجنّة أحسنٌ منها. حتّئ أتينا على سبع حدائق, أقول: يا رسول الله ما أحسَئّها. 
ويقول: لك في الجنّة أحسنٌُ منها. فلمًا خلا له الطريق اعتنقني. ثم أجهش باكياً 
وقال: بأبي الوحيد الشهيد! فقلت: يا رسول الله . ما يُبكيك ؟! فقال: ضغائنٌ في 
صدور أقوام لا يُبْدونها لك إِلّا مِن بعدي: أحقاد بلان» وترات أحد ا قلت: فى 
سلامةٍ من ديني ؟! قال: في سلامة مِن وينك. فأبشز يا عليّ. فإنَ حياتك وموتك 
معي ١‏ وأنت أخي وأنت وصبى , وأنت صفيى ووزيري». ووارثي والمؤدى عنى , 
وأنت تقضي ديني واننجز عدتى عنى , وأنك تبرئ ذمَني وتؤدق أمانتى , وتقاتل 
على سني الناكثين مِن أمتي والقاسطين والمارقين, وأنت منّى بمنزلة هارون من 
موسى, ولك بهارون أُسوةٌ حسنة إذ آستضعقّه قومه وكادوا يقتلونه. فاصيرٌ لظلم 
قريش إياك وتظاهرهم عليك ؛ فإنّك بمنزلة هارون من موسى ومن تبعه, وهم 
بمنزلة العِجْل ومن تّبعه. وإنّ موسى أَمَرَ هارون حين استخلفه عليهم إن ضلَوا 
فوجد أعواناً أن يجاهدهم بهم. وإن لم يجد أعواناً أن يكف يده ويحقن دمه ولا 
يفرّقَ بينهم. يا علىّ ما بِعَث الله رسولاً إلا وأسلم معه قومٌ طوعاً وقوم آخَرون 
كرهاً. فسلّط الله الذين أسلموا كرهاً على الذين أسلموا طوعاً فقتلوهم . ليكون 
أعظم لأجورهم. يا عليّ. وإنّه ما اختلفت أَمّة بعد نبيّها إَِاُ ظهر أهل باطلها على 
أهل حقّها. وإنّ الله قضئ القُرقة والاختلاف علئ هذه الأمّة. ولو شاء لَجَمَعَكُم على 
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الهدئ حتّئ لا يختلف اثنان من خلقه, ولا يتنازعَ في شيءٍ من أمره. ولا يجحد 
المفضول ذا الفضل فضلّه. ولو شاء عجّل النقمة فكان منه التغيير حتى يُكدَّب 
الظالم ويعلم الحقّ أين مصيره. ولكن جعل الدنيا دار الأعمال. وجعل الآخرة دار 
القرار ؛ َلَيَجْرَىَالْذِينَ أحادوايعا عملا دَيَجْرَئ الذي أحعثوا بالكفين +” '). فقلت: 
الحمد لله شكراً على نعمائه. وصبراً على يلانة ::وسليماً ورضىّ بقضائه»! . 

حديث الحدائق السبع متواتر لدى الشيعة والسنّة. 

«وَأَشْهَدُ أَنَك أَمِيرُ المّؤْمِنِينَ الحَقّ) : 

المحيلة :ند ل يان جعل الله علىّ بن أنى طالب عليه السلام اق المد تنه 
حقّاً. وغيره لم يكن أميرَ المؤمنين. 

روى الجوينئ بسندهعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلَى الله عليه 
وآله: «يا أنس, اسكب لي وضوء». ثمّ قام فصلى ركعتين, ثم قال: «يا أنس, 
وَل مَن يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين. [ وسيّد المسلمين ]. وقائد الغرّ 
المُحجّلين. وخاتم الوصيّين». قال أنس : قلت: اللّهمّ اجعلّه رجلاًمن الأنصار 
- وكتّمنّه -إذ جاء على [صلوات الله عليه وآله ] فقال: «مّن هذا يا أنس ؟» فقلت : 
على . فقام مستبشراً فاعتنقه ,ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه. ويمسح 
عرق وجه على بوجهه. فقال على عليه السلام: «يأ رسول الله. لقد رأيتك 
صنعت شيئاً ما صنعت بي مِن قبل ؟» قال: «وما يمنعُني وأنت تؤدّي عنّي. 


ًُ . 2 ماع اه إن 
ونُسمعهم صوتى.ء وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدي»! 8 
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«الّذِى نَطَقَ بولايَتك التَمْزِيلُ» : 

الوليوء قال ا الأثير فى أسماء الله تعالئ: «الولئ» هو الناصر... وقد 
تكرّر ذكر المولئ فى الحديث. وهو اسم يقع علئ جماعة كثيرة: فهو 
الإكبهو العاللتم و الم والسسو ور والع و ببوالتتاصري والسيعت» 
والتابع » والجارء وابن العمّ؛ والحليف, والعقيد. والصَّهْرء والعبد. 
والمعتّق. والمنعم عليه. وأ كثرها قد جاءت فى الحديث. فيُضاف كل 
واحدٍ إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه. وكل من وَلِىَ أمراً أو قام فيه فهو 
مولاه ووليّه. وقد تختلف مصادر هذه الأسماء: فالوّلاية بالفتح. في 
النسب. والنصرة والمعتق. والولاية بالكسر فى الإمارة... ومنه الحديث : 
«مّن كنثُ مّولاه فعليٌ مَولاه». وقول عمر لعلىَ : أصبحت مولئ كل مؤمن. 
أي ولي كل مؤمن ... وقيل: سبب ذلك أنّ أسامة قال لعلىٌ : لست مولاي. 
العا مولا وسو ل الله ماك التغليه [015 ]وبل "فال «سلى اللا عليه [ واله ] وبل 
«مّن كنثُ مُولاه. فعلىٌ مولاه»' '2. 


فس و اناو ررد و قور رعشت لالب او ير جاه هيكة رمه بإروقسرة رمه 

إِنْمَا وَلِيُكُم الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ َه 
2 27 رع ا ا ع )اع رمرس ه دارط تموياةم 7 لم 5-07 
رَاكعون # وَمَن يَتَوَل الله وَرَسُوله وَالَذِينَ أمَنوا فإن حرّْب الله هم الْعَالِبُونَ 4 ٠ل‏ رَبنا 
ره 8 ره 7 إقرمء 8 - هي ره ا 2 2 000 ير وم 97 0000 
امَنَا ما أنْرَلْتَ وَاتَبَعَْا الرَسُولَ فَاكُتُبنَا مَعَ الشَاهِدِينَ 74 ", (َرَيَا لا ترِغْ قُلُوينا يَعْدَ إذ 
#دهميم راث 1س #1 سر هر كات كه ب فرظ 
هَدَيْتَنَاوَهَبْ لَنَا مِن لَدْنْكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أَنْتَ الْوَهَّابْ 4(4). 
١.النهاية 7١1:6‏ _كلمة ولى . 
". المائدة: ه6هةو5هة. , 


*'. آل عمران: 87. 
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اللّغة: الزيغ: المي لعن الحقّء. ومنه قوله: و َلَمًا رَاهُواأَرَاؤَ اللَّهُ 
قُلُوبَهُمْ 4 '2: أي فلمًا مالواعن الحقّ والطاعة . أمال اللَهُ قلوّهم عن الإيمان 
والخير. (مجمع البحرين) 

نزول الآية: 

اثفق علاماء'المسلمين فين الفررقية + المكرون .والمحدتون والحفاظ: 
على نزول هذه الآية الكريمة فى الإمام على عليه السلام عندما تصدّق بخائّمه 
على المسكين وهو يصلَّى في المسجد فى حال الركوع» وننقل هنا نماذج 
من الروايات في نزولها فيه واستعمال صيغة الجمع للمفردمن الأساليب 
المألوفة فى اللّغة العربيّة .ومين مسوّغاته فيها إرادة الإجلال والتعظيم. 

يعتبر الشيعة هذه الآية الكريمة من جملة النصوص الصريحة التي 
حارو نيا عاك إبافة انام علج مانيو لأنالا بدت ولاك من 
ولاية الله تعالخ وولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء» ويستفاد من أداة 
الحصر «إنما» ضر هذه الولاية عليه بعدهماء فهى تتفرّععن ولايتهما التى 
هى ولاية التصرّف فى أمور المسلمين» وهذه الولاية أكدها الرسول 
المعظتى بعل الاك سيره غدير خم. وفسّرها عندما ناشدمّن حضر 
ون الحسلسين و تقال رايا النا يقن اولك #التوسين هو انف 1 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: إن الله مولاي: وأنا مولى المؤمتين. وأنا أولئ بهم من أنفسهم: من 
كنت مولاه فعلىٌ مولاه» ‏ يكرّرها كَلونا اف أزيعا. 

ومتقا لا شك فيه أن الثّنة النوثة الشريفة فك بامساو به الكيات 
العونو وها حفن يق القدير إلا تفسيرا لهذ الاية الكرنية يفكل :ما تمه 


.6©:فصلا.١‎ 


بوضوح لا لَبْسَ فيه. أمَا صرف معنى الولاية إلى النْصرة والحبّ؛ وما 
شابههما من معانء فهو تأويل بلا دليل» وتوجية لمعنى آيات الذكر 
الحكيم بتمحّلء وابتعاد عمًا يحتمله اللفظ من معنى ؛ ليتفق مع عمل 
السلف و آرائهم وإن خالفوا الكتابَ والسنة. وهو بالتالى تحريف معنويّ 
لما جاء به القرآن المجيد. 

ويؤيّد ما ذهب إليه الشيعةمن المقصود بالولاية بعضٌ ما رواه السنّة في 
سبب نزول الآية الكريمة:عن عمّاربن ياسر قال: وقف على علىّبن أبي 
طالب سائل وهو راكعٌ في تطوّع . فنزع خائّمّه فأعطاه السائل» فأتئ رسول 
الله صلَى الله عليه وآله وملّم فأعلمه بذلك»: فنزلت عليئن رسول الله صلى الله عليه وآله 
هذه الآية : ( إِنَّمَاَلِيُكُمُ الهُوَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلاَة وَيُوْنُونَ الزَّكَاةَ 
وَهُوْرَاكْعُونَ 4, فق رأها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: «مّن كنت مولاه فعلىٌ 
مولاه. اللّهِمٌ وال مَن والاه. وعاد مَن عاداه»' '©. 

وعن أبى ذرٌ الغفاريّ قال: أما إني صلْيتٌ مع رسول الله يومأمن الأيّام 
صلاة الظهرء فسأل سائل فى المسجد فلم يُعطه أحدء فرفع السائل يده 
إلى السماء وقال: اللهم آَشْهِدُ أنْي سألتٌ فى مسجد رسول الله فلم ُعطني 
د شيئاً» وكان على را كعاًء فأومئ إليه بخنصره اليمنئ ‏ وكان يتختّم 
فيها ‏ فأقبل السائل حتّئ أخذ الخاتم مين خنصره. وذلك بعين النبئى» فلمًا 
فرغ النبئ صلّى الله عليه وآله وسلّم رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللّهم إن أخي 
موسئ سألك فقال: (رَبٌ اشْرّح إِي صَدْرِي * وَيَسّرْ لي أَمْرِي * وَاخْلُلْ عْدَةَ من 


3 6 2 - 4 1 2-5 1- . مث # ووه‎ ١0 
* لِسَانِي * يفقهوا قلي * وَاجْعَل لي وَزِيرأ مِنْ أَهْلى * مَارُونَ أخى * اشْدَدْ به أَزْري‎ 
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شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
وأشركة فى أنري 2١74‏ فأنولت عليه كتاباً ناطقاً: ٠‏ سَنَشُّدٌ عَضُدَكَ بأَخِيكَ 04". 
اللّهم وأنا محمّدٌ نبيّك. وصفيّك. اللّهم فاشرخ لي صدري. ويسَرٌ لي أمري, 
واجعل لي وزيراً من أهلي. عليّاً أخي أَشْدُدْ به أزري». 

قال: فَوَ الله ما استتمّ رسولٌ الله الكلام حتّئ نزل جبرائيل من عند الله 
وقال : «يا محمّد. هنيئاً ما وهب لك في أخيك». قال : «وماذا يا جبرائيل ؟» قال: 
«أمرّ الله متك بموالاته إلئ يوم القيامة. وأنزل عليك: ١‏ إِنَمَا وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولَُهُ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيوْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْرَاكِعُونَ 704" . 

وهذان الحديثان واضحا الدلالة علئ ما ذهب إليه الشيعةمن إرادة ولاية 
التصرّف من معنى «الولئ» ؛ لنصّ الأوّل منهما بما تضمّنه حديث الغديرء 
وَلمَّنَ النات علئ أن نرول:الآبة الكريمة كان اسعجابة للاغاء الترد مان له 
عليه وآله وسلّم بما دعا به موسئ لأخيه هارون عليهما السلام» فولاية على عليه 
السلام في أَمّة محمّد صلَى لله عليه وآله وسلّم كولاية هارون في أمّة موسئ عليهما 
السلام؛ ولا شك أنّ ولاية هارون عليه السلام كانت ولاية تصرّف ؛ لأنّه كان 
نيا والذي يُفهم من نص حديث المنزلة أن ما لهارون عليه السلام ثابثٌ 
لعلئّ عليه السلام باستثناء النبوّة . 

والآية الثانية بئّنت فضل من يلتزم بالولاية التى نصّت عليها الآية السابقة 
لهاء وهي ولاية الإمام على عليه السلام الذي تصدّق بخاتمه حال الركوع, 
فوصفت الآية الكريمة الذين يتولونه بأنهم حزبٌُ اللهء وما ذلك إلا لأنهم 
أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله فى التزامهم بولاية الإمام على عليه 
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السلام. وهى الولاية المتفرّعة عن ولايتهماء والمتمّمة لها. ولم تمل بهم 
الأهواء , ولم تؤثّر فيهم نزعات الجاهليّة » بل آثروا أوامر الله تعالئ والتزموا 
بها. ولهذا الإلتزام ولما تمسّكوابهمن أوامر الكتاب العزيز والسنّة النبويّة 
الشريفة. تحمّق لهم وعد الله تعالئ بالنصر والغلبة' '". 

قالابن منظور: الوّلاية 0 ا ا ار 
الإمارة والنقابة ؛ لأنّه اسم لما ... الولي والمولئ؛ واحد فى كلام 
ل ل 0 
فعليٌ مولاه» أي :من كنت وليّه ... ويقال: تولاك الله أيّ وليّك الله . ويكون 
بمعنى نّصَرك الله. وقوله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : «اللّهمْ وال مَنْ والاه». أئ 
أحبب من أحبّه ؛ وانصومّن نصرء( "© . 

وإذا أردتٌ مزيد التحقيق فى معنى الحديث فراجع كتاب نفحات 
الأزهار في خلاصة عبقفات الأنواق: 

«التنزيل» : 

زروى الحفاظ من الصحابة» والتابعين فى صحاحهم ومسانيدهم 
أحاديتٌ ما نزل من الآيات في فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
عليه السلام . 

روى الحاكم الحسكانئّ بسندهعن يزيدبن مارون قال: مانزل في أحدٍ 
من القرآن مثلّ ما نزل في على بن أبي طالب عليه السلام0". 

وروئ بسنده عن عبدالرحمن بن أبي ليلئ قال: نزلت في علىٌ ثمانون 
.١‏ شرح زيارة الغدير: 787. 


؟. لسان العرب 2١06‏ كلمة«وَلى». 
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شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
نشوا فى اكاتر انل وساتق كوفيا اذ د نا 1 

«وَأَخَدَ لك العَهُدَ على الام بذْلِك الرَّسُول» : 

١‏ وَأَوْقُوا ِعَهْدٍ الله إِذا عَاهَدتُمْ ولا تَقُضُوا الْأَيْمَانَبَعْدَتَْكِيدِهَا وَكَدْ مَك الله َليَكُ: 
كفِيلاً إن الله يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ 4(" . 

قال الإمام الصادق عليه السلام: «... نزلت في ولاية على بن اي طالب عليه 
السلام. وما كان مسن قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: سلّموا علئ علي بإمرة 
المؤمنين»(©. 

وروى الشيخ المجلسى بسنده عن 5 جعفر عن أبيه عن جده عليهم 
السلام قال : «إِنّ الله جل جلاله بعث جبرئيل إلى محمّدٍ أن يشهد لعلىّ بن أبي طالب 
عليه السلام بالولاية في حياته ويّسميّه بأمير المؤمنين قبل وفاته. فدعا نب الله 
بسبعة رهط , فقال: إِنّما دعوتكم لتكونوا شهداء الله في الأرض. أقمتم أم كتمتم , 
ثم قال: يا أبابكر. قم فسلّمْ على علي بإمرة المؤمنين. فقال: أَعَن أمر الله 
ورسوله ؟ قال: نعم, فقام فسلّم عليه بإمرة المؤمنين. ثم قال يا عمر قمْ فسلَّمْ 
علئ علي بإمرة المؤمنين. فقال: أَعَن أمر الله ورسوله نُسمّيه أميرَ المؤمنين؟ 
قال: نعم فقام فسلّم عليه. 

ثم قال للمقداد بن الأسود الكنديّ: قم فسلّم على علي بإمرة المؤمنين. فقام 
فسلّم ولم يقل مثل ما قال الرجلان مِن قبله. ثم قال لأبي ذرّ الغفاريّ: قم فسلّم 
علئ علي بإمرة المؤمنين, فقام فسلّم عليه. ثمّ قال لحذّيفة اليمانيّ: قم فسلَمْ على 
عل أمير المؤمنين. فقام فسلّم. ثم قال لعمّار بن ياسر: قم فِسلمْ على أمير 
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المؤمنين, فقام فسلّم. ثم قال لبريدة: قم فسلّمْ علئ أمير المؤمنين - وكان بريدة 
أصغرّ القوم سِنَاً ‏ فقام فسلّم, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : إِنّما دعوتكم 
لهذا الأمر لتكونوا شهدا الله. أقمثّم أم تركتم»” ©. 

وروئعن عمرانبن حُصّين الخزاعئ أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
أمر فلاناً وفلاناً نا سلجا عزوو لاا نون التزمقو تلا لانم موديو 
رسوله ؟ فقال: «من الله ورسوله». ثم أمر حُدَيفة وسلمان فسلّما عليه, ثم 
أمر المقداد فسلّم اهن بويك أخي ‏ وكان أخحاء لأمّه ‏ فقال: «إنكم قد 
سألتموني من وليُكم بعدي. وقد أخبرتكم به. وقد أخذث عليكم الميثاق كما أخذ 
الله تعالى على بسني آدم (أَلَسْتُ برَبَكُمْ قَانُوا بَلَى 4, وأيمٌالله. لّئن نقضتّموها 
لتكفرن»' ". 

«وَأْشْهَدُ 56 وَعَمَّكَ وَأَخَالَ الذي تاحر م الله بنفُوسِكُم) : 

الإمام على عليه السلام وحمزة 0 سبحانه أنفسهم, 
والمشتري هو الله جل جلاله. 

ما أميرالمؤمنين عليه السلام فقد ملا الخافقين جهاده فى الحروب 
والغزواتء, وبذل نفسه , وكانت شهادتُه فى محرابه. 

وأمًا حمزة سيّد الشهداء في زمانه؛ فقد كان أ كبرَمِن النبئ صلَى الله عليه 
وآله بأربع سنين » وكان أخاهمن الرضاع, فكلاهما ارتضعامن ١تُوَيبة)‏ وقد 
تُوفيت مسلمة سنة سبع من الهجرة". 

كان الوقن الأو ل الرسوك لله حا ننه وال حمدد فوبو الاق الى عالت 
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0 ا ااا ا ااا ا ا اا 000 شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
عليه السلاء! '' وقال الإمام أبو جعفر عليه السلام : «علئ قائمة العرش مكتوبٌ: 
مده أسد الله .وأمتد: رسيو لة كد الشهداء». 

وقد أمر النبوخ على ال# عليه والهيزيارة قبر جمزة وأضحابه التتهداء!". 

وأمّا جعفربن أبي طالب, فكنيته أبو المساكين». وقد ورد فى فضله 
أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله» ولمًا فتح خيبر قَدِم جعفربن 
أبي طالب من الحبشة فالتزمه رسولٌ الله صلى لله عليه وآله وجعل يقبّل بين 
عينيه ويقول: ما أدري بأيِهما أنا أشدٌ فرّحاً : بقدوم جعفرء أم بفتح خيبر ! 
[ على نك أقة على بن أبى طالب عليه السلام ] وقال صلى الله عليه وآله: «خيرٌ 
الناس : حمزة, وجعفر, علىّ». وقال لجعفر: «أَشْبَهِتَ خَلقي وخُلَّي». وقال 
الإمام الباقر عليه السلام : «وكان عمره يوم قتل إحدئ وا زتقين سنة». وقال عليه 
السلام: «جعفر ذو الجناحين. والقبلتين. والهجرتين. والبيعتين. من الشسجرة 
المباركة. صحيح الأريم. وحمزة. وجعفر هما الشاهدان للأنبياء عليهم السلام بما 
بلّغوا رستالتهم». 

زوفن الفيحدة العَمَىّ : عن يوسف بن 5 سغند قال: كنت عند أبي 
عبدالله عليه السلام ذاتَ يوم فقال: «إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى 
الخلائق كان نوحٌ صلَى الله عليه أَُوّلَ مَن يُدعئ به. فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: 
نعم , فيقال له: من يشهد لك ؟ فيقول: محمّد بن عبد الله صلَى الله عليه وآله. قال: 
فيخرج نوح فيتخطى الناسّ حتّى يجبيء إلى محمّد صلَى الله عليه وآله وهو علئ 
كثيب المسك ومعه علي عليه السلام. وهو قول الله عر وجل: ( فَلمَارَأهدلَةَ ين 
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وُجُوهالَِّينَ كوا 4( '2. فيقول نوح لمحمّد صلى الله عليه وآله: يا محمّد. إِنّ الله تعالى 
سألنى هل بلّغت؟ فقلت: نعم. فقال: من يشهد لك؟ فقلت: محمّد صلَى الله عليه 
وآله. فيقول: يا جعفر ويا حمزة, إذهبا واشهدا له أنّه قد بلّغ». فقال أبو عبد الله 
عليه السلام : «فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء عليهم السلام بما بلّغوا». فقلت : 
جَعِلتٌ فداك؛ فعليئٌ عليه السلام أين هو ؟ فال : «هو أعظم منزلة من ذلك» ". 
َاِلُونَ فى سَبِيل الله فَفدُونَويفَْلُونَ وَعْدا علَِه حَمًَى التّْراة وَالإنجيل وَالُْرْآن 
1 رن بده 00000 

والآياتث يفش بعضها عضا 

و وَمِنَ النّاس مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتقَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَالْهُرَؤُوفُ بِالْعبَادِ74؟) فمعنى 
يشري يبيع فصار ذلك كقوله: (إِنَّ الله اشْترَئ... 4" الآية. 

حقيقة الإشتراء لا يجوز على الله تعالئ ؛ لأنّ المشتري إِنما يشتري ما لا 
يملك . وهو عرّاسمّه مالك الأشياء كلهاء لكنّه مثل قوله: «ِ مَن ذا الَذِي يُفْرضُ 
اله وَْضاً حَسَناً 2١74‏ فى أنه ذكر لفظ الشراء والقرض تلطفاً ؛ لتأكيد الجَزاء 
ولمًا كان سبحانه ضمن الثواب على نفسه عبّر عن ذلك بالإشتراءء وجعل 
الثواب ثمنأ والطاعات مُدَمَناً على ضرب من المكان:: والجهاة فد يكوان 
بالسيف» وقد يكون باللّسانء وريّما كان جهاد اللّسان أبلعَ لأنّ سبيل الله 
ديئّه » والدعاء إليه يكون أوَلاً باللسان. والسيف تابعٌ لهء ولأنٌ إقامة الدليل 
. الملك : 7 7. 
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ال يي سبي ى ‏ لكي 


ت انح نا ويباف جام ما جم و يح انا او ا شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
على صحّة المدلول أولئ» وإيضاح الحقٌّ وبيانه أحرئء وذلك لا يكون إلا 
بالنّسان. وقد قال النبئ صلّى الله عليه وآله: «لآن يَهديّ الّهُ علئ يديك نَسَمَة خير 
نكا :طلغت عليه الشيين 6 والما د كدر منيضانة براه النفيين :والساك لذن 
العبادات على ضربين : بدنيّة » وماليّة» ولا ثالث لهما. ورُوي أنّ الله تعالى 
تاجَرَ المؤمنين فأغلئ لهم الثمن»؛ فجعل ثمتّهم الجنّة( '". 

رقع المكن المكرا مسد دعن ابن عبد الله عليه السلام قال: «لقيّ عبّاد 
البصريّ علي بن الحسين في طريق مككّة فقال له: يا علي بن الحسين, تسركت 
الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحجٌ ولينته. إن الله عرّ وجل يقول: ( إن الله اشْتَرَى 
مِنَ الْمُؤْمِِينَ ألْمُسَهُمْ وَأَمْرَالَهُم بأَنََهُمُ الْجَنّدَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيَفدلُونَ وَيُقْتَلُونَ 
وَغدا عَلَيِهِ حَفَاَنِي التَّوْرَاةٍ وَالإنْجيل وَالْقُْآنِ وَمَنْ أَوَْئ بِعَهدِه مِنَ الله فَاسْتَئشِرُوا ببتْعكُه 
الَّذِي بَايَعْتُم به وَدْلِكَ هُرَ الْقَوْرُ الَْظِيمٌ 4( "". فقال على بن الحسين: إذا رأينا هؤلاء 
الذين هذه صفتّهم فالجهادٌ معهم أفضل مِن الحج»' ". 

روى الشيخ المجلسى بسنده عن الرضاءعن آبائهءعن على بن 
الحسين عليه السلام قال : «بينما أميد المؤمنين علىّ بن أبي طالب عليه السلام 
يخطب الناسّ ويحضّهم على الجهاد, إذ قام إليه شابٌّ فقال: يا أمير المؤمنين, 
أخبزني عن فضل الغزاة في سبيل الله . فقال علىٌ عليه السلام : كنثُ رديفَ رسول الله 
صلى الله عليه وآله علئ ناقته العضباء ونحن قافلون من غزوة ذاتٍ السلاسل, فسألتّه 
عمّا سألتنى عنه. فقال: إنّ الغزاة إذا همّوا بالغزو كتبَ الله لهم براءة من الثارء فإذا 
تجهّزوا لغزوهم باهى اللهُ تعالئ بهم الملائكة. فإذا ودّعهم أهلوهم بكت عليهم 
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الفصل الرابع ماسح سه وراك ا ع با 0ه الوه كدجو جع و ويه ا وض د حي 117 
الحيطان والبيوت. ويخرجون من ذنوبهم كما تخرج الحيّة من سلخها. ويُوكل الله 
عر وجل بهم بكلّ رجل منهم أربعين ألف مَلّكِ يحفظونه من بين يديه ومن خلفه, 
وعن يمينه وعن شماله»! '2. 

وثائق التجارة: التوراة» والانجيلء والقران. والوفئ هو الله سبحانه 
وتعال: 

افَاسْتبِشِرُوا يَِعِكُمُ الى بَايَمْتُمْ بوه : 

مع أن العبد وما فى يده للمولئ؛ فيجعل الله تعالى نفسّه المشتري. 
والعبد بايعاً ما هو مِلكَ لله ؛ ويبشّرهم فى هذه التجارة بالنفع. 

«وَذْلِكَ هر الفَوْرٌ العَظِيمُ) : 

الفوز: الربح, و أفازه الله بكذا: أناله إيَاه '": وعظم: أي كبر فهو عظيم . 

«النَائِبُونَ المَابدُونَ الْحَامِدُونَ المَائْحُونَ الرَاكَمُونَ السَاجِدُونَ الآمِرُونَ 
ِالمَمْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عن المُنْكَر وَالْحَافِظَونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشْر المُؤْمِنِينَه!": 

دسو وسو ل تمان فطلي زأله المز مشر حمزة وجعفرء وعلىٌ بن أبي 
طالب عليهم السلام سيّدّهم , بشّرهم بالشهادة. 

«إِنَّ الله اشْتَرَئ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ... 4 (التوبة: )١١١‏ 

فى الآية لطائف : 

الأولئ: المشتري هو سبحانه تعالئ» والبائع المؤمنون. والثمن الجمّة: 
والمُتمن الأنفس والأموال::والواسطة لتب صلى ال عليه :وآله ول »انث هو 
الضامن له. | 
.١‏ بحارالأنوار ١7 :٠٠١‏ /ح507عن: صحيفة الرضا عليه السلام : 7. 
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الثانية: المعاملة عامّة لكل مجاهدٍ بنفسه وماله فى سبيل الله إلى يوم 
القيامة . 

القالقة الم اتكعانه هالت لها سهواة: 

الرابعة : الشراء بين الخلق أن يعرضوا عمًا بأيديهم ما كان أنفع لهم. 
فاشترى الله سبحانه من عباده إتلاف أنفسهم فى الجهاد وأموالهم فى 
الصدقات وإهلاكها فى طاعة الله ومرضاته, فمين العبد تسليم النفس 
والمال ومن الله الوفاء بالعهد من الثواب. 

الخامسة: الآية دليل علئ جواز معاملة المَولى مع عبده وإن كان العبد 
للمولئ »لكن إذا ملك شيئاً عامّلّه فيما جعل مُلكاً إليه. 

السادسة: عبّر سبحانه بالشراء ؛ لِكَى يتيمَنَ المطيع بالجزاء والثمن على 
طاعته كما يثق البائع بالثمن بذلا عن سلعته. 

السابعة :إن الإيمان ليس مجرد كلمات فى الأفواه. بل هو بذل تضحيته 
لين والأخوال ايسدق 

الثامنة : أعرٌ شىء على الإنسان حياته ونفسه التى بين جنبيه؛. وحبّه 
لامكال لأنه اسيل لحفظ نفسه طقن أهوائها؛ وقد امتحن الله سبحانه 
من يدّعون الإيمان والإسلام بأعرّ الأشياء لديهم : الأنفس والأموال, حنتّى 
يتميّز الصادق من الكاذب, المدعى الذي يبخل عن بذل نفسه وماله. 

التاسعة : فى بذل النفس والمالء قال صلى الله عليه وآله وسلّم : «فوق كل يرَّ ير 
حتّئ يُقَتّلَ الرجل فى سبيل الله. فإذا تل في سبيل الله عرّ وجل فليس فوقه 
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كلامُ من هذا؟ قال: كلام لله قال الأعرابئ: بِيعٌّ والله مُربح . لا نقيله ولا 
نستقيله . فخرج إلى الغزوة واستُشهد' ". 

الحادية عشر: دعاء أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام. 

روى أبو عبد الله عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا أراد القتال 
قال هذه الدعوات: اللَّهِمَ إِنّك أعلمت سبيلاً مِن سُبِلِك. وجعلتَ فيه رضاك وندبتَ 
إليه أولياءك. وجعلتّه أشرف سُّبلِك عندك ثواباً. وأكرمها لديك ماباً. وأحبّها إليك 
ملكا ثد اكنتزيت فيه من المؤمتين أنفشهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة » يقائلون 
في سبيل الله فيقثُلون ويُقتَلون وَعْدْ عليك حقّاً. فاجعلنى مِمّن أشترئ فيه ممنك 
نفسّه, ثم وفئ لك ببيعه الذي بايّعك عليه, غير ناكثٍ ولا ناقض عهداً . ولا مبدّلاً 
تبديلاً». والدعاء طويل أخذنا منه موضع الحاجة' ". 

9 أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألتّه عن قول الله : ( إن الله 
التق ين التذ ينين الفْسَىٌْ وأنوالهُم بان له الجنة + الآنة قال: يعنى فى 
الميثاق . 

وفى تفسير مجمع البيان: دَأَلْمْسَهه وَآمْرَالهم بأ لَهَهٌالْجَنهَ 4 إنما اشترى من 
المؤمنين أنفسهم يبذلونها بالجهاد فى سبيل الله؛ والجهاد قد يكون 
بالسيف وقد يكون بالأسانء. ورّما كان جهاد اللسان أبلغ ؛ لأنّ سبيل الله 
ينه :والدعاء إلى الذية كوت أولاً باللسان وقد قال .زسول الله من علي 
وآله وسلّم : «لَيّن يهدي الله علئ يديك نسّمةً خيرٌ ممّا طلعت عليه الشمس». وكان 
الصادق عليه السلام يقول: «يا مَن ليست له هِمّهٌ أنه ليست لأبدانكم ثمِنٌ إلا 


4 ان‎ ١ 


ف 0060 000000000.0.00606006006660600666606006000. شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 
الجنّة. فلا تبيعوها إلا بها»( '2. 
اناد بباللقين_العفيينة رننها: ليش لهااقق الخلق ليه بن 
بها شترى الجنَاتٌ إِنْ أنا بعْتّها بشىء سواها إن ذلكم عَبْنٌ 
إذا أذهبَّثْ نفسى بدنياً أصبتّها فقد ذهب الدنيا وقد ذهب الثمنٌ 
لا يجوز أن يشتري الله شيئاً في الحقيقة ؛ لأنّ المشتري إنما يشتري ما لا 
يملك, وكيف يشتري أنفُساً هو خلّقها وأموالاً هو أوجدها وررّقها؟! 
لكن هذا البيان لحسن التلطف فى الترغيب إلى الطاعة . وبين سبحانه أنَّ 
المؤمن متئ قاتل في سبيل الله حتّى يُقئّل فيذهب روحه. وينفق مالا في 
سبيله أخذمن الله الأجر الجنّة جزاءً لما فعل. فجعل هذا الأمر استبدالاً 


ا 
و 


وهذا معنى ( اشْتَرَئ مِنَّ الْمُؤْمِنينَأَنْمْسَهُمْوأَمْوَالهُم بأَنَلَهُمٌالْجَنَّ 4 أي بالجنّة . 
وهذه والله بيعةً رابحة, وكفّة راجحة: بايع الله فيها كلّ مؤمن, وما على 
الأرفن مزه إلا ودخل فى هذه البيعة؛ قال الإمام الصادق عليه السلام : 
«ليس لأبدانكم ثمنٌ إلا الجنّة فلا تبيعوها إلا بها». وقوله: «وأموالّهم» يريد: 
التى ينفقونها فى سبيل الله وعلئ طاعة الله فى المثوبات» والمشتري لابد له 
من بايع . وهاهنا بحسب الواقع البايعٌ والمشتري هو الله؛ ويحسب الظاهر 
المشتري هو الله . والبايع الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم فى مرضة الله 
بالجهاد . 

وأضاف سبحانه الأنفس والأموال إليهم ؛ لأنّ الإنسان عبارة عن الجوهر 
الأصلئ الباقى. وهذا البدن يجري مجرى الآلة والأدوات والمركّب. 
ركذل المال وسيلة لرعاية مصالح هذا المركيم :فالله ناته اشتترى من 


.516 تفسير نور الثقلين ؟: 50 /الرقم‎ .١ 


الانسان هذا المركب وهذا المال بالجنّة ؛ لأنّ ذلك الإنسان الذي عبّرنا عنه 
بالجوهر الأصلى مادام يبقى متعلّقٌ الإرادة والقلب بمصالح عالم الجسم 
المتغير المتبذل» وهو البدن والمالء إمتنع وصوله إلى السعادات العالية 
والدرجات الشريفة ؛ لاشتغاله بهذين .. فإذا إنقطع التفاتّه منهما وبلغ ذلك 
الإنقطاع بحيث إن عرّض البدنَ للقتل والمّناء. والمال عرّضه للإنفاق في 
طلب رضوان الله ؛ فقد بلغ أعلئ درجةٍ الهدئى. وفاز بالقدح المُعلى!'". 
وهم الذين وصفهم سبحانه: ( التَائِيُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائْحُونَ الرَاكَعُونَ 
السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشْرٍ 


١ 2 000 
. "74 الْمُوْمِِينَ‎ 


. تفسير مُقتنيات الدّرر 8: 184 للسيد على الحائرى‎ .١ 
١ .١١7 ؟. التوبة:‎ 


الفصل الخامس: 
أَشْهَدُ يَا أَميرَ المُؤْمِئِينَ ينَ أن التَّال فيك مَا آمَنَ بالرَسُولٍ الأمِين 1 
العادِلَ بك ءَ:ٍ رك عاندٌ عَنٍ الدَّبِنٍ الْقَويمٍ الَذِي اْمَضَاه لَنَا وب 
العَالِمِينَ وَأَكْمَلَهُ بولابتِك يَوْمَ العَدِيرٍ وَأَشْهَدُ أنك المَعْنِئٌ بِمَْلٍ 
المَزِيزٍ الرّحِيم :ون هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَانمُوه ولا لا تبعُوا النُبّلَ 
فرق كم عَنْ سَبيلِه. غَلَ َال َل من سوال وَعنَدَ ٍ 
الحَنَّ مَنْ عاداك. اللَهُمَ سَمِعْنا لأَمْرِكَ وَأَطَّعْنا وَانّبَمْنا صِراطّك 
المُسْتَقِيمَ فَاهدِنا رَبّنا وَلَا تُزِعْ فُلُوبّنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْئَنا إلى طاعَتِك, 
َاجْعلْنا مِنَ الشَّاكِرِينَ ْمك 
«أَشْهَدُ يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ أن الشّال فيك ما آمَنَ بالوسُولٍ الْأّمِين» : 
الشك عالة تسيكة يتردد معها الذهن بين الإثبات والنفى ويتوقف عن 
الحكب” أ". 
روى الكنجىّ الشافعئ عن عطا قال: سألت عائشة عن على عليه السلام 
ففالت: ذاله:خير البقنن لايشك فيه الاكاف 19 


.14١ المعجم الوسيط:‎ .١ 


”. كفاية الطالب : 787 /الباب الثاني والستون. 


066 داس و اد سسا ستيه نو م ا ا شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
وروي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم: «عليٌ خير 
البشر . فمّن أبى فقد كفر»/ 2. 
وروي عنه سئل عن علئ عليه السلام» فقال [ صلَّى الله عليه وآله]: «ذاك خير 
البريّة. لا يبغضه إلا كافر !»(2) 
«وَأَنّ العاِلٌ بك غَيْرَكَ عانِدٌ عَن الدّين القَويم» : 
غناو قرلة كعالين روات كل جار عرد 14" ب«والعفي شر الجار شين 
القصد. الباغى : الذي يرد الحقّ مع العلم به... فهو عنيد وعاند7؟. 
ومُبغض على عليه السلام عاند لانحرافه عن الحقٌّ والخط الذي يمثّله 
الامام عليه السلام . 
قال الكنجىّ الشافعىّ : وذلك من وجوه: منها أن مبغضه مخالف لرسول 
الله صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم ؛ لأنّه قد صحّ الحديث فى علئٌ عليه اللام أَنّه يحبّه 
لوي ةرو اتوك حدالقه الكو نسو له وعقيق اله« الفا وووهن لتقن ها 
حك الله روسو لسدوحية له النا وين اقفو بتكا اهل الكدرك يو النفاق 
لأجل ذلك كان من المشركين والمنافقين» وقد توعّدهم الله بأشدٌّ 
العذاب7” فى قوله تعالى : ( إن اْمَُافقِينَ ني الدّرْكِ الأسْفَلٍ مِنَ الثَارِ ١74‏ . 
وقال النبئ صلى الله عليه [وآله ]: «كذب مَن زعم أنه يُحبَّى ويبغض هذا [عليا ] 
عليه السلام»7"©. لأنّه معاند عن الدين القويم. 
؟. المصدر نفسه. 
''. إبراهيم : .1١8‏ 
؟. مجمع البحرين -كلمة عند . 
6.كفاية الطالب : ١١7‏ /الباب العشرون. 


5 النساء: .١46‏ 
. كفاية الطالب : 7٠١‏ /الباب الثامن والثمانون. 


الَذِى ارْنَضَاه لَنَ رَبُ العَالْمِينَ» : 

قال سليمان القبخ خلى تتاواله وعلته التبللام #اوب أوازغيق أن أشكر فتك التى 
َنْمَمْتَ عَلَّ وَعَلَىْ وَالِدَيَّ وََنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمتِكَ في عِبَادِكَ 
الصَالخِين 4! 2١‏ افسال فو الله تعالق أن تمكنة شين شك تعمانة وحن 
بلؤريا نما الى أن يثبتنا على نعمة معرفة الإمام عليه السلام ويوفقنا لشكر 
عم الو د 

روى الشيخ الطوسئ عن محمّدبن سليمان الديلمئ أنه قال للإمام 
الصادق عليه السلام: إِنّ شيعتك تقول : إن الآيمان فسمان> فعستم” ثانتةء 
ومُستودع يزول. فعلّمني دعاءً يكمل به إ يمانى إذا دعوث به فلا يزول. 
لاع ل ل 0 


دسم هع موس وعتز عبن حقو الس 


علي والحجّة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمّة. اللّهمْ إني رضيتُ بهم أئمّة 


فارضني لهم إنّك على كل شىء قدير»' "©. 
«وَأْكْمَلَهُ بولايتك يوم الغَدِير» : 


الوم يسن الَّذِينَ كَقَوُوا من دِينِكُم قلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَأَكْمَلْتُ لَكُمْ د ديتك 
أ نَمَْتٌ َلَيْكْ : م.وةسىي نعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاشلام ِيناً 4! " . 


والجملة: «اليوم» إشارة إلى الجملة الثالثة من الآية الثالثة من سورة 


١‏ التحن ا 
١‏ اه - عن : أمالي الطوسئ . 
". المائدة: 


شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
المائدة التي نزلت فى المدينة, إلا الجملتين المصدَّرين به «اليوم». 

إِتّفق جمهور مفسري السنّة وحفاظ الحديث على نزول الجملتين فى 
وقال يفن علماة التكسرية القنييةا ١!‏ اتولك؟شورة القائدة بالمدية لا 
قوله تعالى : ١‏ اليم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 4 فإنّها نزلت بعرفة فى حبجة الوداع. 
والنبئ صلى الله عليه [وآله] وسلّم واقف بعرفة» فقرأها النبئ صلّى الله عليه [وآله] 
فى خطبة؛ وقال : يا أيّها الناس ‏ إن سورة المائدة فى 1< خر القرآن نزولاً. 
فَأَحِلُوا حلالهاء وحرّموا حرامّها!". 

وقيل : نزلت جملة الإ كمال يومٌ دخوله صلَى الله عليه [ وآله] وسلّم مككة لشمان 
بقين من رمضان سنة تسع. وقيل: سنة ثمان للهجرة ". 

ونقل الشيخ الأمينئ عن النقّاش نزولها في عام الحديبيّة سنة 7. 

وائفق علماء الشيعة فى تفاسيرهم ومسانيدهم . وكلامهم وتواريخهم. 
علئ أنهما نزلتا يومَ الثامن عشرمن ذي الحجّة سنة حجّة الوداع يوم غدير 
خم في الجحْفة» و أيّدهم من الصحابة جمع كثير: 

قال أبو سعيد الخدّريّ وأبو هُريرة: لمّا كان يوم عدير خم. وهو يوم 
ثمانية عشرمن ذي الحجّة» قال النبى صلى الله عليه [وآله] وسلّم : «مّن كنت 
مهم اند عد لل دير قلي تفسيره » والنجفئّ الهمدانىّ فى «أنواز درخشان» والدكتور 

محمّق فى شأن نزول الآيات ؛ وإبراهيم العاملئَ في تفسير العاملى ‏ والحويزيّ في تفسير نور 

الثقلين :١‏ 0817 / الحديث 57. والزنجانئ فى تاريخ القرآن. 

وروى ابن كثير عن ابن الحنفيّة عن الإمام على [ عليه السلام ] نزلت هذه الآية علئ رسول الله 


صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم وهو قائم عشيّةَ يوم عرفة. 

”. تفسير الخازن 1:-4759. 

". تفسير روح المعاني 1: 08 و تفسير الجلالين: 44 والقرطبئ فى المسألة الحادية والعشرين 
/ الجزء السادس ص 79 و١5.‏ 

؟.الغدير ١:/ا؟5.‏ 


مَولاه. فعليٌ مولاه». فأنزل الله : ( ايوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ِينَكُم274. 

روى زيدبن أرقم : فقام عليّبن أبى طالب ... فحمد الله وأثنئ عليه . ثم 
قال: «أَنْشِدُ لله من شَهد يوم غدير خم إلا قام. ولا يقول رجل يقول تُبْنتُ. أو 
بلَغني إلا رجل سَمِعَت أَذُناء ووعا قلبه». فقام سبعة عشر رجلاً...7"). 

روى ضمرة الأسلمئ ( )١‏ وحُذيفةبن ادر ”) وأبو رافع مَولى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم (17) وأمّ سلمة رضيى الله عنها( 4) وحذيفة بن اليمان 
(0) وحبشى بن تجنادة () وجرير(8). 

وأخرج أحمد عن على (4) وأبو أيَوبٍ الأنصاريٌّ ( )٠١‏ وعمروبن 
مرّة(١١)‏ وزيدبن أرقم(1١)‏ وثلاثون رجلمن الصحابة (17) والبُراء عن 
ابن عبّاس )١5(‏ وعّمارة )١0(‏ وبُرّيدة )١11(‏ وأبو يعلى .عن أبي هريرة 
(1) وابن أبي شيبة عنه» وعن اثنى عشرمن الصحابة؛ والطبرانئ (18) 
عن سعدبن أبى وقاص )١19(‏ وعبدالله بن عم ر(١5)‏ وأبي أيَوب 
الأنصاريّ (1١؟)‏ وأنس بن مالك (؟7) ومالك بن الحُوّيرث والحاكم عن 
على (77) وطلحة» وأبو تُعَيم »من (فضائل الصحابة) )١4(‏ عن سعد 
)١0(‏ والخطيب البغداديّ عن أنس (31). أن رسول الله صلَى الله عليه [وآله] 
وسلّم قال بغدير خمّ: «مّن كنت مَولاه فعلىٌ مولاه. اللَّهِم وال مَن والاه» ". 

أقول: آخرج الحفاظ مكو ترا قوله صلى الله عليه وآله يوم الغدير : «مَن كنت 
تولاه فعلئٌ مولاء». ولم يتكلم في الصحّحة إلا متعضّب جاحد لا اعتبار بقوله 
كالرازيٌّ وابن تيمية وغيرهماء ولمزيد التحقيق يراجع ما رواه حفاظهم. 
؟. جواهر العقدين / القسم الثاني . الجزء الآول الذكر الرابع ص7 و١8‏ و87 و4817 و48 و4م 


مخطوط . 


*". تُزُل الأبرار: .6١‏ 


ل 000060 000000000..000000066060606060066006... شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 
وقال العلامة السيّد محمّد حسين الطباطبائئ في تفسير قوله تعالى: 

: » الْيَوْمْ يَئسَ الَّذِينَكَمَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ‎ ١ 
أمرالآية في حلولها محلّها ثم في دلالتها عجيب ؛ فإنّك إذا تأملت‎ 
- صدر الآية أعنى قوله تعالى : ٠حُرّمَتْ عَلَكُمْ الْمَيتَهُوَالدَمُ إلى قوله:‎ 
ا ا ا ل ا‎ 


ماس سس ىه اسم 


معناه . وإقادة المراد د شي ءمن قوله : الهم ينس افوا بن 
دِينِكُم 4 (إلخ) أصلاء وألفيته آيةَ كاملة مماثلة لما تقدّم عليها في 
الفوو ل فى الآيات الواقعة في سورة الأنعام والنحل والبقرة المبيّنة 
لمحرمات الطعام . ففى سورة البقرة: ( إِنْمَاحَرّمَ عَلَيَكُمٌالْمَئتَةَ وَالدَمَوَلَحْمَ 
انير اَل به ل اللِّ من اطي غَي اَعَد َم عن إن العفو 
رَحِيم 4 ويماثله ما في سورتي الأنعام و النحل . 

وينتج ذلك أن قوله: الْيوْمَييْسَ الَّذِينَكَفَرُوا 4 (إلخ) كلام معترض 
موضوع فى وسط هذه الآية غير متوقف عليه لفظ الآية في دلالتها 
وبيانهاء سواء قلنا: إن الآية نازلة فى وسط الآية فتخللت بينهامن أول 
ما تزلت» او قلنا إن النبئ صلَى الله عليه وآله وسلّم هو الذي أمر كتّاب 
الوحى بوضع الآية فى هذا الموضع مع انفصال الآيتين واختلافهما 
نزولاً. أو قلنا: إنّها موضوعة فى موضعها الذي هي فيه عند التأليف 
و غير ان تفاحيها توولا انان شنا فى ها لا حفها لات ل تدر اذا 
فيما ذ كرناهمن كون هذا الكلام المتخذل معترضاإذا قيس إلى صدر 
الآية و ذيلها. 

ويؤيد ذلك أنّ َل الروايات الوازدة فى سبب النزول ‏ لولم يكن 


كلّهاء وهى أخبار جمّة ‏ يخصٌ قوله: و الْيَوْميَِسَ الذِينَكفَرُوا 4 (إلخ) 
بالذكر من غير أن يتعرّض لأصل الآية أعنى قوله: (ِحُرّمَتْ عَلَيِكُمُ 
الْمَئِتَهٌُى؛ أصلاً. وهذا يؤيّد أيضا نزول قوله: ( الْيَوْمَيَئِسَ 4 (إلخ) نزولاً 
مستقلاً منفصلأعن الصدر و الذيلء وأنّ وقوع الآية فى وسط الآية 
مستند إلئ تأليف النبئ صلى الله عليه وآله وكاو ال اليه المزلفية 
بعله. 

ويؤيّده ما رواه فى الدرٌ المتثورعن عبدبن حميد عن الشعبىّ 
قال: نزل على النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم هذه الآية ‏ و هو بعرفة -: 
واليؤه أكتلت لكذ ويه .وكان إذا أعجته آيات جَعلهنٌ ضصدر 
السورة» قال: وكان جبرئيل يعلمه كيف ينسك. 

ثم إنّ هاتين الجملتين أعني قوله: <الْيَْمَيَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
دِينكُمْ 4 وقوله : ( الْيَوْمْأَكْمَلْتُ لَكُمْدِينَكُمْ » متقاريتان مضموناء مرتبطتان 
مفهوما بلا ريب» لظهور مابين يأس الكفّارمن دين المسلمين وبين 
!كمال دين المسلمين من الإرتباط القريب» وقبول المضمونين لأن 
نمفز جا فتركا مظهوا واتحدا موقط الأجراء» متضل الأطراف 
بعضها ببعض » مضافاً إلى مابين الجملتين من الإتحاد في السياق. 

ونه هنما رض ال السلف و الكل ترم لمان 
والتابعين والمتأخرين إلئ يومنا هذا أخذوا الجملتين متّصلتين يتم 
بعضهما بعضا؛ وليس ذلك إلا لأنهم فهموامن هاتين الجملتين 
ذلك» وبنوا علئ نزولهما معاء واجتماعهمامن حيث الدلالة على 
مدلولٍ واحد. 


ومج من ذلك أن هذه الآية المخرضة اعنك قوله: وَاليَوْمَ ينس 


٠‏ و ا ا شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
الّذِينَكَقَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ‏ إلى قوله: -وَرَضِيتٌُ لَكُمْ الإسْلَامَ ديناً» كلامٌ واحد 
متصلٌ بعضٌ أجزائه ببعض ء مَُسوق لغرضٍ واحدء قائم بمجموع 
الجملتينمن غير تشنّت» سواءً قلنا بارتباطه بالآية المحيطة بها أولم 
نقل» فإنّ ذلك لا يؤثر البنّة فى كون هذا المجموع كلاما واحدا 
معترضا لاكلامين ذوّي غرضين ء وأنّ اليوم المتكرّر في قوله: ل الْيَوم 
ييْسَ الَّذِينَ كفَرُوا 4 » وفى قوله: < اليم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 4. أريد به يومٌ 
والعيع بين :فيد الكقاروا كم الاين 

ثم ما المراد بهذا اليوم الواقع فى قوله تعالى : <الْيَوْمَبِسَ الَّذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ قَلا تَحْشَوْهُمْ 4 ؟ فهل المراد به زمان ظهور الا سلام ببعثة 
النبئن صلّى الله عليه وآله وسلّم ودعوته فيكون المراد أنْ الله أنزل إليكم 
الإسلام »وأ كمل لكمالدين وأ ع غلك النسمة وانأش سك الكتار؟ 

لا سبيلٌ إلى ذلك ؛ لأنّ ظاهر السياق أنّه كان لهم دين كان الكفار 
يطمعون فى إبطاله أو تغييره. وكان المسلمون يخسّونهم على 
دينهم» فأيأسٌ اللْهُ الكافرين مما طمِعُوا فيه وآمن المسلمين» وأنه 
كان ناقصا فأ كملّه الله وأتمّ نعمته عليهم , ولم يكن لهم قبل الإسلام 
دين حتّئ يطمع فيه الكفار أو يُكمله الله ويتمٌ نعمته عليهم. 

علئ أن لازم ما ذُكر من المعنى أن يتقدّم قوله: ٠ِالْيَْم‏ أَكْمَلْتُ», 
على قوله: ١‏ الْيَوْم يئْسَ الّذِينَ كَقَرُوا4. حتّئ يستقيم الكلام فى نظمه. 

أو أن المراد باليوم هو ما بعد فتح مكّةء حيث أبطل الله فيه كيد 
مشركىي قريش و أذهب شوكتهم. وهدم فيه بنيان دينهم, وكسر 
أصنامهم فانقطع رجاؤهم أن يقوموا على ساق» ويضادوا الإسلام 
ويمانعوا نفوذ أمره و انتشار صِيته ؟ 


لا سبيل إلئ ذلك أيضا؛ فإنّ الآية تدلٌ على ! كمال الدين وإتمام 
النعمة ولمّا يكمل الدين بفتح مكّة ‏ وكان فى السنة الثامنة من 
الهجرة ‏ فكم من فريضة نزلت بعد ذلك, وكم من حلالٍ أو حرام 
شُرّع فيما بينه وبين رحلة النبئ صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

علئ أنّ قوله: ٠ِالَّذِينَ‏ كَفَرُوا يعم جميع مشركي العرب ولم 
يكونوا جميعا آيسين من دين المسلمين ‏ ومن الدليل عليه أن كثيرا 
من المعارضات والمواثيق علئ عدم التعرّض كانت باقية بعد على 
اعتبارها واحترامها. وكانوا يحجون حجة الجاهليّة على سنن 
المشركين»؛ و كانت النساء يحججن عاريات مكشوفات العورة 
حت ربعت ورعول التدمل افاعله وا لتويك غلبا عله تافر با نات البراءة 
فأبطل بقايا رسوم الجاهليّة. 

أو أن المراد باليوم ما بعد نزول البراءة من الزمان» حيث انبسط 
الإسلام على جزيرة العرب تقريباء وعفت آثار الشرك, وماتت سنن 
الجاهليّة » فما كان المسلمون يرون فى معاهد الدين و مناسك الحج 
أحدامن المشركين» وصفا لهم الأمرء و أبدلهم الله بعد خوفهم أمنا 
يعبدونه و لا يشركون به شيئا ؟ 

لا سبيل إلى ذلك ؛ فإنّ مشركي العرب و إن أيسوامن دين 
المسلمين بعد نزول آيات البراءة وطئ بساط الشرك من الجزيرة 
وإعفاء رسوم الجاهليّة» إلا أن الدين لم يكمل بعدء وقد نزلت 
فرائض وأحكام بعد ذلك ومنها ما فى هذه السورة(سورة المائلة): 
وقد اتفقوا على نزولها في آخر عهد النبيئ صتى لله عليه وآله وسلّمء وفيها 
شيء كثير من أحكام الحلال والحرام والحدود والقصاص . 
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فتحصّل أنه لا سبيل إلى احتمالٍ أن يكون المراد باليوم في الآية 
معناه الوسيع مما يناسب مفاد الاية بحسب بادئ النظر كزمان ظهور 
الدعوة الإسلاميّة أو ما بعد فتح مكّةمن الزمان أو ما بعد نزول آيات 
البراءة: فلل عيبا الآان يُقال: إن المراد باليوم يومٌ نزول الآية نفسها. 
وهو يومٌ نزول السورة إن كان قوله: ( الْيَوْمَييْسَ الَّذِينَكَفَرُوا4. معترضاً 
مركبطأ بسي المع بالآية المضيظة بهاء أو يع وول سسورة 
المائدة فى أواخر عهد النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ وذلك لمكان قوله 
تال وَاليَوْءَ أكْملت 4: 

فهل المراد باليوم يوم فتح مكّة بعينه ؟ أو يومٌ نزول البراءة بعينه ؟ 
يكفى فى فساده ما تقدم من الإشكالات الواردة على الإحتمال 
الاق و التالة المتفلمين: 

أو أنَ المراد باليوم هو يوم عرفة من حجّة الوداع , كما ذ كره كثير 
ف المفترية و ودبؤارة تعفن الروانات ؟ فم المزاة مو اسن الددق 
كفروا يومئذ من دين المسلمين ؟ فإن كان المراد بالياس من الدين 
ياس مشركي قريش من الظهور على دين المسلمين فقد كان ذلك 
يوم الفتح عام ثمانية لا يوم عرفةمن السنة العاشرة؛ و إن كان المراد 
باس مشركى العرب من ذلك فقد كان ذلك عند نزول البراءة و هو 
فى السنة تامع بن لمعن 8ن االعز اديه ا ل رسفن كنا 
الشامل للبيؤة والتصارق والتحوس وغيرفي دو :ذلك الذى 
يقتضيه إطلاق قوله: ١‏ الَّذِينَ كَقَهُوا» ‏ فهؤلاء لم يكونوا آيسين من 
الظهور على المسلمين بعد ولمّا يظهر للإسلام قَوّهٌ وشوكة وغلبة 
فى خارج جزيرة العرب اليوم. 


ومن جهة أخرى يجب أن نتامّل فيما لهذا اليوم ‏ وهو يوم عرفة 
تاسع ذي الحجة سنة عشر من الهجرة دقن :لان الس متاست 
قوله اليا اكدلت لكو تك واتكقة عليك تمي ي 4 فى الآية . 

فرّما أمكن أن يُقال: إنّ المراد به ! كمال أمر الحجّ بحضور النبى 
صلى الله عليه وآله وسلّم بنفسه فيه وتعليمه الناس تعليما عمليًاً مشفوعا 
بالمول. 

لكنْ فيه أنّ مجرّد تعليمه الناس مناسك حجّهم ‏ وقد أمرهم بحجّ 
التمتع ولم يلبث دون أن صار مهجوراًء وقد تقدّمه تشريع أركان 
الدين من صلاةٍ وصوم وحجٌ وزكاةٍ وجهاد و غير ذلك لا يصح أن 
تجتن ] كج الله برو رعق رس انالك قلي كن عبن وجاك 
الدين | كمالا لذلك الواجب فضلاعن أن يُسمّى تعليم واجب من 
واجبات الدين لمجموع الدين ؟ 

علئ أن هذا الإحتمال يوجب انقطاع رابطة الفقرة الأولئ» أعني 
قوله : (الْيَوْم يَيِسَ الَّذِينَ كثَوُوا مِنْ دِينِكُمْ 4 بهذه الفقرة؛ أعنى قوله: 
اليم أَكْمَلتُ لَك وِينَكُم» وأيّ ربط ليأس الكفّارعن الدين بتعليم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم حجّ التمتّع للناس ؟! 

وريّما أمكن أن يُقال إِنَ المراد به ! كمال الدين بنزول بقايا الحلال 
والحرام فى هذا اليوم فى سورة المائدة. فلا حلال بعده ولا حرام 
وب كمال الدين استولى اليأس على قلوب الكمّارء ولاحت آثاره على 
وجوههم. 

لكنْ يجب أن نتبصًّر في تمييز هؤلاء الكفار الذين عَبّر عنهم في 
الآية بقوله : و الَّذِينَ كَنَّدوا» على هذا التقاد وره رو انيت و رهم © فإن رمك 
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بهم كفار العرب فقد كان الإسلام عمَّهم يومئذ ولم يكن فيهم من 
يتظاهر بغير الإسلام وهو الإسلام حقيقة, فمن هم الكفار 
الايسون ؟! 

وإن أريد بهم الكفارمن غيرهم كسائر العرب من الأمم 
والأجيال» فقد عرفت آنفا أنهم لم يكونوا آيسين يومئذمن الظهور 
كان المسلف: 

ثمّ نتبضّر فى أمر انسداد باب التشريع بنزول سورة المائدة 
وانقضاء ا ل ا ل ل 
بنزول أحكام وفرائضٌ بعد اليوم كما في آيات الرباء حة حتّى أنه روي 
عن عمر أَنّه قال فى خطبة خطبها: من آخر القرآن نزولا آية الرباء 
وإنّه مات رسول الله ولم يبنه لناء قدّعُوا ما يريبكم إلئ مالا يريبكم: 
الحديث . وروى البخاريّ فى الصحيح عنابن ن عباس قال: آخر أية 
نزلت على النب صلَى الله عليه وآله وسلم أنه اننا إلى عنين ذلك سق 
الروايات . ْ 

وليس للباحث أن يضعّف الروايات فيقدمَ الآية عليها؛ لأنّ الآية 
ليست بصريحة ولا ظاهرة فى كون المراد باليوم فيها هذا اليوم بعينه, 
وإنما هو وجه محتمل يتوقّف في تعّنه على انتفاء كل احتمال 
بنافية: عقاولا سرع الاتعيان المجرّد عن السند. 

أو يُقال: إن المراد با كمال الدين خلوصٌ البيت الحرام لهم. 
وإجلاء المشركين عنه حنتّى حجّه المسلمون وهم لا يخالطهم 
المشركوت: 

وفيه: أنّه قد كان صفا الأمر للمسلمين فيما ذكر قبل ذلك بسنة» 


فما معنى تقييده باليوم في قوله: ٠‏ اليم أَكْملْتُ لَكُمْ ِيَكُمْ + ؟! على أنه 
وق كرذهة | العلرض نان للنعمة لم يسلّم كونه! كمالاللدين . 
وأيّ معنى لتسمية خلوص البيت ! كمالاللدين. وليس الدين إلا 
مجموعة من عقائد وأحكام, وليس ! كماله إلا أن يُضاف إلئ عدد 
أجزائها وأبعاضها عدد ؟! وأما صفاء الجوّ لإجرائهاء وارتفاع الموانع 
والمد امات عق العم مها فليين سمو | كمالا اتسين انه عل 
أن إشكالٌ يأس الكفارعن الدين علئ حاله. 

واتمكن .تقال إن المرادسن | كمال الذية بيان هذه المدةنات 
بياناً تفصيلياً ليأخذ به المسلمون. ويجتنبوها ولا يخسُّوًا الكفارٌ فى 
ذلكء لأنْهم قد يئسوامن دينهم بإعزاز الله المسلمين. وإظهار دينهم 
وتغليبهم على الكفار. 

توضيح ذلك أنّ حكمة الإكتفاء فى صدر الإسلام بذكر 
المحرّمات الأربعة . أعني المِيتةَ والدم ولحم الخنزير وما أهِل لغير 
الله به. الواقعة فى بعض السور المكيّة وترك تفصيل ما يندرج فيها 
ممّا كرهه الإسلام للمسلمينمن سائر ماذْ كر فى هذه الآية إلى ما بعد 
فتح مكة, إنما هي التدرّج فى تحريم هذه الخبائث والتشديد فيها 
كما كان التدريج فى تحريم الخمر لئلا ينفر العربمن الإسلام» ولا 
يَرُوا فيه حَرّجاً يرجون به رجوع من آمن من فقرائهم وهم أ كثر 
السابقين الأوّلِين. 

جاء هذا التفصيل للمحرّمات بعد قوّة اللإسلام . وتوسعة الله على 
أهله وإعزازهم ونغك. ان يكين اليشتركون جد للم نفون أهله منهء 
وزال طمعهم فى الظهور عليهم » وإزالة دينهم بالقوة القاهرة. فكان 
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المؤمنون أجدرّ بهم أن لا يبالوهم بالمداراة» ولا يخافوهم على 
دينهم وعلى أنفسهم. 

فالمراد باليوم يوم عرفة من عام حجة الوداع. وهو اليوم الذي 
نزلت فيه هذه الآية المُبينة لما بقىمن الأحكام التى أبطل بها الإسلام 
بايا مهانة الجاهليّة وخبائثها وأوهامهاء والمبشّرة بظهور المسلمين 
على المشركين ظهورا تامأ لا مطمعٌ لهم فى زواله, ولا حاجة معه 
إلى شىء من مداراتهم أو الخوف من 5-0 

فالله سبحانه بخبرهم في الآية أن الكفّار أنفسهم قد يَيُسوامن 
زوال دينهم. وأنّه ينبغي لهم وقد بدّلهم بضعفهم قوة؛ وبخوفهم 
أمناً. وبفقرهم غنى_أن لا يخشّوا غيره تعالى» وينتهواعن تفاصيل 
ما نهى الله عنه فى الآية. ففيها كمال دينهم.. كذا ذكره بعضهم 
بتلخيص ما في النقل . 

وفيه: أن هذا القائل أراد الجمع بين عدَّةٍمن الإحتمالات 
المذكورة» ليدفع بكلّ احتمال ما يتوجّه إلى الإحتمال الآخرمن 
الاشكالء فتورّط بين المحاذير برمّتها وأفسد لفظ الآية ومعناها 

فذُهل عن أن المراد باليأس إن كان هو اليأس المستند إلى ظهور 
الإسلام وقوّتهء وهو ما كان بفتح مكّة أو بنزول آيات البراءة لم يصحّ 
أن يقال يوم عرفة من السنة العاشرة: (الْيَْمَ يِيْسَ الَّذِينَ كَدَرُوا مِنْ 
ِينِكُم 4 وقد كانوا ينسوا قبل ذلك بسنة أو ستتين , وإنّما الفظ الوافي 
له أن يُقال: قد يَيِسواء كما عبّر به القائل نفسه فى كلامه في توضيح 
المعنى أو يقال: نهم آيسون. 


وذُهلعن أن هذا التدرّج الذي ذ كره فى محرّمات الطعام . وقاس 
تحريمها بتحريم الخمر إن أريد به التدرّج من حيث تحريم بعض 
الأفراد بعد بعض . فقد عرفت أنَ الآية لا تشتمل على أزيد ممّا 
تشتمل عليه آيات التحريم السابقة نزولا علئ هذه الآية اعنى آيات 
البقرة والأنعام والنحلء وأنّ المنخنقة والموقوذة (إلخ)من أفراد ما 
ذكر فيها. 

وإن أريد به التدرّج من حيث البيان الإجمالي والتفصيلئ خوفاً 
من امتناع الناس من القبول» ففي غير محله فإنّ مذ كر بالتصريح في 
السور السابقة على المائدة» أعنى الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
آهل لبر افيه أخدك عه فادرا كو يسنان رار فدكى تلوت الناين 
فق امثال: المتخئقة والجوقرة: وغيرهاء وهى أمور نادرة التحمّق 
وشاذة الوجود. فما بال تلك الأربعة وهي أهمٌ وأوقع وأكثر يصرح 
بتحريمهامن غير خوف من ذلك ثم يتّقَى من ذ كرها ما لا يعبا بأمره 
بالإضافة إليها فيتدرّج في بيان حرمتهاء ويخاف من التصريح بها؟! 

علئ أن ذلك لو سُلْمٍ لم يكن ! كمالاللدين» وهل يصحَ أن يُسمَئ 
تشريع الأحكام ديئا وإبلاغها وبيانها! كمالاًللدين ؟! ولو سُلَم فإنّما 
ذلك ! كمال لبعض الدين وإتمام لبعض النعمة لا للكل والجميع 
وقد قال تعالى : ٠‏ اليَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيئكُهْ وَأَنْمَْتُ عَلَيِكُمْ مت 4 فأطلق 
القول مين غير تقييد. 

على أنه تعالى قد بين أحكاما كثيرة فى أَيَامم كثيرة» فما بال هذا 
الحكم فى هذا اليوم خصّ بالمزيّة فسمّاه الله أو سمى بيانّه تفصيلاً 
بإ كمال الدين وإتمام النعمة ؟! 
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أو أن المراد با كمال الدين ! كماله بسدّ باب التشريع بعد هذه الآية 
المبينة لتفصيل محرّمات الطعام . فما شأن الأحكام النازلة مابين 
نزول المائدة ورحلة النبئ صلى الله عليه وآله وسلم ؟! بل ما شأن سائر 
الأحكام النازلة بعد هذه الآية فى سورة المائدة ؟! تأمّل فيه. 

وبعد ذلك كله. ما معنى قوله تعالى: (وَرَضِيتُ لَكُمْ الإشلام ديناً» 
- وتقديره: اليوم رَضِيتٌ (إلخ) لو كان المراد بالكلام الإمتنانَ بما 
ذكر في الآيةمن المحرّمات يوم عرفةمن السنة العاشرة ؟! وما وجه 
اختصاص هذا اليوم بأنّ الله سبحانه رضئ فيه الإسلامً دِيناً. ولا أمر 
يختصٌ به اليوم ممّا يناسب هذا الرضا؟! 

وبعد ذلك كله يَرِد علئ هذا الوجه أ كثر الإشكالات الواردة على 
الوجوه السابقة أو ما يقرب منها مما تقدّم بيانّه . ولا نطيل بالإعادة. 

أو أن المراد باليوم واحدّمن الأيّام التىبين عرفة وبين ورود النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم المدينة علئ بعض الوجوه المذكورة في معنى 
يأس الكفار ومعنى | كمال الدين . 

وفيه من الإشكال ما يرد على غيره على التفصيل المتقدم. 

فهذا شطرمن البحثعن الآية بحسب السير فيما قيل أو يمكن أن 
يقال فى توجيه معناهاء ولنبحث عنهامن طريق آخر يناسب طريق 
الست الخاض ويد الكتاتن: 

قوله : ١‏ الْيوْم يَيِسَ الَّذِينَكَقَهُوا مِنْ دِينِكُم فَلا تَخْشَوْهُمْ» ‏ واليأس يقابل 
الرجاء . والدين إنما نزلمن عند الله تدريجا يدل على أنّ الكفار قد 
كان لهم مطمع فى دين المسلمين وهو الإسلام ؛ وكانوا يرجون زواله 
بنحو منذ عهدٍ وزمانء وأنّ أمرهم ذلك كان يهدّد الإسلام حيئا بعد 


حين . وكان الدين منهم علئ خطر يوماً بعد يوم. وأنّ ذلك كان من 
حقّه أن يحذر منه ويخشاه المؤمنون. 

فقوله : ثلا تَحْشَوْهُمْ 4. تأمينٌ منه سبحانه للمؤمنين مما كانوا منه 
علئ خطرء ومين تسر به علئ حَحشية , قال تعالئ : ( وَدّتْ طائقَة من أَهلٍ 
الكثاب لَنْ يُضِنُونَكُمْ 4 آل عمران: 14): وقال تعالى : (َوَدٌكَئي من أَهْلٍ 
الكناب لَن يَدُدُونَكُمْ مِنْ بَْدٍ سانكم كقاراً حَسّداً مِنْ عِنْدِ أنفْسِهِمْ من بَعْدِ ما تين 
َوُه الح نَاْقُوا وَاصْفَحُوا حَتّى يَاتِيَ اللّهُ أمْرِِ إن الله على كل شَيْءٍ قَدِيدٌ » 
(البقرة: .)١٠١9‏ 

والكفار لم يكونوا يترتصون الدوائر بالمسلمين إِلَا لدينهم. ولم 
يكن يضيق صدورهم وينصدع قلوبهم إلامن جهة أن الدين كان 
يذهب بسؤددهم وشرفهم واسترسالهم في اقتراف كل ما تهواه 
طباعهم » وتألفه وتعتاد به نفوسهم, ويختم على تمتعهم بكل ما 
يشتهون بلا قيد وشرط . 

فقد كان الدين هو المبغوض عندهم دون أهل الدين إلامن جهة 
دينهم الحق, فلم يكن فى قصدهم إبادة المسلمين وإفناء جمعهم, 
بل إطفاء نور الله وتحكيم أركان الشرك المتزلزلة المضطربة به؛ ورد 
المؤمنين كماراًء كما مرّ فى قوله: ١‏ لَوْ يَرُدُنَكُمْ مِنْ بَغْدٍ إينائكُم كُاراً» 
(الآية) قال تعالى : ١‏ يُرِيدُونَ لِيُطْفوانُورَ الله بأَقْوْاهِهم وَاللَهُ مُتِمُنُورِه وَلَوْكَرِة 
الْكافِرُونَ * هو الذي صل رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ على الدين كُلّه 
وَلَوْكَرَِ الْمُشْرِكُونَ 4 (الصف: 8 و4). 

وقال تعالى : ١‏ فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَرْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » 
(المؤمن -غافر _: .)١4‏ 
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ولذلك لم يكن لهم مم إلا أن يقطعوا هذه الشجرة الطيّبة من 
أصلهاء ويهدموا هذا البنيانَ رفوم احور بتفتين المؤمنين وتسرية 
النفاق في جما عدي ريت اديه والخرافات بينهم لإفساد دينهم. 

وقد كانوا يأخذون بادئ الأمر يُفتّرون عزيمة النبئ صلى الله عليه وآله 
وسلم ويستمحقون همّته فى الدعوة الدينيّة بالمال والجاه. كما يشير 
إليه قوله تعالى : ١‏ وَانْطَلقَ الْمَلَةُمِنْهُمْ أن امشُوا وَاصْيرُوا على آلِهَتِكُمْ إن هذا 
َشَيْءٌ يراد (ص : 1)» أو بمخالطة أو مداهنة. كما يشير إليه قوله: 
000 
َدْكَنُ إلَنِهِمْ سَئْئاً قِيلاً4 (إسراء : 074. وقوله: (ثُلْ يا أَيُّهَا اْكافدون * 
بع ا لعي اب طروي وو 
في أسباب النزول. 

وكان آخر ما يرجونه في زوالالدين. وموت الدعوة المحمّة. أنه 
سيموت بموت هذا القائم بأمره ولا عَقِبٍ لهء فإنّهم كانوا يرون أنه 
مَلِكِ فى صورة النبوة» وسلطنة فى لباس الدعوة والرسالة, فلو مات 
أو قتل لانقطع أثره ومات ذكرّه وذ كرٌ دينه, علئ ماهو المشهود عادة 
من حال السلاطين والجبابرة أنهم مهما بلغ أمرهم من التعالي 
والتجبّر وركوب رقاب الناس فإنّ ذ كرهم يموت بموتهم ؛ وسننهم 
وقوانينهم الحا كمةبين الناس وعليهم تُدفن معهم فى قبورهم. يشير 
إلى رجائهم هذا قوله تعالى : ( إن شانِئَكَ هُوَ الأبترَ 4 (الكوثر: 37). على 
ما ورد فى أسباب النزول. 

فقد كانت هذه وأمثالها أماني تُمكن الرجاء من نفوسهم, 
وتطمعهم فى إطفاء نورالدين. وتزيّن لأوهامهم أن هذه الدعوة 


الطاهرة ليست إلا أحدوثة ستكذبه المقادير ويقضى عليها ويعفو 
أثرها مرور الأيَام والليالي»لكنّ ظهور الإسلام تدريجاً على كل ما 
نازله من دين وأهله, وانتشار صيته . واعتلاء كلمته بالشوكة والقوّة. 
قضئ علئ هذه الأمانئ . فيئسوا من إفساد عزيمة النبى صلى الله عليه 
والنتوا ب وواتقات تع عند .عفن ما كان برمذةم و تظميعة مال اذ 
جاه . 

قرّة الإسلام وشوكته أَيأْسَنْهِم من جميع تلك الأسباب: ‏ أسباب 
الرجاء - إلا واحداً؛ وهو أَنّهِ صلى الله عليه وآله وسلّم مقطوع العَقِب لا ولد 
له يَخُلفه فى أمره. ويقوم علئ ما قام عليه من الدعوة الدة 
فسيموت دينه بموته, وذلك أنّمن البديهى أنّ كمال الدين من جهة 
أحكامه ومعارفه ‏ وإن بلغ ما بلغ لا يقوئ بنفسه على حفظ نفسه. 
وآن اشكة من الهتن المتخدنة:والا دان النقعة لاتق علو نضارنها 
وصفائها لا بنفسها ولا بانتشار صيتها ولا بكثرة المنتحلين بها. كما 
أنّها لا تنمحي ولا تنطمس بقهر أو جبر أو تهديدٍ أو فتنة أوعذاب أو 
ولاق لابمر رع ماديا و جتطنها زراللا تمن يتك عرق 

ومن جميع ما تقدّم يظهرأنَ تمام يأس الكفارإئما كان يتحمّق عند 
الإعتبار الصحيح بان ينصب الله لهذا الدين من يقوم مقامَ النبئ صلى 
له عليه إوالهوسك فى حفظه :زتذعر أهرة):وإرقاة الأمّة الفا مامه 
فيتعقب ذلك يأسٌ الذين كفرواميِن دين المسلمين لما شاهدوا 
خروج الدين عن مرحلة القيام بالحامل الشخصئ إلئ مرحلة القيام 
بالحامل النوعّ. ويكون ذلك ! كمالاً للدين بتحويله من صفة 
الحدوت الو ضفة البقاة و كماها ليزه النعمة »وليين معد ان يكن 
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قوله تعالى : ِوَدَكَثِيرٌ من أَهلٍ الكثاب لو يَمُدُوَكُمْ من بَغْدٍ إينائكُم كارا حَسّدأ 
من عِنْدٍ أَنْفْسِهمْ من بَغْدٍ ماتَبيَّ لهم الح فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَنَى يي الله مره 
إِنَّ الله عَلى كل شَيْءِ قَدِيدُ 4 (البقرة: )٠١9‏ باشتماله علئ قوله: (ِحَبى 
هماقا إلى .هذا المع 

وهذا يؤيد ما وردمن الروايات أن الآية نزلت يوم غدير خم 
وهو اليومٌ الثامن عشرمن ذي الحججة سنة عشرمن الهجرة في أمر 
ولاية على عليه اسلام» وعلئ هذا فترتبط الفقرتان أوضح الإرتباط , 
ولا يرد عليه شىء من الإشكالات المتقدمة. 

ثم إنْك بعد ما عرفت معنى اليأس في الآية تعرف أن اليوم في 
قوله : ( ايوم يئْسَ الَّذِينَ كََرُوا مِنْ دِينِكُمْ 4 ظرف متعلّق بقوله: «يَئْسَ»» 
ون التقديم للدلالة على تفخيم أمر اليوم » وتعظيم شأنه , لما فيه من 
خروج الدين مين مرحلة القيام بالقيّم الشخصئ إلئ مرحلة القيام 
بالقيّم النوعى “ومن صفة الظهور والحدوث إلئ صفة البقاء والدوام. 

ولا تقاس الآية بما سيأتي من قوله : < الي م أجل لَكُدُ الطَّيْبِاتُ » 
(الآية)». فإنّ سياق الايتين مختلف, فقوله: (ِالْيَوْميَئْسَ 4 فى سياق 
الاعتراض ء و قوله : (ِالْيَوْمْ أجل 4» في سياق الاإستيناف . والحكمان 
مختلفان : فحكم الآية الأولى تكوينئ مشتمل على البشرئمن وجه 
والتحذيرمن وجه آخرء وحكم الثانية تشريعئ منبئ عن الا متنان. 
فقوله: (الْيَوْمَئِسَ 4, يدل علئ تعظيم أمر اليوم لاشتماله على خيرٍ 
عظيم الجدو وهو راس الذين كقروامة :دين المزمفيع م والمراة 
بالقين كقروااد كما قدت الاشارة النم ‏ مطلق الكتارمن الو سين 
واليهود والنصارئ وغيرهم ؛ لمكان الإطلاق. 


و قوله : (قلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ + فالنهى إرشاديّ لا مولويّ. 
معناه أن لا مُوجِبَ للخشية بعد يأس الذين كنتم فى معرض الخطر 
من قبلِهم -ومن المعلوم أن الإنسان لا يهم بامر بعد تمام الياس من 
الحصول عليه ولا يسعى إلئ ما يعلم ضلال سعيه فيه -فانتم فى امن 
مين ناحية الكفّار ولا ينبغى لكم مع ذلك الخشيةٌ منهم علئ دينكم . 

ومين هنا يظهر أن المراد بقوله: «وَاحَشَّوْنْ» بمقتضى السياق أن 
أخشّونى فيما كان عليكم أن تخشوهم فيه لو لا يأسُهم ؛ وهوالدين 
ونزعهمن أيديكم . وهذانوعٌ تهديدٍ للمسلمين كما هو ظاهرء ولهذا 
لم نحمل الآية على الإمتنان. 

ويؤيّد ما ذ كرنا أن الخشية من الله سبحانه واجبٌ على أي تقدير 
من غير أن يتعلّق بوضع دون وضع . وشرط دون شرطء فلا وجه 
للإضراب من قوله: «فلا تَحْشُوْهُم) إلى قوله : «وَاحَشّوْن» لو لا أنه 

ولا تقاس الآية بقوله تعالى : ( قلا نَحَاقُوهُمْ وَخْافُونٍ إِنْ كنْتُم مُوْمِنِينَ » 
( آل عمران: )١1706‏ ؛ لأنّ الأمر بالخوف من الله فى تلك الآية مشروط 
بالإيمان» والخطاب مولويّ , ومفاده أنه لا يجوز للمؤمنين أن يخافوا 
الكفارَ على أنفسهم » بل يجب أن يخافوا الله سبحانه وحده. 

فالآية تنهاهم عمّا ليس لهم بحن وهو الخوف منهم علئ أنفسهم , 
سواءً أمروا بالخوف من الله أم لاء ولذلك يعلّل ثانياً الأمرَ بالخوف من 
الله بقيدٍ مُسْعرٍ بالتعليل» وهو قوله: (إِن كُنُْمْ مُوْمِنِينَ 4 وهذا بخلاف 
قوله: «قلا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ 4 فإنٌ خشيتهم هذه خشية منهم علئ 
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دينهم » وليست بمبغوضه لله سبحانه لرجوعها إلى ابتغاء مرضاته 
بالحقيقة» بل إنما النهى عنها لكون السبب الداعى إليها ‏ وهو عدم 
يأس الكقار منه ‏ قد ارتفع وسقط أثرٌه. فالنهى عنه إرشاديّ, فكذا 
الأمر بخشية الله نفسه , ومفاد الكلام أنّمن الواجب أن تخشّوا فى أمر 
الدين .لكنّ سبب الخشية كان إلى اليوممن الكفارء فكنتم تخشّونهم 
لرجائهم فى دينكم» وقد يئسوا اليومَ وانتقل السبب إلئ ما عند الله 
فاخشوه وحده.. فافهئ ذلك. 

فالآية لمكان قوله: قلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ 4 لا تخلوعن تهديدٍ 
وتحذير ؛ لأنّ فيه أمرا بخشية خاصّة دون الخشية العامّة التى تجب 
على المؤمن علئ كل تقدير وفىي جميع الأحوالء فلننظز في 
خصوصيّة هذه الخشية, وأنّه ماهو السبب الموجب لوجوبها والأمر 
بها؟ 

لا إشكال في أن الفقرتين أعني قوله : (الْيَوْمَ يَبِسَ 4» وقوله: 
الْيَرْمَ أكملث لَكُم يكم وََنْمَنْتُ عَلَيِكُمْ نَغمتي 4, في الآية مرتبطانٍ 
مَسوقتان لغرض واحدء وقد تقدّم بيانه فالدين الذي أكمله الله 
اليوم؛ والنعمة التى أتمّها اليوم ‏ وهما أمرٌ واحد بحسب الحقيقة ‏ 
هو الذي كان يطمع فيه الكفّار ويخشاهم فيه المؤمنون. فأَيِأْسِهمْ الله 
منه وأكمله وأتمّهء ونهاهم عن أن يخشوهم فيه. فالذي أمرهم 
بالخشية من نفسه فيه هو ذاك بعينه وهو أن ينزع الله الدين مين 
أيديهم» ويسلبهم هذه النعمة الموهوبة. 

وقدبين الله سبحانه أنْ لاسبب لسلب النعمة إلا الكفر بهاء وهدّد 
الكفورٌ أشدّ التهديد قال تعالى : ١‏ ذُلكَ أن لَه لم يَكُ مُعيْرا مه أنْعمَها 


عل قوع على ةدو ]اغا انهه وأن الله شميم علنة 4( الأشال: )وال 
تعالى : (َوَمَن يبدل ِمة الله من بعد ما جاءقة كَإنٌ الله شَدِيدُ انيفاب » 
(القوة511):وضوت :نفل كلا لتعمة وما يزو ل ]لبه امر الكفر بها 
فقال (ِوَصَرَبَ اللَهُ مَتلّاقَيَةَكْانَث آمِنَدَ مُطْمَْنّة يها رِرْقهارَغَدامِنْ كُلَّ مَكان 
كَفْرَت بأنعُمِ الله فََذاتَهَا اللَّهُ باس الْجُوع وَالْخَوْفٍ يما كائوا يَطْتَعُونَ 
(النحل: .)١1١7‏ 

فالآية» أعني قوله : < الْيَوْم يَئْسَ إلى قولةبؤينا 4 تو دن بان فيد 
المي فى امن دن حجهة الكقاره تفن مين الجر اليتوين عد 
قبلهم » أنه لا يتسرّب إليه شيء من طوارق الفساد والهلاك إلامين 
قبل المسلمين أنفسهم, وأنّ ذلك إنْما يكون بكفرهم بهذه النعمة 
التامّة» ورفضهم هذا الدينَ الكامل المرضئء ويومئذ يسلبهم الله 
نعمته ويغيّرها إلى النقمة» ويُذيقهم لباسّ الجوع والخوف. وقد 
فعلوا وفعل ! 

ومن أراد الوقوف على مبلغ صدق هذه الآية فى ملحمتها 
المستفادةمن قوله: ٠‏ فَلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ 4 فعليه أن يتأمّل فيما استقرٌ 
عليه حال العالم الإسلامئّ اليوم» ثمّ يرجع القهقرئ بتحليل 
الحوادث التاريخيّة حتّى يحصل على أصول القضايا وأعراقها. 

ولآياتٍ الولاية فى القرآن ارتباط تام بما فى هذه الآيةمن التحذير 
والإيعاد ولم يحذر الله العبادّعن نفسه فى كتابه إلا فى باب الولاية» 
فال فيها مره بعد هزة: 2 وَيُحَدَة كد الله نَنْسَه 4 ( آل عمران: عا ٠م‏ 
وتعقيب هذا البحث أزيد من هذا خروج عن طور الكتاب. 

قوله تعالى : < اليم أكْمَلْتْ لكُم ديئكم وَأَنْمَدتْ عَلَِكُمْنغمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
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الإِسْلَام دِيناً4 الا كمال والإتمام متقاريا المعنى, قال الراغب: كمال 
الشيء حصولُ ماهو الغرض منه. وقال: تمام الشيء انتهاؤه إلى حدٌ 
لا يحتاج إلئ شيء خارج عنه. والناقص ما يحتاج إلئ شيء خارج 
عنة. 

ولك أن تحصل علئ تشخيص معنى اللفظين من طريق آخرء 
وهو أن آثارالأشياء التي لها آثار على ضَرْبيْن : فضربٌ منها ما يترتب 
على الشىء عند وجود جميع أجزائه إن كان له أجزاء ‏ بحيث لو 
ا ا ا ل ل 
فإنّه يفسد إذا أخلٌ بالإمساك فى , بعض النهارء ويُسمّى كون الشيء 
على هذا الوصف بالتمامء قال تعالى : (ِتُمَ أَتَُوا الصَّيِامَ إلى اللَيْلٍ » 
(البقرة: )١141/‏ وقال: <ج وَتَكت كلقة رَبَكَ صِدْقاً وَعَدْلاً 4 (الأنعام : .)١6‏ 

وضربٌ آخر: الأثر الذي يترتّب على الشيءمين غير توقفٍ على 
حصول جميع أجزائه» بل أثر المجموع كمجموع آثار الأجزاء, 
فكلما وُّجد جزء ترب عليه من الأثر ما هو بحسبه؛ء ولو وجد 
الجميع ترتّب عليه كل الأثر المطلوب منهء قال تعالى : ٠‏ قَمَنْ لَمْيَجِْ 
ُصِيامُ تا يام فِي الْحَجٌ وَسَبْعَةِ إِذا رَجَفتُمْتَلْكَ عَشَرَهٌكْامِلة4 (البقرة: 
17» وقال: ١‏ وَلِمٌكْمِنُوا الْعدة) (البقرة: 186): فإنّ هذا العدد يقرب 
الأثر علئ بعضه كما يترتّب علئ كله ويُقال: تم لفلان أمرُه. وكمّل 
عقلّه » ولا يقال تم عقلّه وكمل أمره. 

وأمّا القَرق بين الا كمال والتكميل؛ وكذابين الإتمام والتتميم, 
فإنّما هو الفرق بين بابي الإفعال والتفعيل, وهو أن الإفعال بحسب 
الأصل يدل على الدفعة والتفعيل على التدريج » وإن كان التوسّع 


الكلامي أو التطور اللَُوي رما يتصرّف في البلتين بتحويلهما إلئ ما 
يببعدمن مجرى المجرّد أومن أصلهماء كالاحسان والتحسين. 
والاصداق والتصديقء والإمداد والتمديد. والإفراط والتفريط. 
وغير ذلك. فإئما هي معان طرأت بحسب خصوصيّات الموارد ثم 
تمكنت فى اللفظ بالا ستعمال. 

وينتج مِمّا تقدم أن قوله : (أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِيتَكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ متي 4 
يفيدأنٌ المراد بالدّين هو مجموعٌ المعارف والأحكام المشرعة. وقد 
أضيف إلئ عددها اليوم شيءء وأنّ النعمة يَأ ما كانت. أمرٌ معنويٌّ 
واحدء كأنّه كان ناقصا غير ذي أثر فّمّم وترتّب عليه الأثر المتوقع 
مية . 

والنعمة بناءٌ نوع وهى ما يلائم طبع الشيءمن غير امتناعه منهء 
والأشياء وإن كانت بحسب وقوعها فى نظام التدبير متصلة مرتبطة 
متلائماً بعضّها مع بعضء وأ كثرها أو جميعها نِعمٌ إذا أضِيفت إلى 
بعض آخر مفروض كما قال تعالى : و وَإِنْ تَعُدُوا نف نقحت الله وا تششوها» 
(إبراهيم : 4”) وقال: ( وَأَسْبَعٌ عَلَْكُمْ نَِمَهُ ظاهِرَةٌ وَبْاطِنَة 4 (لقمان: .)٠١‏ 

إلا أنه تعالى وصف بعضها بالشرٌ والخِسّة واللَّعِبٍ واللّهو, 
وأوصافف أخَر غير ممدوحة كما قال: ( ولا يَحْسَبَنٌ الَّذِينَ روا نما نُملِي 
لَهُم خَير لِأنفْسِهِم إِنّدا ثئلي لَهُمْ لِيَرْدادُوا إِنْمأَوَلَهُمْ عَذَْابٌ مُهِينٌ 4( آل عمران: 
» وقال: (ِوَمًا هَذِه الْحَياةٌ الدنْيا إَِا لَهْوُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدارَ الآخِرَةَ لَهِيَ 
الْحَيّوَْانُ 4 (العنكبوت: 38)» وقال : < لا ينك تقَلْبُ الّذِينَ كوا فِي البلاد 
َناعٌ قبيل تم مَواهُم جَهَتّمُوَبِْسَ الْيِهادُ4 ( آل عمران: 1417) إلى غير 
ذلك . 
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والآنات: قد ل علق هده الات ال المكد وده تعها | جا تكن نعي 


إذا وافقت الغرض الإلهئَ من خلقتها لأجل الإنسان, فإنها إما 


خُلِقت لتكون إمدادا إلهيّاً للإنسان يتصرّف فيها في سبيل سعادته 
الحقيقيّة . وهى القرب منه سبحانه بالعبوديّة. والخضوع للربوبيّة. 
قال تعالى : ١‏ وَما خَلَفْتٌ الْجنَّ وَالانْسَ إِل ليَعْبّدُونِ 4 (الذاريات: 01). 

فكلّ ما تصرّف فيه الإنسان للسلوك به إلى حضرة القرب من الله 
والققاء حرافاته فهو تبه :وان اتحكسن "الامو عاد نقية فى نه 
فالأشياء في نفسها عُزل, وإنما هى نعمة لاشتمالها على روح 
العبوديّة » ودخولهامن حيث التصورّف المذكور تحت ولاية الله التى 
هى تدبير الربوبيّة لشؤون العبدء ولازمُّه أن النعمة بالحقيقة هى 
الولاية الإلهيّة ‏ وأن الشىء إِنّما يصير نعمة إذا كان مشتملاً على شىء 
متها قال تعالى : ١‏ اللَّهُ وَل الَّذِينَ آمنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلَّاتٍ إِلَى الور » 
قر 0890 قانتعال يدرت با الله سول الزن اموا وآن 
الْكافِرِينَ لا مَوْلئ لَهُمْ» (محمد: »)١١‏ وقال فى حقٌ رسوله: ( قلا وَرَبكَ 
لا يُؤمنُونَ حَنّى يُحَكْمُوكَ فيها شَجَرَ يَننَهُمْنَهَ لا يَجِدُوا في أَنفْسِهِمْ حرجا مِنا 
تفيث ونتلكوا تتلا 4 (الساء: 06) إلى غير ذلك . 

فالاسلام وهو مجموع مانزلمن عند الله سبحانه ليعبده به عبادٌه 
دين. وهومن جهة اشتماله من حيث العمل به على ولاية الله 
وولاية رسوله وأولياء الأمر بعده نعمة. 

ولا تتم ولاية الله سبحانه أي تدبيره بالدين لأمور عباده إلا بولاية 
رسولهء ولا ولاية رسوله إلا بولاية أولي الأمرمن بعده. وهى 
تدبيرهم لأمور الأمّة الدينيّة بإذن من الله, قال تعالى : ؤي أَيُّهَا الّذِينَ 


أخكنا أطيكوا الله راكوا الدمون وأو الم ينك (السساء 4)68.وقد 
مر الكلام فى معنى الآية» وقال: (إِنَّما وَلِيْكُم الله وَرَسُولُهُ وَالَِّينَ آمَنُوا 
الَذين يُنيموَنَ الكَلاة وَيَانُونَ الأكاة وهه راككون » (المائدة06:4): 
وسيجىء الكلام فى معنى الآية إن شاء الله تعالى . 

فمحصّل معنى الآية: اليوم ‏ وهو اليومٌ الذي يَئِس فيه الذين 
كفروامن دينكم أ كملتٌ لكم مجموعٌ المعارف الدينيّة التى أنزلها 
إليكم بفرض الولاية» وأتممتٌ عليكم نعمتى وهى الولاية التى هى 
إدارة أمورالدين وتدبيرها تدبيرا إلهيّاء فإنّها كانت إلى اليوم ولاية الله 
ورسوله. وهى إنما تكفى مادام الوحى ينزل, ولا تكفى لما بعد ذلك 
من زمان انقطاع الوحي . ولا رسولبين الناس يحمي دين الله ويذبٌ 
عنه بل من الواجب أن ينصب مّن يقوم بذلك. وهو ولي الأمر بعد 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم القَيّم َل آمو الدية والامة. 

فالولاية مشروعة واحدة: كانت ناقصة غير تامّة؛ حتّى إذا تمت 
بنصب ولئ الأمر بعد النبي. 

وإذا كمل الدين فى تشريعه., وتمّت نعمة الولاية. فقد رضيتٌ 
لكممن حيث الدين الإسلامٌ الذي هودين التوحيد الذي لا يُعبَد فيه 
إلا اللهء ولا يطاع فيه والطاعة عبادة إلا الله. ومن أمر بطاعته من 
رسول أو ولئ. 

فالآية تنبئ عن أنّ المؤمنين اليوم في أمن بعد خوفهم. وأنّ الله 
رضي لهم أن يتدينوا بالإسلام الذي هو دين التوحيدء فعليهم أن 
يعبدوه ولا يُشركوا به شيئا بطاعة غير الله أومن أمر بطاعته. وإذا 


تدبّرت قوله تعالى: (وَعَدَ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُّمْ وَعَمِنُوا الصالِحْاتِ 
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َيَستَخْلِفَتهُمْ في الْلّرْضٍ كَمَا استَخْلف الَّذِينَ مِنْ فَبْلهم وَليِمَكتَنَ لَهُ: دِينَهُمُ اذى 
ازتّضى لَهُم وَلَيْبدلَنّهُمْ من بَعْدٍ خَْفِهمْ أفنايخْبدُويَيِي لا يُشْرِكُونَ بي سَيْاومَنْ كَفر 
بَغدَ لِك فَأُولِكَ هُمُالفاسِقُونَ 4 (النور: 00) ثم طبّقتٌ فقرات الآية على 
فقرات قوله تعالى : (الْيَوْميَيِسَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ» (إلخ) وجدتٌ 
آية سورة المائدةمن مصاديق إنجاز الوعد الذي تشتمل عليه آية 
سورة النور على أن يكون قوله: ( يَعْبُدُوتَتِي لا يُشْرِكونَ بي شَْئاً > مَسوقا 
سوق الغاية كما ريما يشعر به قوله: (وَمَنْ كَفْربَعْدَ ذْلِكَ فَأُولئِكَ هُمْ 
الْفاسِقونَ ». 

وسورة النور قبل المائدة نزولا كما يدل عليه اشتمالها على قصّة 
الافك وآية الجَلد وآية الحجاب وغير ذلك... 


بحث رواني 

في غاية المرام .عن أبى المؤيّد موفقبن أحمد في كتاب فضائل 
على؛ قال: أخبرني سيّد الحفاظ شهرداربن شيرويهبن شهردار 
الديلمي فيما كتب إلى من همدان, | خبرنا ابو الفتح عبدوس بن عبد 
الللهدبن عبدوس الهمدانئ كتابة؛ حد ثنا عبد اللهبن إسحاق البغوىّ, 
حدثنا الحسين بن عليل الغنوىّ, حدثنا محمّدبن عبد الرحمن 
الزرّاع » حد ثنا قيس بن حفص . حد ثنا على اجنين كد تا ابو 
هريرةعن أبى سعيد الخدريٌ: أن النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم يوم دعا 
الناس إلى غدير خم -أمر بما تحت الشجرة من شوك فمَّم. وذلك 
يوم الخميس -يوم دعا الناس إلى على وأخذ بضبعه ‏ ثم رفعها حتّى 
نظر الناس إلى بياض إبطيه ‏ ثم لم يفترقا حتى نزلت هذه الآية: 


اليم أكملت لَكُمْ ديتكم وََنْمَنْتُ عَلَِكُمْ نْمَتِي وَرَضِيِتُ لَكُمُ الإشلام ويناً» 
فقال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم : «الله أكبر على إكمال الدين وإتمام 
النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلىّ». ثمّ قال: «اللّهمٌ وال من 
والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله». 
وقال حتانين ناتك اتاذن لئ نا رسول الله أن اقول يناتا © قال 
«قل ينزله الله تعالى». فقال حسّانبن ثابت: 
يناديهم يوم الغدير نبيّهم 
بسخحم وأسسيع بسالنب مسناديا 
بأني مولاكم نعم ووليّكم 
فقالوا ولم يُبدو هناك التعاميا 
إلهاك مولاانا وأنت ولينا 
ولا تجدن فى الخلق للأمر عاصيا 
فقال له قَمْ يا علي فإئني 
رضيتك من بعدى إماما وهاديا 
وعن كتاب نزول القرآن, في أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
للحافظ أب نعيم رفعه إلى قيس بن الربيع .عن ابي هارون العبديّ. 
عن أبي سعيد الخدريّ: مثله؛ وقال فى آخر الأبيات: 
فمن كنت مولاه فهذا وليّه 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 
هنك دعا اللّهم وال وليه 
وكن للذي عادى علياً معاديا 
وعن نزول القرآن؛ أيضا يرفعه إلى علىّبن عامرعن أبى الحجاف 
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عن الاعمك عن عفنة قال# نزلك هدة الآءه على وسول شمن :ال 
عليه وآله وسلّم فى على بن أبي طالب : يا أَيّهَا الرَسُولِ بَلُعْ ما أنزِلَ ليك » 
وقد قال الله تعالى : الام اكماث لكو ويك وأتيقة علنك تقس ور طِيت 
لَكُمْ الإشلام ديناً» .... 

وعن المناقب الفاخرة, للسيّد الرضى - رحمه الله دعن محمّدبن 
إسحاق .عن أبي جعفر .عن أبيه عن جدّه قال: «لمًا انصرف رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم من حجّة الوداع نزل أرضاً يقال له: ضوجان. فنزلت 
هذه الآية: يا أَيّهَا الَسُولُ بَلّْ ما َنزِلَ إَِكَ مِنْ رَبك - وَإِنْ لم تفل فا بهت 
رِسالتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمّكَ مِنَ الئاس 4 فلمًا نزلت عصمته من الناس نادى : الصلاة 
جامعة فاجتمع الناس إليه. وقال: من أولئ منكم بأنفسكم: فضجّوا 
بأجمعهم فقالوا: الله ورسوله فأخذ بيد عليّ بن أبي طالب. وقال: من كنت 
مولاه فعليٌ مولاه اللّهمْ وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره. 
واخذل من خذله. لأنّه منّى وأنا منه. وهو منّى بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنّه لا نبي بعدي ‏ وكانت آخر فريضة فرضها الله تعالى على أمّة 
معد انه أنزل الله تعالى على نبيه : وال أكبلت لكنونك رمدت 
عَلَيِكُمْنغمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإشلام ِيناً»». 

قال أبو جعفر: «فقبلوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كل ما 
7 هم الله من الفرائض في الصلاة والصوم والزكاة والحج. وصدّقوه على 
ذلك». 

وعن المناقب .لابن المغازلى يرفعه إلى أبي هريرة قال :من صام 
يوم ثمانية عشرمن ذي الحجة كتب الله له صيام ستّين شهرأء وهو 
يوم غدير نخمّ» بها أخذ النبئ بيعة علّبن أبي طالب. وقال :من كنت 


مولاه فعلى مولاه اللّهِمّ والمن والاه وعادمن عاداه؛ وانصرمن 
نصره؛ فقال له عمربن الخطاب : بح بخ لك ياابن أبي طالب أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة؛ فأنزل الله تعالى : ٠‏ الْيَوْمَ أكْمَلتُ لَكُمْ 
وكاو انيف 4 


فظهر أنّ هذه الأحاديث الدالة علئ نزول الآية فى مسألة الولاية 
وهي تزيد على عشرين حديثامن طرق أهل السنّة والشيعة ‏ 
مرتبطة بما ورد فى سبب نزول قوله تعالى: ويا يها الوَسُو ل بََعْ ما ِل 
إِلَيْكَ مِنْرَيّكَ 4 الآية (المائدة: /717) وهى تروو عار كدي مسر ددرا 
رواها الفريقان؛ والجميع مرتبط بحديث الغدير: «مّن كنت مَولاه 
نباك مولة رعو جادرت «متو ار دووف عويد نيرون السيكنا 2+ 
إعترف بتواتره جمع كثيرمن علماء الفريقين. 

ومن المتّقَّى عليه أن ذلك كان فى منصرف رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّممن مكة إلى المدينة . وهذه الولاية (لولم تحمّل على الهزل 
والتهكم) فريضة من الفرائض كالتولي والتبرّي اللذِينٍ نض عليهما 
القرآن في آيات كثيرة » وإذا كان كذلك لم يجُرْأن يتحر جعلّها نزول 
الآية » أعنى قولّه : ل الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ ) . فالآية إنُمانزلت بعد فرضهامن الله 
سبحانه . ولا اعتماد علئ ما يُنافى ذلكمن الروايات لو كانت منافية . 

وأمًا ما رواه بعضٌ العامّة أنّ الآية نَزلت يوم عَرفة فقد عرفت ما 
ينبغي أن يقال فيهاء غيرَ أن هاهنا أمراً يجب التنبّه له وهو أن التدبّر 
فى اللكن الكريوفن انون ألا تهون بكوننا الزل إلنذتية دتت ون تنه 
تفْعَلْ قَما بَلْعْتَ رِسالَتَهُ 4 (الآية) على ما سيجىء من بيان معناه: وقوله : 
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والتؤم أكيلة لك ووتك » :زالانة) والاجاديكة الواوة سين طرق 
الفريقين فيهما وروايات الغدير المتواترة. وكذا دراسة أوضاع 
المجتمع الاسلامى الداخليّة فى اواخر عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم والبحث العميق فيهاء يُفيد القطمَ بأنّ أمر الولاية كان نازلاً 
قبل يوم الغدير بأيّام» وكان النبئن صلى الله عليه وآله وسلم يتَّقَى الناس فى 
إظهاره. ويخاف أن لا يتلقّوه بالقبول أو يسيئوا القصد إليه 000 
الدعوة؛ فكان لا يزال يؤخر تبليغه الناس مين يوم إلى غد حتّى نزل 
وجري لكا عون بلا وار الآ )اقلم اهل اف درك 

وعلئ هذا فين الجائز أن يُنزل الله سبحانه معظم السورة وفيه 
قوله : ( الْيَومَأَكْمَلْتُ لَكُّمْ دِيتَكُمْ »(الآية) ويُنزل معه أمرَ الولاية كلّ ذلك 
يوم عرفة , فأ تحر النبئ صلُى الله عليه وآله وسلّم بياَ الولاية إلئ غدير خم 
وقد كان تلا آيتها يوم عرفة وأمّا اشتمال بعض الروايات علئ نزولها 
يوم الغدير فليس من الْمستبعد أن يكون ذلك لتتلاوته صلَى الله عليه وآله 
وسلم الآية مُقارنة لتبليغ أمر الولاية لكونها في شأنها. 

وعلئ هذا فلا تناف بين الروايات؛ أعنى ما دل علئ نزول الآية 
فى أمر الولاية؛ وما دل على نزولها يوم عرفة؛ كما رُوي عن عمرٌَ 
وعلئ ومعاوية وسَمّرة. فإنّ التنافي نما كان يتحمّق لو دل أحد 
لقبيليّن على النزول يوم غدير خمّ؛ والآخر على النزول علئ يوم 
عرفة. 

وأمّا ما فى القبيل الثاني من الروايات أن الآية تدلّ علئ كمال 
الدين بالحجّ وما أشبهه. فهومن فهم الراوي لا ينطبق به الكتاب ولا 
بيالٌمِن النبى صلَّى الله عليه وآله وسلم “يعتمّد عليه . 


وربّما استّفيد هذا الذي ذ كرناه ممّا رواه العيّاشئ فى تفسيره .عن 
جعفربن محمّدبن محمّد الخزاعئ عن أبيه قال: سمعتٌ أبا عبد الله 
عليه السلام يقول: «لمّا نزل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم عرفات يسوم 
الجمعة أتاه جبرئيل فقال له: إنّ الله يُقرئك السلام ويقول لك: قل لأمّتك: 
اليوم أكملتُ دينكم بولاية على بن أبي طالب وأتممتُ عليكم نعمتي 
ودعي لكمُ الاسلام ديناً. ولحث أندل علقم ينه هذا كد أترلث على 
الصلاة والزكاة والصوم والحجّ. وهي الخامسة. ولستٌ أقبل عليكم بعد 
هذه الأربعة إلا بها». 

على أن فيما نُق لعن عمرمن نزول الآية يوم عرفة إشكالاً آخر. 
وهوائها جميعا تذكر أنَ بعض أهل الكتاب ‏ وفي بعضها: أنّه كعب - 
قال لعمر :إن في القرآن آيةٌ لونزلت مثلها علينا معشر اليهود لا تخذنا 
اليومَ الذي نزلثُ فيه عيداء وهي قوله : (َالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيِنَكُهْ » 
(الآية)» فقال له عمر: والْإنّي لأعلم اليومَ» وهو يوم عرفةمن حجّة 
الوداع. 

ولفظ ما رواهابن راهوّيه وعبدبن حميد عن أبى العالية هكذا: 
قال: كانوا عند عمر فذكروا هذه الآية» فقال رجل من أهل الكتاب : 
لو عيلمنا أي يوم نزلت هذه الآية لاتخذناه عيداء فقال تمر اليحفد لله 
الذي جعله لنا عيدأً واليوم الثاني » نزلت يوم عرفة واليوم الثاني يوم 
النحرء فأ كمل لنا الأمرّ فعلمنا أن الأمر بعد ذلك في انتقاص . 

وها كفي آخر الرواية مرويّ بشكل آخرء ففى الدرٌ المنثور: 
عن ابن أبي شيبة وابن جريرعن عنترة قال: لمّا نزلت ١الْيَوْمَ‏ أكْمَلْتُ 
لَكُمْدِينَكُمْ 4 . وذلك يوم الحجّ الأكبر . بكئ عمرء فقال له النبى صلى الله 
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عليه وآله وسلّم ما يُبكيك ؟! قال : أبكاني أنا كنا فى زيادة مين دينناء فأمًا 
كال لالم رامن فى رقا )لمعي تقال سدكت 

ونظيره الرواية بوجه رواية أخرى رواها أيضا فى الدرٌ المنثور: 
عن أحمدعن علقمةبن عبد الله المزنئ قال: حدّ ثنى رجل قال: كنت 
في مجلس عمربن الخطاب فقال عمر لرجل من القوم: كيف 
سمعتثٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ينعت الإسلام ؟ قال: سمعثٌ 


رباعيّاً ثم سدسيّاً ثم بازلاًء قال عمر: فما بعد البزول إلا النقصان. 

فهذه الروايات ‏ كما ترى - تروم بيان أن معنئ نزول الآية يوم 
عرفة إلفاتٌ نظر الناس إلئ ما كانوا يشاهدونه من ظهور أمرالدين 
واستقلاله بمكة فى الموسم, وتفسير! كمال الدين وإتمام النعمة 
بصفاء جوّ مكّة ومُحوضة الأمر للمسلمين يومئذ فلا دِينَ عبد به 
يومئذ هناك إلا دينهم من غير أن يخشّوا أعداءهم ويتحذروا منهم. 

وبعبارة أخرئ» المراد بكمال الدين وتمام النعمة كمال ما 
بأنديهه يعملوة يدامن غير أن نشخلط بهم اعنذاؤهتم أو يَكلفوا 
بالتحذّر منهم دون الدين بمعنى الشريعة المجعولة عند الله من 
المعارف والأحكام. وكذا المراد بالإسلام ظاهر الإسلام الموجود 
بايديهم فى مقام العمل. وإن شئت فقل : المراد بالدين صورة الدين 
المشهودةمن أعمالهم . وكذا فى الإسلام» فإنَ هذا المعنى هو الذي 
يقبل الانتقاص بعد الإزدياد. 

وأمّا كلَيّات المعارف والأحكام المشرّعة من الله فلا يقبل 
الإنتقاص بعد الإزدياد الذي يشي رإليه قوله فى الرواية: «إنّه لم يكمل 


شىء قط إلا نقص». فإنّ ذلك سُنَّة كونيّة تجري أيضا في التاريخ 
الا جتماء كيم الكون يدوام الدين قإنه تير :سيحكوم بامتال هده 
السئن والنواميس إلا عندمن قال: إِنْ الدين سُنة اجتماعيّة متطوّرة 
در مانن البدن ]لا تححاعة" 

إذا عرفت ذلك علمتٌ أنّه يرد عليه أوَّلاً: أنّ ماد كرمن معنى كمال 
الدين لا يصدق عليه قوله تعالى: ١‏ اليم أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) وقد مرّ 
ناه 

وثانا : أله كيف ومكر أن يعد اله انه الذدق يشو رات النتى كان 
كرا فلن كاعاة ومح تعد العنانا ميو كلل ا وق رن 
ظاهر المشركين» وكون المجتمع على ظاهر الإسلام فارغامن 
أعدائهم المشركين» وفيهم من هو أشدٌ من المشركين إضرارا 
وإفساداء وهم المنافقون علئ ما كانوا عليه من المجتمعات السرَّيّة 
والتسدق:فن «اخل المتلمية» وافساه الخال :ؤتقليب الأمون» 
والدسٌ فى الدين» وإلقاء الشّبّهء ققد كان لهم نبأ عظيم تعرض لذلك 
آيات: جمة من القرآن كسورة المنافقين وما فى سور البقرة والتساء 
والمائذة والأنفال والبراءة والأخزات 000 

فليت شعري أين صار جمعُهم ؟ وكيف خمدت أنفاسهم ؟ وعلى 
أي طريق بطل كيدهم وزهق باطلهم ؟ وكيف يصحّ مع وجودهم أن 
يمتنّ الله يومئذٍ على المسلمين ب كمال ظاهر دينهم» وإتمام ظاهر 
النعمة عليهم. والرضئ بظاهر الإسلام بمجرّد أن دفع مِن مكة 
أعداءهم من المسلمينء والمنافقون أعدئ منهم وأعظم خطرا وأمر 
اثرا! وتصديق ذلك قوله تعالى يخاطب نبيّه فيهم: ذِهُمٌالْعَدُرُ 
عردم 4 (المنافقوة 14 2 
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وكيف يمتنّ الله سبحانه ويصف بالكمال ظاهرّدينٍ هذا باطنة او 
يذكر نعمه بالتمام وهى مَسوبة بالنقمة. أو يُخبر برضاه صورةإسلام 
هذا معناه! وقد قال تعالى : ( وَمَاكُنْتُ مُّخدَ الْمضِلَينَ عَضّداً» (الكهف : 
1 وقال في المنافقين : - ولم يُرد إلا دينهم ‏ ( إن تَْضَا علهُمْ قن 
الله لا يَدْضئ عَنِ الْقَْم الْفَاسِقِينَ قينَ » (البراءة: 45) دؤالاة هد هذا كله 
مطلقة لم تقيد شيئامن الإ كمال والإتمام والرضئ ولا الدين 
والإسلام والنعمة بجهة دون جهة. 

فإن قلت: الآية ‏ كما تقدّمت الإشارة إليه -إنجارٌ للوعد الذي 
يشتمل عليه قوله ل ” 
ِيَسْتَخْلِفَتَهُمْ فِي الأَرْض كَمَا استَخْلف الَّذِينَ مِن فَيْلهِم وَلَيمَكْتنَ لَهُمْ دِنَهُمُ الْذِي 
و وو 
(النور: 06). 

فالآية ‏ كما ترى- تعدهم بتمكين دينهم المرضئ لهم . ويحاذي 
ذلك من هذه الآية قولّه : ٠‏ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ» وقوله: (وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإسْلامَ ِينً»» فالمراد بإ كمال دينهم المرضئ تمكيئّه لهم. أي 
تخليصه من مزاحمة المشركين, وأمّا المنافقون فشأنهم شأن آخر 
غير المزاحمة, وهذاهو المعنى الذي تشير إليه روايات نزولها يوم 
عرفة» ويذكر القوم أنّ المراد به تخليص الأعمال الدينيّة والعاملين 
جاس السعلمي عن مراحم المشترتين 

قلت كون آية: (َالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ4: من مصاديق إنجاز ما وعد في 
قوله : (وَعَدَ اللَهُ الَّذِينَ آمَئُوا» (الآية) وكذا كون اولداقق ماك 
(أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ», محاذيا لقوله: ١‏ وََيِمَكَتَنَ لَهُمْ وِينَهُمُ الذي ازتتضئ 


لَهُمْه فى تلك الآية ومُفيداً معناه. كل ذلك لا ريب فيه. 

إلا أن آبة سؤؤة التو رقيذا يقو له وعد الله الْدَين اموا منكة وَعمَلوا 
الصّالِحْاتِ 4 وهم طائفة خاصةمن المسلمين , ظاهر أعمالهم يوافق 
باطنهاء وما فى مرتبة أعمالهم من الدين يحاذي وينطبق على ما عند 
الله سبحانه من الدين المشرّع . فتمكين دينهم المرضئى لله سبحانه 
لهم ! كمال ما فى علم الله وإرادتهمن الدين المرضئ بإفراغه في قالب 
التشريع؛ وجمع أجزائه عندهم بالإنزال ليعبدوه بذلك بعد إياس 
الذين كفروامن دينهم. 

وهذا ما ذ كرناه: أنّ معنئ ! كماله الدينَ ! كماله مين حيث تشريع 
الفرائض فلا فريضة مشرّعة بعد نزول الآية لا تخليص أعمالهم 
وخاصّة حجّهم من أعمال المشركين وحجّهم. بحيث لا تختلط 
أعمالهم بأعمالهم. وبعبارة أخرئ, يكون معنئ | كمال الدين رفعّه 
إلى أعلى مدارج الترقي حتّئ لا يقبل الإنتقاص بعد الإزدياد. 

وفي تفسير القمّى قال: حد ثني أبي »عن صفوانبن يحيى عن 
العلاء. عن محمّدبن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: «اخس 
فريضةٍ أنزلها الولاية, ثمّ لم يُنزل بعدها فريضة, ثم أنزل: ١‏ الْيَوْمَ أَكْمَلتُ 
لَكُمْ دِيئَكُمْ» بكراع الغميم. فأقامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
بالجحفة فلم ينزل بعدها فريضة». 

أقول: وروئ هذا المعنى الشيخ الطبرسئ فى تفسير مجمع البيان 
عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام» ورواه العيّاشئ فى تفسيره 
عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام. 0 

وفي أمالي الشيخ الطوسئ بإسناده.عن محمّدبن جعفربن 
محمّد ء عن ابيه ابى عبد الله عليهم السلام »عن علئٌ أمير المؤمنين عليه 
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السلام قال: «سمعتث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: بناءٌ الاسلام 
علئ خمس خصال: على الشهادتين, والقرينتين. قيل له : أمّا الشهادتان فقد 
عرفنا. فما القرينتان؟ قال: الصلاة والزكاة. فإِنّه لا ثُقبل إحداهما إلا 
بالأخرئ, والصيام. وحجٌ بيت الله مَن استطاع إليه سبيلاً. وتم ذلك 
بالولاية فأنزل الله عرّ وجل: « الْيَْمأكْمَلت لَكُمْ يكم وَأَنْمَتُ َلك متي 
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإشلام ويناً» ». ْ 

وفى روضة الواعظين للفتّال النيشابوريّ عن أبى جعفر عليه السلام 
وذكر قصة خروج النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم للحجّ , ثمّ نصبّه عليّا 
للولاية عند منصرفه إلى المدينة ونزول الاية. وفيه خطبة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم يوم الغديرء وهي خطبة طويلة جذًا. 

أقول: روئ مثلّه الشيخ الطبرسئئٌ فى الإحتجاج بإسناد متّصل عن 
الحضرمئ عن أبي جعفر الباقر عليه السلام» وروى نزول الآية فى 
الولاية أيضا الشيخ الكلينئّ في الكافي والشيخ الصدوق في 5 
أخبار الرضا عليه السلام: ميا مسنداعن عبد العزيزين ليع 
الرضا عليه السلام» وروئ نزولها فيها أيضا الشيخ الطوسى في أماليه 
بإسناده عن ابن أبي مير عن المفضّل بن عمرعن الصادق عن جذه 
أمير المؤمنين عليهما السلام» وروئ ذلك أيضاً الشيخ الطبرسئ في 
تفسير مجمع البيان بإسناده عن ابي هارون العبديّ عن ابي سعيد 
الحخدريّ. وروئ ذلك الشيخ فى أماليه بإسناده عن إسحاق بن 
!إسماعيل النيسابوريّ عن الصادق عن أآبائه عن الحسن بن على عليهم 
السلام. وقد تركنا إيراد الروايات علئ طولها إيثارا للإختصارء فمّن 
أرادها فليراجع محالّهاء والله الهادي27. 
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عمّم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عليّاً عليه السلام يوم 
غدير خم 

روى الزرنديّ الحنفئّ المدنى ...عن علئٌ رضى الله تعالى عنه قال : «عمّمني 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وملّم يوم غدير خم بعمامة. فسدل نمرقها على مُنكبي 
وقال: إِنّْ الله أمدّني يوم بدرٍ وحُنينٍ بملائكة مُعْتمّين هذه العمامة». وعن جعفر 
بن محمّد عن أبيه عن جذه أن رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم عمّم على بن 
أبي طالب عمامتّه السحاب وأرخاها من بين يديه ومن خلفه, ثم قال: 
أقبل . فأقبل. ثم قال: أَذْبِر. فأدبر» فقال: هكذا جاءثنى الملائكة. ثم قال: 
«مّن كنثُ مولاه فعليٌ مَولاه. اللّهمٌ وال مَن والاه. وعادٍ مَن عاداه. وانصرٌ من 
نصره. واخدّلْ من خَذَّلَه». قال حسّانبن ثابت: يا رسول الله. إنّذَنْ لي أن 
أقول أبياتاً تسمعهاء فقال: قل علئ بركة الله. فقام حسّان فقال: يا معشرَ 
قريش» اسمعوا قولي بشهادةمن رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم. ثم أنشأ 
يقول: 

يُادِيهُمُ يوم الغدير نَبِيهُمْ ورا نبي بالزسول مناديا 
فقال:فقمن مَولاكُمُ ونبيّكم فقالوا ولم يُبدوا هناك التَعاميا: 
إلهْك مولنا وانت وَثيِنا ولن تَجدنْ ما لك اليومّ عاصيا 
هناك دعا آللّهم والٍ وَليّهٌ وكن للذي عادئ عليّاً ممُعاديا 


١4‏ 066660660 00.0060.06660000606606666666666.. شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 
فقالله:قُمْياعلىٌ فإتّنى رَضِيئّك من عدي وليّاً وهادي( 

عن عبد الأعلىبن عَدِيّ النهروانن أنّ رسول الله صلى الله عليه [وآله ] وسلّم 
دعا عليّاً يوم غدير خم ا عذبة العمامةمن خلفه7). 

وعن عبد الله بن بشرعن ب راشد عن على بن اح طالب عليه السلام 
قال: «قال رسول الله : إن الله عرْ وجل أَيّدني يوم بدرٍ وحُنِينِ بملائكة معتمّين هذه 
العمامة. والعمامة [هي ] الحاجز بين المسلمين والمشركين»7 ". 

وعن الإمام جعفربن محمّد عليه السلام قال: «حدّثني أبي. عن جدي أن 
رسول الله صلّى الله عليه وآله عمّم على بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله عمامة 
السحاب., فأرخاها مِن بين يديه ومن خلفه, ثم قال: أقبل. فأقبل. ثم قال [له]: 
دير . فأدبرء فقال: هكذا جاءتني الملائكة»! ؟'. 

وعن على بن أبى طالب صلوات الله عليه وآله قال : «عمّمني وضول الله صل الل 
لاس ار ير 
بدرٍ وحُنينِ بملائكة مُعتمين بهذه العمامة»' ". 

وروى المتقى اند راد على عليه السلام قال: «عمّمنى رسول الله 
صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم يوم غدير خم بعمامة. فسدلها خلفي ‏ وفي لفظ : فسدل 
طَرَفَيها على منكبى- ثم قال : إن الله أمذني يوم بدرٍ وحْنْينٍ بملائكة يعتمّون هذه 
العمّة؛ وقال: إن العمامة حاجزةٌ بين الكفر والإيمان ‏ وفي لفظ : بين المسلمين 
والمشركين ‏ ورأئ رجلاً يرمي بقوس فارسيّة. فقال: ارم بها! ثم نظر إلى قوس 
انظ دوو لمتشي اط لكاب لا يالا 
".الرياض النضرة ”: /711. 
*'. فرائد السمطين :١‏ 6ل. 


4. فرائد السمطين 7:١‏ /ح17. 


عربيّة فقال: عليكم بهذه وأمثالها ورماح القناء فإنَ بهذه يمكن الله لكم في البلاد 
ويؤيد لكم النصر»( 0 

وفتق :واقلة قالجتراييت غلك :رسجؤل اللهدسلى اشاعلية زوال] ول بعيمافة 
00000 

وعن ابن عَدِيّ أن رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم دعا على بن أبى 
طالب فعمّمهء وأرخى عذبة العمامةمن خلفه ثم قال: «هكذا فاعتمُوا؛ فإنّ 
العمامة سيماء الإسلام. وهي خَاجدة بين المسلفيق والمشركية». 

وتع اين :عباس قال: لما عمّم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وملم ععلياً 
لهات قال له: «يا علىّء العمائم تيجان العرب, والإحتباءُ حيطانها. 
وجلوس المؤمن في المسجد رباطه»7”. 

وعن الإمام على عليه السلام أن النبئ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم عمّمه بيده. 
فذنب العمامة من ورائه ومن بين يديهء ثم قال له النبئ صلّى الله عليه [ وآله] 
وسلّم: «أذبر». فأدبرء ثم قال له: «أقبلٌ». فأقبل» وأقبل على أصحابه فقال 
النبئن صلّى الله عليه [ وآله] وسلّم : «هكذا تكون يجان الملائكة»/١2.‏ 

وعن أبي رزين قال: شَهدتٌ على بن أن طالب يوم عيدٍ مَعْتَمَا كل 
أرخى عمامته مين خلفه والناسٌ مِثْلُ ذلك(" . 
١.كنز‏ العمّال 487:١0‏ /ح4908١1.‏ 
".كنز العمّال :١6‏ 487 ح ١٠191١غ4.‏ 
اس ا الزن 
4. المصدر :١6‏ 87 /ح؟١١15١4.‏ 


/. المصدر: 4814 /ح4١1191.‏ 
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3 أنك المَعْنِيٌ بمَولٍ العَزِيز الرّحِيم : وَأَنّ هذا صِرَاطِى مُسْتَّقيماً فَانبعُوهُ 

تتَبِعُوا السّبُل فْتَفَرَ مَفْحَقٌ فتَفَرّقَ بكم عَنْ سَبِيلِه) : ْ 

00 

«السّراط . والصّراط » والسبيل» 

السراط : الطريق المستسهل . الصراط : الطريق المستقيم. والسَّبّل: 
ار 

الحديث: 

رُويّ عن النبئ صلى الله عليه وآله فى هذه الآية [ قال] فى خطبة الغدير: 
«معاشرَ الناس, إِنّ الله قد أمرني ونهاني؛ وقد أمرث عليّاً ونهينّه . فعلم الأمرَ 
والنهي من ربّه . فاسمعوا لأمره تسلمواء وأطيعوه تهتدواء وانتهوا نهيّه تُرسَّدواء 
وصيروا إلى مراده ولا تتفرّق بكم السَّبّلُ عن سبيله. معاشرٌ الناس, أنا الصراط 
المستقيم الذي مرك الله باتّباعه. ثمّ على من يعدي ثم وُلْدي مِن صلبه. أئمّة 
يهدون بالحق وبه يُعدلون». 

قفن العيّاشىَ عن الامام الباقر عليه السلام أنّه قال لبرّيد العجِلَىَ : «تدري 
ما يعني ب ١‏ صِرَاطِي مُسْتَقِيماً» ؟!» قال: قلت: لاء قال: «ولاية علي والأوصياء 
عليهم السلام» . قال : «وتدري ما يعني ١‏ فَاتَبعُوهُ» ؟!» قال: قلت : لاء قال : «يعني 
على بن أبي طالب». قال : «وتدري ما يعني (وَلتَنّعُوا السب 4 ؟!» قال: قلت : 
لاء قال : «ولاية فلانٍ وفلانء والله» . قال : «وتدري ما يعنى نَتَمَدَقَ بكم عَنْ 
سَبيلهِ 4 ؟!» قال: قلت : لاء قال: «يعني سبيل علي 391)' ". 


١‏ المفردات فى غريب القرآن . كلمة «السراط». 
”. تفسير الصافى :١‏ /061 الطبعة القديمة. 


قال عل ىبن إبراهيم : ( ولا تتّعُوا السُبُلَ 4 يعنى غير الإمام . فتَمَرَق بكم عن 
سبيله يعني تفترقوا وتختلفوا فى الإمام' '2. 

وروئ أبو بصيرعن أبى جعفر الباقر عليه اللام في قوله: (هذَا صِرَاطِي 
مُسْتَقيماً فَانَّبعُوهُ وَل تتَبعُوا السُبْلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 4. قال: «نحن السبل. فمن 
أبن هذه السّل 000 

وروئ أبو حمزة الَّدُمالى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن 
قول الله تبارك وتعالى ال لتر 46 قال :«هو واللّه على 
عليه الام هو والله الصراط والميزان»(") 

وروئ سعدعن أ جعفر عليه السلام ؤوَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً َاتَبعُوُ» 
قال: «آل محمّد الصراط الذي دل عليه»!؟". 

ورُوي عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يحكم 
وعلئ عليه السلامبين يديه مقابله. ورجلٌ عن يمينه ورج لعن شماله؛ فقال 
صلى الله عليه وآله وسلّم : «اليمين والشمال مضلّة. والطر يق المستوي (هى) الجادة». 
ثم أشار بيده أن هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيما نَانعُو ل" 

«صَلَّ وَالله وَأَضَلَّ مَن الَبَعَ سوا وَعََدَ عَن الْحَنّ مَنْ عادال» : 

ضل: أي بَطل وهَلَكَء وأضلّهم الله: ضيّع الله أعمالهم ولم يجازهِم 
عل ما عملر 1 
. تفسير البرهان .65717:١‏ 
“العصدر نفينه: 


تفسير البرهان 051:١‏ .7 
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عَنَدَ : تباعد . إستكبر وتجاوز الحد في العصيان. وخالف الحقٍّ ورده 
وهو يعرفه» فهو عاد له؛ لهم بجحَدوا بآيات رهم وعَصَوا رسْلَُ (وائيئوا 
مر كُلٌ جَبَارِ عند ! !© جيجدوا ايسول الله:ضلى الشاغلية عليه وآله» وعَصّوا ما أمرهم به 
واتبعوا الجبّارَ العنيد . ومالوامين الحقٌّ إلى الباطل : وعادّوا عليّاً عليه السلام. 

«اللَهمّ سَممْنا ِأَمْركَ وَأَطَمنا وَانَّبَمْنا صِراطَك الْمُسْتَقِيمَ»: 

روى الجوينئ بسنده عن عبد اللهدبن مسعود قال: كنثٌ مع رسول الله 
صَلَى الله عليه [وآله ] وسلّم وقد أْضحرَ فتنفّس الصعداء. فقلت: يا رسول الله . 
مالك تتنفس ؟! قال: «يا ابن مسعود. نْعِيَتْ إلىّ نفسي». فقلت: إستخلِف يا 
رسول الله . قال: «مّن؟» قلت: أبا بكر. فسكت, ثم تنقّسء قلت: ما لي 
أراك تتنفس يا رسول الله ؟! قال: «نْعِيت إلىّ نفسي». قلت: عمرّبن 
الخطاب !!! فسكت. ثم تنمس » فقلت: ما لى أراك تتنفّس يا رسول الله ؟! 
قال : «نعيث 3 نفسي», قلخ استخالف: قال: «مَنْ ؟» قلت : على بن ١‏ 


2 ع 


طالب » قال له تفعلوه إذاً أبداً!!! والله لئن فعلتموه لَيُدخلتّكم الجنّة»! '". 

الحمد لله الذي أكرمناء وجَعَلْنامن الموفين بعهده إلينا وميثاقه الذي 
واثقنا بهد من ولاية وُلاة أمره والقوّام بقٍِسطه. ولم يجعلنامن الجاحدين, 
والمكلبين بيوم الدين. 

«فَاهْدِنا رَيّنا وَلَا ترِغْ قُلوبنا بَمْدَ إِذْ هَدَيْتَنا إلى طاعَتِك» : 

ويقول الزائر حين دخوله النجفّ الأشرف: الحمذ لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله . وقد عرفوا أمير المؤمنين وسمعواما قاله 


.094 :دوه.١‎ 


موفين بعهدهم بولاية علئٌ عليه اللام والأئمّة المعصومين عليهم السلام بعده, 
الذين هم خلفاءً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بأمره سبحانه . وجعلهم الله 
ميزانَ العدل والقسط يوم القيامة . وقال سبحانه : (ِوَنَضَّعْ الْمَوَازِينَ القِسْط لِيَوْم 


الْقَِامَةِ 4! "© . 

يُنطق الله سبحانه جوارحهم بأعمالهم (َوَنُخْرِج لَهُيَوْم الْقِيامَةِ كتابا يلَْاُ 
ف ا فيه 
منشوراة؟ . 


ولم يجعلنا جاحدين بحقٌّ أمير المؤمنين عليه السلام» من الذين قال 
بعاءابيم : (وَجَحَدُوا بها وَانْنَيقئها نَمُسَهُمْ ظُلْما وَعْلُوَاً»7" ولم نكن 
تكادين كنا" اله رصيو ل انل فل العامة وال وا 

إذا كان يومٌ القيامة أقام الله عر وجل جبرئيل ومحمّداً على الصراط , فلا 
يجوزه أحد إِلَامَن كان معه براءة من على بن أبى طالب( . 

وقال صلَى الله عليه وآله: «إذا كان يومٌ القيامة ونصب الصراط علئ شفير جهنم 
اميعز ا ممم كات ولاه عل بن ابي طالت علب جاوما ”. 

«وَاجْعَلنا مِنَّ الشَّاكِرِينَ لِأَنْشْمك : 

الشكر: عرفان النعمة وإظهارها والثناء بهاء. ومن الله الرضئ 
والثواب00©, 
. الأنبياء : /اغ 
. الأسراء : 17 . 
0 


اكت الحا د عليه الله لابن المغازلئ الشافعئ : 517 / ح589. 


. المعجم الوسيط . 


غ١‏ مون و اق لا لاما راتما الوك نز بقل فاك اومن أو لتك لدف زول لا ساك شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 


نعم : جمع إنعمة ما أنعم [سبحانه ]من رزق ومال وغيره من .٠‏ الحال 
الفخسنة (تووها وما 00 


ورقتال سيخالة “نيا أنها الذي أغثرا أطكدا الله َأَطِيعُوا الّسُول وَأُولِي الأمرٍ 


لك 

أمرنا الله بطاعته وطاعة نبيّه وأولى الأمر بعده »الذين طاعتّهم واجبة إلى 
يوم القيامة. ويجب كون النبىَ وأولي الأمر معصومين حتّئ تثق الأمَة 
بأوامرهم. ويحصل لهم إيمان بِأنّ ما قالآا هومن الله سبحانه» وينحسم 
بكلامه مادّةٌ الاختلاف. ولا يجب طاعة المخلوقء, قال صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»' ". 

والمدذعى للإمامة غيرهم لا يجب طاعته. لعدم عصمته من الزلل 
والخطأ. وليس أحدٌ بعد النبئ صلّى الله عليه وآله مَعَضوماً إلا علىّ بن أبي 
طالب وابناءهٌ المعصومين عليهم السلام » الذين أمرنا الله بطاعتهم لولايتهم. 


عسي ركه 

" . النساء : 09. 

. بحارالأنوار 47: 7417 / ح 04‏ عن: مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : مرّ الحسين عليه 
السلام على عبد الله بن عمرو بن العاص , فقال عبد الله : مَن أحبٌ أن ينظر إلئ أحبٌ أهل 
الأرض إلى أهل السماء فلينظز إلى هذا المجتاز, فما كلّمنُه منذ ليالى صِفَينِ . فأتئ به أبو 
سعيد الخَذريّ إلى الحسين عليه السلام ‏ فقال له الحسين : أتعلم أَنْي أحَبٌ أهلٍ الأرض إلى 
أهل السماء وتقاتلى وأبى يوم صفّين ؟! والله إن أبى لَخيرٌ من . فاستعذر. وقال: إن النبئ 
صَلَى الله عليه وآله وسلم قال لى : أطِغْ أباك , فقال له الحسين عليه السلام :أماسععت فول الله 
تعالئ : 9 وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ تُشْرِكَ بي مَا لَيْس لَك به عِلْمْ فلا تطِعْهُمَا 4 (لقمان 014 
وقول رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : «إثما الطاعة فى المعروف». وقوله : ولا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالى» ؟! 


العصمة : 

تَأمًا الَّذِينَ آمنُوا اله وَاعْمَصَمُوا به فَسَيُدْخِلّهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُوَقَضْلٍ وَيَفْدِيهِم إل 
راطا نيما 0104. 

اللغة: 


إعتصم : إمتنع به ولجأ؛ ". 

قال الراغب الأصفهانى : عصمة الأنبياء حفظ الله إيَاهم أوَّلا بما خصّهم 
بابخ ضقاء لبود لويد اوالأشدمق الأفتائل العصفتة والسست له 
بالنصرة وبتثبّت أقدامهم. ثم بإنزال السّكينة عليهم وبحفظ قلويهم 
وبالتوفيق 7 

الحذيث: 

قال الإمام الصادق عليه السلام: «الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوبَ لهم؛ لأنّهم 


5 1 
معصومون مطهّرون»! : 


كتب الإمام الرضا عليه السلام للمأمون: «لا يفرض اللهُ تعالى طاعةً مَن يعلم 


أنه يُضلّهم ويُغويهم, ولا يختار لرسالته ولا يَصطفي من عباده مَن يعلم أنه يكفر 
به وبعبادته ويعبد الشيطان دونّه»! 0 
وقال أبو جعفر عليه السلام فى قوله: (لآ يَنَالٌ عَهْدِي الظَّالِمِينَ »: «أي لا 
يكون إماماً ظالماً»(١2.‏ 


تعتقد الشيعة بوجوب عصمة الأنبياء والأوصياء, قال الشيخ الصدوق 


. النساء : 86/ا١.‏ 

. المعجم الوسيط , كلمة عَصَم . 

1 0 

بحارالأنوار 6" :5/حم - عن : : الخصال للشيخ الصدوق مه ع4 باب المائة. 
بحارالأنوار 0" /حة - عن : : عيون أخبار الرضا عليه السلام . 

بحارالأنوار 76: :503-567 /ح6١‏ عن : تفسير العيّاشئ ١‏ :8ه /ح5م. 
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ال ان خم جه موس اسن يج وا دب لاد ب ل 32 1 شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
(المتوّفئ ١1/8ه):‏ إن جميع الأنبياء صلَى الله عليهم معصومون من الكبائر قبل 
الشنوّة وبغدها::وممًا يستخفقاعلهمن الضغائر كليا. 00 

قال محمّدبن النعمان الشيخ المفيد (المتوفئ 511ه): «العصمةمن الله 
لحُججه هى التوفيق, واللطف والإعتصام من الحجج بهامن الذنوب 
والعَلط في دين الله تعالن. والعصمة تفضَل من الله تعالى علئ من عَلِم أنه 
يتمسّك بعصمته, والإعتصاممن فعل المعصتم وليست العصمة مانعةمن 
القدرة على القبيح , ولا مُضْطرَةٌ للمعصوم إلى الحَّسّن ‏ ولا مُلجِئَةٌ له إليه. 
بل هى الشىء الذي يعلم اللَهُ تعالئ أَنّه إذا فعله بعبدٍمن عبيده لم يؤثر معه 
معصيبّه له ؛ وليس كل الخلق يعلم هذامن حاله؛ بل المعلوم منهم ذلك هم 
اقيقر ةو الأ هيا و تال الل ميمه نر الرين ميقت زكرمك الكنكن و رالأنوان: 
.)١‏ وقال سبحانه : ( وَلَقَدٍ اخْتَرْنَاهمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَئْ الْعَالَيِينَ » (الدخان: 0١‏ 
وقال سبحانه: ١‏ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيِنَ الأَخْيَارٍ 4 (ص : 87). والأنبياء 
والأئمّة مين بعدهم معصومون في حال نبوّتهم وإمامتهم من الكبائر كلهاء 
والصغائر, والعقلّ يجوّز عليهم ترك مندوب إليه على غير التعمّد 
للتقصيرء والعصيان, ولا يجوز عليهم ترك مُفترّض ؛ لأنّ نينا صلى الله عليه 
زآلةوالاتقة متي الماتدميع بعد و كانو اسالمي مق ترك الشندوت والمفترضن 
قبل حال إمامتهم وبعدها'! ". 

وقال الشيخ نصير الدين الطوسىّ (المتوفئ سنة 7177 ه) فى تجريد 
الإعتقاد: يجب في النبيَ العصمة ؛ ليحصل الوثوق فيحصل الغسرض» 


.59 أوائل المقالات:‎ .١ 
.114 : تصحيح الإعتقاد‎ . 


ولوجوب متابعته! ". 

وقال العلامة الحلّى (المتوفى 177ه) فى (شرح تجريد الإعتقاد): 
«إختلف الناس 10 الْمعكر له جوازو| الطتعائر علق الأنباء إمًا 
على سبيل السهو كما ذهب إليه بعضهم أو علئ سبيل التأويل كما ذهب 
إليه قوم منهم. أو لأنّها تقع محيطة بكثرة ثوابهم. وذهبت الأشاعرة 
والحشّويّة إلى أنّه يجوز عليهم الصغائر والكبائرء إلا الكفرَ والكذب. 

وقآلت'الامامقة: الد يجي عمستهوغن الذتوت كلها ضغيرة كانخة أو 
كبيرة» والدليل عليه بوجوه: 

أحدها: أن الغرض فى بعتة الأنبياء عليهم السلام نما يحصل بالعصمة . 
فتجب العصمة تحصيلاً للغرض . وبيان ذلك أنّ المبعوث إليهم لو جوّزوا 
الكذب على الأنبياء والمعصية جوّزوا فى أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي 
أمروهم باتباعهم فيها ذلك. وحيئئذٍ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم, 
وذلك نقض الغرض من البعثة . 

الثاني : أن النبئ صلّى الله عليه وآله يجب متابعته » فإذا فعل معصية. فإمّا أن 
تحن تا ندقة أولاً. والثانى باطل لانتفاء فائدة البعثة. والأوّل باطل لأنّ 
المعصية لا يجوز فعلها. ْ 

الثالث: أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه ؛ لعموم وجوب النهى 
عن المتكر»:وذلك يستلزم ايذاءه. وهو منهئَ عنه؛ وكلّ ذلك ال 

قال العلامة الحلى في نهج المسترشدين فى وجوب العصمة: «لو لم 
يكن معصوماً لَزِم نقضٌ الغرض. والتالى باطل. فالمقدَّم مثلّه بيان 


- : تجريد الإعتقاد‎ .١ 
.7١1/ : ؟. شرح تجريد الاعتقاد‎ 


١.4‏ وال ا ناد ام طنج قو ني عأ جه ماري توا ا ا شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
الشرطيّة : أنه إذا فعل معصية. فإمًا أن يُتّبَع . وهو قبيح لا يقع التكليف به 
وإمًا أن لاء فتنتفى فائدة البعثة» وهو وجوب اتباعه. 

ولأنّه مع وقوع المعصية منه يجب الإنكار عليه ويسقط محله من 
القلوب» فلا يُصار إلى ما يأمر به وينهئ عنه. 

رجاو أن لاتيوة انفكويها أغرييا دالدهافيررهم لقوق وناء لتر 
بحرا ع 

ومن هذا عَلِم : أنه لا يجوز أن يقع منه الصغائر ولا الكبائرء عمداً ولا 
سهواً. ولا غلطأً في التأويل. 

ويجب أن يكون منزَّهاًعن ذلك من أوّل عمره إلى آخره. وأن يكون 
منرَّهاً عن دناءة الآباء وعَهْر الأمّهات ؛ لثلا يقع التنفّر عنه فتسقط فائدة 
البعثة. ولا يجوز السهو عليه مطلقاً فى الشرع وغيرهء لذلك27. 

وقال في كتابه نهج الحقّ وكشف الصَّدّق: «المسألة الرابعة في النبوة: 
البحث الثاني : في أن الأنبياء معصومونعن الصغائر والكبائر, منرّهونعن 
المعاصي قبل النبوّة وبعدها علئ سبيل العمد والنسيان»وعن كل رذيلةٍ 
ومنقصة, وما يدل على الخِسّة والضّعة؛ وخالفت السُّنَةَ كافة فى ذلك, 
وجوّزوا عليهم المعاصى , وبعضهم جوّزوا الكفر عليهم قبل النبوّة 
وبعدهاء وجوّزوا عليهم السهو والغلط والخطاء؛ ونسبوا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم إلى السهو فى القراءة بما يُوجب الكفر! فقالوا بأنّه صلئ يوم 
الصبح وقرأ في سورة النجم عند قوله: (أقَرَأيْتُمُ اللأتَ وَالْعُدّئ * وَمَتَاة الَالَِة 
الأخرى 11 قلف الفرانق تقد 0" .منعية الشفاعة 2 قي 1187 :ويهنذا افعزاء 


؟ تا اك 


عليه صلى الله عليه وآله أنّ تلك الأصنام كرتجى الشفاعة منهم. نعوذ بالله مين 
هذه المقالة التى تسب النبئن صلى الله عليه وآله وسلّم إليهاء وهى وجب الشرك . 
لمارف عد ا عبد رمن اله مد دصكة اوررق نال حصاف كدر مين 
أهله وأقاربه علئ عبادة الأصنام. ولم تأخذه في الله لومةٌ لاثم ويُنسّب 
إليه هذا القول الموجب للكفر والشرك, وهو في مقام إرشاد العالم» وهل 
هذا إلا أبلغ أنواع الملا ! وكيف يجامع هذا قوله تعالئ : ١‏ لِتَلَا يَكُونَ لِلنّاسٍِ 
عَلَىْ الله حُجَّةبَعْدَ الوْسْلٍ 4(" ؟! وهل أبلغمن هذه الحجّة وهو أن يقول العبد: 
نك أرسلتٌ إلينا رسولاً يدعو إلى الشرك والكفرء وتعظيم الأصنام 
وعبادتها ؟! ولا ريب أنّ القائلين بهذه المقالة صدق عليهم قولّه تعالئ: 
(وَمَا قَدَوُوا الله حَقَ قَدْرهِ174". 

والتدنايظ لسسع 4ن دوستو ل الل عفنيه وان لا قر ا رانف إللات 
وَالْعُدَئ # وَمَنَاة التَّالئَةَ الأخْرَئ > ألقى الشيطان علئ لسانه هذه العبارات : تلك 
الغرانيقٌ العُلىء منها الشفاعة ترتجئ ! فقال المشركون: ماذكر آلهتنا بخير 
قبل اليوم. فسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسجد المشركون. ثم جاءه 
جبرئيل بعد ذلك فقال: أعرض على ما جئتّك به. فلمّا بلغ : تلك الغرانيق 
العُلى و أن شفاعتهنٌ ترتجئ» قال جبرئيل :لم أَتِك بهذاء هذامن الشيطان ! 
فأنزل الله : (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ من رَّسُولٍ وَلا نبي إَِا ذا َمنّى ألقَى الشَّيِطانُ في 
ميته فَينسَعْ الله ما يُتِي الشَيِطَانُ ته يُحْكِمُ اللّهُآيَاته وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيه94؟. 
”. جميل المنظر : المعجم الوسيط . 
؛. مجمع الزوائد /ا: ١١6‏ والدرٌ المنثور: /57. 


.١56 النساء:‎ .6 
.4١ : الأنعام‎ .1 


. الحج : 7 6. 


١6‏ مالي اونوك مدي ير ف كه عه وأ قل رو ئلع ”قن 4 بار طن هر ا و لوا 19 101 او او حون بود لاا وله شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 

فقال المشركون: يذكر آلهتنا بالشتم والشرّء وإنّ ذكرّها بالخير نذكر 
آلهنّه بالخير وأقررناه وأصحابه. فتكلم الرسول بها فانتشر قوله صلَى الله عليه 
وآله «تلك الغرانيق»» وقالوا: إِنّ محمّداً قد رجع إلئ دينه الأوّل ودين 
وام 0 

وخلاصة القول:إنٌ الشيعة الاماميّة تعتقد بعصمة الأنبياء والأئمّة الاثنى 
عشر وفاطمة الزهراء سلام الله عليهم» وترفض كل ما نسبه البعض إلئ رسول 
الله صلى الله عليه وآله والانبباءالساقيق عله السلا والاوضياء المنتجبين سلام 
اله عليهم.. مما يخل بعصمتهم الشريفة ويخدشها ويتعارض معهاءعن تأثْرٍ 
بالوواراتكه الآس اقلت الشيكةة: نينها اها واه بعش عه لف الشة كال بالف 
العيطائثة د لقتدية الأستك والآ سزوب! 


.١87 : نهج الحق وكشف الصدق‎ .١ 


الفصل السادس : 


-ٍ 
8 


و هد نك لَمْ نَل وى مُخالفاً وى مُحالفاً وَعَلَى َم الب 
قادراًء وَعَن النّاس عافيا غافراً وَإِذا عَصِىَ اللهُ ساخطاء وَإذا أطي ل الله 
راضيا.ء وَبما عَهِدَ الَيْكَ عاملاً. راعياً لما اسْتَحْفِظتَ. حانظا لما 


ٍ- 
أ 


اسْتُودِعُْتَء مَبَلْغامَا حملت ممْتَظراً مَا وُعِدْتَء وَأَشْهَدٌ أَنَّكَ ما انمَيتَ 
ضايعاً. وَل أَنْسَكْتَ عَنْ حَفَك جازعاً وََا أَحْجَمْتَ عَنْ مُجاهَدَةٍ 
غاصِبِيك ناكلا وَلَا أظْهَرْتَ الرّضئ بخلاف مَا يُرْضِى الله مُداهِناء 
وَل وَهَنْتَ لما أصابك فِي سبل الله وَل ضَُفْتَ وَلَااستكَنْتَ عََنْ 
طَلَبِ حَقّك مُراقِبا مَعاذً الله أَنْ تَكُونَ كَذْلِكء بَلْ إِذْ ظَلِمْتَ احْتَسَبْتَ 
رَبك وَفَوَضْتإلَيْه أَمْرَكَوَذَكَرْتَهُمْ فَمَاادكَرُواء وَوَعَظَتَهُ فَمَا انعَظُواء 
َحَوفهُم الله قَمَا 07 نك يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ جاهَدتَ فى 
الله حََّ جهاده حَنَى دَعَاكَ اللهُ إلى جواره. وَقَبَضَك َي بالتياره. 
زا قراو لضم جَةَ بمئْلِهِمْ إِيَالَ لتَكُونَ الحُجَةُ لَك عَلَيْهِمْ مَعَ ما لك 


«وَأَشْهَدُ نك لم : تَرَلَ للهقوى مُخَالِفًا» : 


الفوئ.ميل الثفنين إلى الشتهوة وثقال ذلك للقبن المائلة الن الشهوة: 


شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
وقيل : سُمّى بذلك لأنّهِ يَهوي بصاحبه فى الدنياإلئ كلّ داهية , وفى الآخرة 
إلى الهاوية2"7. ْ 

وقد عظم اللهُ ذم اتباع الهوى, فقال :وله م تع الْهَوَى ميُضِلكَ عن سَيِيلٍ 
اللّه0"©. 

وقال: ١‏ ولا نطِعْ مَنْأَعْفَلْنَاكَْبَهُعَن ذْكْرِنا وَانبَعَهَوَاهُوَكَانَأَمَْهُ فوَطاً 74" . ١‏ وَمَنْ 
أظل مِكن انتم هوَاة بير هدي من اللّه! 1+ :زعتى من اتخد ويئه زآئه يقير هد 
إمام مين ١‏ نا 

قال الشيخ المجلسئ : قالابن ميثم بيان أن الهوى مخلوقٌ أو غير 
مخلوق لا يفيد كثيرَ الفائدة ذ في أمر المعاد» فلايكون الجهل به ممّا يضر فى - 
اكوا لكان ترا ببانة.والا هد ل جما هنو أنه قد أو ! 0 

وقال الإمام على عليه السلام : «أشجعٌ الناس من غَلَبِ هواه»7". 

وقال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: «احذروا أهواءكم كما تحذرون 
أعداءكم . فليس شيء أعدئ للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم»!». 

وقال الإمام الجواد عليه السلام: «مّن أطاع هواه. أعطئ عدرّه مُناه»! '. 

ونشهد أنّ أمير المؤمنين و أبناءه المعصومين مخالفون للهوئ «وَلِلتّقَى 
.١‏ المفردات في غريب القرآن . كلمة «هري». 
ص : 11 
الكهف : 18. 
القصص : 78. 

بحارالأنوار ا لالاء 38 784 عن بصائر الدرجات للصفار القَمَئَ ‏ 
الخدم الأول ص5١‏ الباب 8 /ح١‏ - 6. 


.187 بحارالأنوار 6/ع:‎ 1١ 

37 على الأحار البح الشلووة : .١196‏ 
4 

أن 


ل »م 6 حم كن 


. الكافى للكلينى رع رضن ١‏ 
:لدو الباشرة من الأصداف الطاهرة للشهيد الأوّل : 9". 


مُحالِفا» أي كني 1 . 

قال الامام الصادق عليه السلام : «والله ما عُرض لعلىٌ أمرانٍ كلاهما لله طاعة, 
إلا عمل بأشدّهما وأشقهما»!". 

روئ رافع مولئ عائشة؛, قال: كنت غلاماً أخدم عائشة, فكنت إذا كان 
النن صلى لله عليه وآله عندها قريباً أعاطيهم , قال: فبينما النبئ صلى اله عليه وآ 
جيه عتدها الك بوموزذ ادا ند جد نه الناسع 'لتخر حك عار ذاامنا ةيدنا 
طاة اوقل م رسيت الود اتلد وا غتوونيا قالع اسلا رتد شت نا : 
فوضعنّه بين يدي عائشة؛ فوضعتّه عائشةبين يدي النبئ صلى الله عليه وآله؛ 
فجعل يتناول منه فيأ كل. وخرجت الجارية» فقال النبئ صلَى الله عليه وآله : 
«ليت أمير المؤمنين. وسيّد المسلمين. وإمام المتقين يأكل معي» . 

فقالت عائشة: ومن هو يا رسول الله المُجِتَمِعٌ فيه هذه الخصال؟ 
فسكت. ثم أعاد الكلام مره أخرئ» فقالت عائشة مثل ذلك», فسكت 
النب صلى الله عليه وآله» فجاء أحد ودقٌ علينا الباب» فخرجتثٌ إليه فإذا هو 
علئٌ بن أبي طالب عليه السلام» قال رافع : فرجعت وقلت للنبئ صلّى الله عليه 
وآله: على على الباب ء فقال: أدخله . ثمّ قال : «يا أبا الحسن مرحباً وأهلاً بك, 
لقد تمنّيئك مرّتين حت لما أبطأت علَّىّ الدخول سألتٌ اله أن يأتيّني بك اجلس 
وكلُ». فجلس وأكل معه. ثم قال النبئ صلى الله عليه وآله : «يا على , قائلَ الله مَن 
قائلّك. وعادى الله مَن عاداك», فقالت عائشة :ومن يقاتله ويعاديه ؟ فسكت 
النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم» ثمّ أعاد مِثل ذلك» فقالت عائشة: ومن يقاتله 


١‏ المتجد: كلية #تخلفه. 
؟. شرح نهج البلاغة 4: .١1١١‏ 


شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
وتعاديه ؟ قال على اش عليه والة انث :ومن معكِ» ‏ مرتين27. 

قال الشيخ المحمّق الدكتور محمّد هادي الأمينى رحمه لله: هذامن 
الأحاديث الصحيحة, وقد أجمع أئمّة الحديث على صححته وتوثيق سند 
حديث الطائر المعروف. كما تواتر وروده بطرق شنّى وأسانيد مختلفة. 
بالإضافة إلئ أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام احتجّ به فى مناقبه يوم 
الدارء فقال: «أنشدكم بالله ؛ هل فيكم أحدٌّ قال له رسول الله صلَى الله عليه وآله: 
اللْهم اتتنى بأحبٌّ خلقك إليك يأكل معى من هذا الطير. فجاء أحد غيرى؟» 
فقالوا: اللّهم لاء فقال : «اللّهِمٌ اشهد». فاعترف القوم بصحّحته .(مروج الذهب 
:١‏ 44 مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ": 04 وسئن الترمذى ”: 
89» وأسد الغابة 4: ,”١‏ وذخائر العقبئن: :.3١‏ والرياض النضرة ”: 
أل والمستدرك على الصحيحين 0117 ومجمع الزوائد 608ك2ك ,. 
وفيه : رواه الطبرانئ فى الأوسط والكبيرء وحلية الأولياء 5: 77"9, وتاريخ 
بغداد 18 /ا١‏ وة: 06 وكنز العممال 89 6ق ونظم درر السمطين: 
,١‏ وخصائص النسائئ: .0٠‏ ومصابيح السنّة ؟: 071/8 ". 

«وَعَلَ كَظم الْمَيْظِ قادراً. وَعَنِ النَّاسِ عافِياً غافراً»: 

كظم الغيظ : حَبسّه؛ "؛ قال سبحانه : ل وَالْكَاظمِينَ الْعَيِظَ 4/4). 
ومّن عَفا عن مظلمة أبدله الله بها عِرّاً فى الدنيا والآخرة»7. 
.١‏ ماثة منقبة من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام لابن شاذان / المنقبة الثالثة والأربعون 
؟. ذيل الباب الثالث والثلاثين من «كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب عليه السلام» 

للكنجى الشافعئ : .١146‏ 1 1 
”. المفردات فى غريب القرآن: 177 . 


.آل عمران: 14 .١١‏ 
4. بحارالأنوار ١/ا:‏ 519 47١‏ /ح١6‏ عن أمالى الطوسئ :١‏ 188. 


وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أَنّه قال: «مّن كظم غيظأً وهو يَقُدر علئ إنفاذه ملأه 
الله أمناً وإيماناً ...»07 

وقال صلَى الله عليه وآله: «مّن كظم غيظاً وهو يَقُدر علئ أن ينفذه. دعاه الله يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق حتّى يتخيّر من الحور ما شاء»! '". 

وروئ رع كار بام زان ارول امل ال سلورلةاي 
باليهوديّة التي سمّت الشاة للنبيّ صلى الله عليه وآله. فقال لها: ما حَملكِ علئ ما 
صنعت ؟! فقالت: قلت [في نفسي] إن كان نبي َم يضدّه. وإن كان مَلِكاً أرحثٌ 
الناسّ منه. قال: فعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عنها»( © . 

وتتال: أمو لجز معو انف ادن العاس بالط افده صق 
العقوبة»!؟). 

وقال عليه السلام: «عاتبٍ أخاك بالاحسان إليه. واردد شبّه بالانعام عليه»(” . 

قال المحدّث القمّىَ : كان على عليه السلام أحكم الناس وأ كثرهم عفواً 
لمن أساءً إليه. وصحّة هذا الأمر تتّضح من تعامله بالإحسان مع أعدائه 
لمروان بن الحكم» وعبد الله بن الزبيرء وسعيدبن العاصء الذين علم 
مكانّ اختفائهم بعد ما انهزموامن معركة الجملء, وفشلواء لكنّه خلى 
سبيلهم », ولم يتعرض لهم. ولمّا ظفر بصاحبة الهودج تعامل معها بغاية 
الشفقة والإحسانء ورفع السيف عن أهل البصرة بعد ما حاربوه وحاربوا 
أولاده وشتموه. فعفا عنهم ومنع مين نهب أموالهم وسَبَى ذراريهم. 
.١ ١‏ بحارالانوار ١/ا:‏ 156 /حما ‏ عن: : جامع الأخبار للسبزواريّ 3١‏ /ح4كم. 

جامع الأخبار :/ح646. 
٠/١ 0‏ /حة_عن: الكافى .٠١8:7‏ 


3 . نهج البلاغة : الكلمات القصار /الرقم 01 
0 . المصدر نفسه /الرقم .١84‏ 


١65‏ 2521711110 شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
ولا يخفئ ما صنع عليه السلام مع جيش معاوية فى معركة صفين بعد ما 
أمر معاوية بمنع الماء عن أصحابه. فإنّه بعد أن استولئ على الماء نهئ 
أصحابه عن منعهم من الماء ‏ وقال لهم: إنّ السيف يغنيناعن هذا العمل. 
فأمر بفتح طريق إلى الماء لجيش معاوية. 
ذكر جمعٌ من أهل السنّة فى كتبهم هذه الحكاية, وهي: أن أحد نقباء 
اهل السنة زائ: اميد المومتين عليه السلام في المنام؛ فقال له: يا أمير 
المؤمنين», لقد أعطيتم الأمان للناس يوم فتح مكّة وقلتممّن دخل دارَ أبى 
سفيان فهو آمن. فقد أحستتم إليه هذا الإحسان العظيم .لكنْ تعامل 1 
باشو المعاملة » حيث قتل ابنك الحسين فى كربلاء» وفعل ما فعل. 
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ألا سمعتٌ أشعارابن الصيفئ ؟! قال: 
لاء قال: خذٌ جوابك منه. قال: فلمًا انتبهت من نومى ذهبتٌ إلى دارابن 
الصيفىّ المعروف بالحيص بّيص. فذكرثٌُ له رؤياي, فلمًا سمعها شهق 
وبكئ بكاءً شديداً ,ثم قال: أمَا والله قد نظمتٌ هذه الأشعار التى أشارإليها 
أمير المؤمنين عليه السلام هذه الليلة » ولم يسمغها أحدٌ منىء ولم أ كتبها 
لأحد. ثمّ أنشدهاء وهى : 
مَلَكُنا فكان العفوٌ منا سَحيَه ولمًا مَلَكْتّمِ سال بالدم بطح 
وحللتم قتلّ الأسارئ وطالما غدّؤناعن الأسرئ نعف ونصفحٌ 
فشك هذا التفاوث بيتنا وك انام بلاس اي 0 
قال الإمام على عليه السلام : «إذا قدرت علئ عدوّك. فاجعل العفْوَ عنه شكراً 
للقدرة عليه»! '' . ْ 


.١‏ منتهى الآمال ( معرّب) :١‏ 794 وقد أوردها الدّميرىّ فى «حياة الحيوان». 
”. بحارالأنوار ١/ا:‏ 4717 / ح77- عن: نهج البلاغة : الحكمة .١١‏ 


وعن الإمام الرضا علبه السلام: ماصع الصف اليل ١+‏ قال : «العفئٌ بين 
فى غنات 01 

وروئ عليه اسلا عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: «قال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله: عليكم بمكارم الأخلاق ؛ فإنّ الله عرّ وجل بعثنى بها. 
وإنّ من مكارم الأخلاق أن يعفر الرجل عمّن ظلمه . ويُعطيَ مَن حرمه. ويصل مَن 
قطعه. وأن يعود مَن لا يعوده»! ". 

وعن الإمام جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه 
وآله: إِنّ العفو يزيد صاحبّه عرَّاً. فاعفوا يُعرَّكُمْ الله ؟'. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآل:«ألا أَدلكم علي خير أخلاق الدنيا والآخرة. 
تصل مَن قطعك, وتُعطي مَن حرمك. وتعفو عمّن ظلمك»0”. 

إن الله عرّ وجل أدب نبيّه أحسنّ الأدب فقال: (ِخُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمُرفٍ 
َأَعْرِضْ عَنِ الْحَاهِلِينَ 074. 

فلمًا وعى الذي أُمَرَّه قال تعالئ : ( وما آنَاكُمُ الَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ 
قَانتَهُوا 74" . 

فال صلى الله عليه وآله وسلّم لسجبرئيل عليه السلام : «وما العفو؟» قال: «أن تصل 
مَن قطعك. وتُعطيّ مَّن حرمك, وتعفوَ عمّن ظلمك». فلمًا فعل ذلك أوحى الله 


صا اس 


اليه : ( وإ قل لق عَظِيم 06 . 


.86 الججر:‎ .١ 

". بحارالأنوار 45١0١‏ /ح687 عن: معانى الأخبار: /71. 
"'. بحارالأنوار 47١ :1/١‏ /ح 67 عن أمالىي الطوسئ 7: 97. 
؛. بحارالانوار ع غ8 /ح5: عن : أمالى الطوسئّ .١ 8:١‏ 
6. بحارالانوار ١ا/:‏ 4 /ح" ‏ عن : الكافى ٠١/1‏ . 
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000006...0000006660606006660606000060..... شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 

عن أبي مطر البصريّ: أن أمير المؤمنين عليه السلام مرّ بأصحاب التمر 
فإذا هو بجارية تبكى , فقال: «يا جارية ما يُبكيك ؟!» فقالت: بعثنى مولاي 
بدرهم فابتعثٌ من هذا تمر فأتيتُّهم به فلم يرضّوه.ء فلمًا أتيته به أبئ أن 
شله فقال الإمام عليه السلام: «يا عبد الله. إِنَها خادم وليس لها أمرٌ, فار دد إليها 
درهمها وخذ التمرّ». فقام إليه الرجل فلكرّه. فقال الناس: هذا أمير 
المؤمنين ! فرب! '' الرجل واصفرٌ وأخذ التمروردإليها درهمّهاء ثم قال: يا 
أمير المؤمنين . إرض عنّى , فقال: «ما أرضاني عنك إن أصلحت أمرك». وفى 
كتاب فضائل أحمد: «إذا وفيت الناس حقوقهم»(") 

ودعا عليه السلام غلاماً له مراراً فلم يُجِبّْهء فخرج فوجده علئ باب 
البيت. فقال: «ما حملك علئ ترك إجابتى؟!» قال: كَسِلتٌ عن إجابتك , 
واأمنت لولس قال« والعدة ف الذي بجدتى شن يانه خلتهم امض انأدت 
حدٌّ لوجه الله»/ ". 

ورُوي أنه جاءه أبو هريرة ‏ وكان تكلم فيه وأسمعه فى اليوم الماضى- 
وسألة عدوا تج فتضاها فعاتته أصحابه على ذلك. فقال: إِني لأشتحي 
أن يَغْلبَ جهلّه علمى ء وذنبّه عفوي. ومسألتّه ججودي!* 

ورُوي: قالت له عائشة يوم الجمل: ملكت فأسجَحْ. فجهزها أحسنّ 
الجهاز. وبعث معها بتسعين امرأة أو سبعين؛ واستأمنَتُ لعبد اللهبن الزبير 
على لسان محمّدبن أبى بكر فآمنه وآمن معه سائرَ الناس . 

وجىءَ بموسى بن طلحة بن عبيد الله فقال له: قل : «أستغفر الله وأتوب 
07 لوس ابيا ده الريوه. وسو فس الم ين 
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إليه» ثلاث مرّات. وخلّئ سبيله . وقال: «إذهبِ حيث شئت. وما وجدت لك 
في عسكرنا من سلاح أو كراع فخذه, واتق الله فيما تستقبله من أمرك. واجلش 
في بيتك»! '©. ش 

ولمّا أدرك عمرّوبن عبدود لم يضربه. فوقعوا فى على عليه السلام فرد 
عنهتحذيقة + فقال 'الجرة على له غلنه:والها:«مه يا خديفة ؟ فإن علي سسيدذكر 
سبب وففته . فلمًا جاء ناد النبين صلى لله عليه وآلدعن ذلك , فقال: «شتم أمّي 
وتفل في وجهي. فخَشِيت أن أضربه لحظ نفسي. فتركتّه حتّى سكن ما بي. ثمّ 
قتلته في الله»' ". 

قال الجاحظ فى البيان والتبيين:إنّ أَوّل خطبةٍ خطبها أمير المؤمنين عليه 
اللام قوله: «قد مضت أمورٌ لم تكونوا فيها بمحمودي الرأي. أما لو أشاء أن 
أقول لقلت. ولكن عفا الله عمّا سلف. سبق الرجلان وقام الثالث كالعُراب. همَُه 
بطنه. يا ويله لو قصّ جناحه وقطع رأسه لكان خيراً له»! 

وقال: «اللّهمٌ إنّي أستعديك علئ قتريش؛ فإنّهم ظلموني في الحَجر 
ا 

وقد عفا الإمام عليه السلام عمّن أساء إليه. كمروانبن الحكم. فعندما 
ظفر عليه السلام بمروان أبئ أن يَفْتِك به بل أطلق سبيله ليذهب حيث يشاء. 
وكان يعلم أنه ذاهب إلى الشام إلى ابن عمّه 

ومثل هذا حلمه عليه السلام مع الزبير وطلحة وكانا نكثا بيعته ‏ وقالا: نريد 
عمرة ! قال: «بل تريدان غدرة!» فقصدا مكّة وحملا عائشة على المسيرإلى 
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الصرة بو كلقن رين اللجمل الأقانين المعلميرة. 
ما عائشة» - 
فقد قال الإمام على بن أبى طالب صلوات لله عليه يوم الجمل لعائشة: 
«كيف رأيتِ صنع الله بكِ يا حُمَيراء؟!» فقالت له: مَلكتَ فأسجَخ. تعنى : 
06 
كذاك عائشة قد ردّها كرما 
إلى المدينة كى بالرَغْد تأويها 
أحاطها بيسا قيس معمّمة ْ 
مِثل الرجال سَرَتْ مَعْها تماشيها 
كانت لها خَفَراً في طول رحاتها 
وعن مصائبها الشتّى تسليها 
يقتي الكين ناو اللي عملوةة 
وليس في الناس أشقئ من ممُناويه!" 
آبت ( أمَّ المؤمنين) عائشة إلى بيتها أسيفة ثاكلة » رجعت إلئ بيتها بعد 
أن قتل لين عمّها طلحة الذي كانت تأمل أن تراه علئ كرسي الحكم . قتل 
ابن عمّها هذا وقتل ابنه محمّد. وقتل الزبسير زوج ادها انبيفاك الى 
أخرين مين ذويهاء رجعت إلئ بيتها وفى نفسها ألف حسرةٍ وندامة . بعد 
أنلم تسمع لمشورة نصحائها. 
رجعت إلى المدينة ل ا طالب 
كالم جل . وبقيت منطوية علئ غيظها عليه مدّةً خلافته القصيرة حتّئ إذا 
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جاء قفثه عن« السام حدق لله شكرا!واظيوت الشرون وفحلتك: 
فأَلمَثْ عَصاها واستقرّ بها النّوئى كما قر عيناً بالإياب المسافرٌ! 
ثمّ قالت:من قتله ؟ 
فقيل : رجل من مراد . 
فقالت: 

فإن يك نائياً فَلَمَدُ ئعاه نُعئٌ ليس فى فيه الترابٌ ! 
فقالت زينب ابنة أمٌ سلمة: ألعلئٌ تقولين هذا ؟! 
فقالت: إِنّي أنسئ» فإذا نسيتٌ فذكرٌوني' ". 
دوَإِذا عْصَِ الله ساخطاًء وَإِذا أَطِيعَ الله راضياً» : 
المدران: فنك آمو لد متدى عليه اليك > ررض اشر وستخطف كاننا من كان 

ذلك الطُرّف . 
كان النجاشي شاعر الإمام على عليه السلام بصفين؛ فشرب الخمر 

بالكوفة؛ فحذه أمير المؤمنين عليه اللام» فغضب ولحق بمعاوية وهجا 

عليّاً عليه السلام ! 
عن عوانة قال: خرج النجاشئ فى أوّل يوم من شهر رمضان. فمرٌ بأبي 

سمّال الأسدىّ وهو قاعدٌ بفِناء داره. فقال له: أين تريد؟ قال: أريد 

الكناسة؛ قال: هل لك في رؤوس وأليات قد وّضِعت في التنورمن أوّل 
اليل فأصبحَتٌ قد أينعت وتهرّأت؟! قال: وَيْحك! فى أَوّل يوم من 
عصان لفان 3 قناسعا تدز اناق كيه افالقه ا مشزا سو د رات 


كالورس يُطيّبٍ النفس. ويجري في العرق ويزيد في الطّرق» يهضم 
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الطعام . ويسهّل للفدم الكلام. فنزل فتغديا ثم أتاه بنبِيذٍ فشرباه. فلمًا كان 
من آخر النهار علّت أصواتهماء ولهما جار يتشيّع من أصحاب على عليه 
السلام. فأتى عليّاً عليه السلام فأخبره بقصتهماء فأرسل إليهما قوماً فأحاطوا 
اذاو كأما أو مسكان اوتنهال اووس وتان كوو قا الاين ناد 
به عليّاً عليه السلام» فلمًا أصبح فاه اذى سراؤيل اتشتربة اين لد د 
رأمعشتريق سوط «فقالينا أمير المومية» أما الح كنك عرفت فما هذه 
العلاوة التى لا تعرف ؟ قال: «لجرأتك علئ ربّك. وإفطارك في شهر رمضان». 
ثم أقامه فى سراويله للناس . فجعل الصبيان يصيحون به: خرى 
النجاشىئ ! فجعل يقول: كلا والشوإنها يمانيّة [وكاؤها شعر]. ومرّبه هندبن 
عاصم السلولئ فطرح عليه مطرفاً؛ ثم جعل الناس يمرٌون به فيطرحون 
عليه المطارف حنّى اجتمعت عليه مطارف كثيرة» ثم أنشأ يقول: 
إذا اللَهُ حَيّا صالحاً مِن عبادو تقيّاً. فحيًا اللَّهُ هندَّبنَ عاصم 
ول سلولىٌ إذا ما دعوته سريع إلئ داعي العلئ والمكارم 
ثم لحق بمعاوية وهجا عليّاً عليه السلام» فقال: 
الاحدن متيل عتى عتنا ‏ ياتى قد أمشثةفثلا أحاف 
عتكدت سند الى لنيا' .ترايت فشي :فبيهز كادفت 
وعن أبى الزنّاد قال: دخل النجاشى علئ معاوية وقد أذن معاوية 
للناس عامة . فممال لحاجبه : ادع النجاشي . قاله والنجاشئٌ بين يديه .ولكن 
اقتحمَّتّه عينّه فقال: ها أنا ذا النجاشى بين يديك يا أمير المؤمنين. إن 
الرجال ليست بأجسامهاء نما لك من الرجل أصغراه قلبّه ولساته' '". 
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نماذج من عفو الإمام الحسن بن على عليه السلام عمّن أساء 
إليه » وكرمه : 

روى المحدّث القمّىَ: أنّ شاميّاً رآه راكباً. فجعل يلعنه والإمام الحسنٌ 
عليه اللام لا يردً.. فلمًا فرغ أقبل الإمام الحسن عليه السلام فسلّم عليه 
وضحك فقال: «أيّها الشيخ . أظتّك غريباً. ولعلّك شبّهت. فلو استَعْتَئتّنا أعتبناك, 
ولو سألا أغطيناك. ولو استرشدتنا أرشدناك: ولو استحملتنا أحملناك. وإِنْ كنت 
جائعاً أشبعناك, وإِنْ كنت عرياناً كسوناك. وإِنْ كنت محتاجاً أغنيناك. وإِنْ كنت 
طريداً آويناك. وإن كان لك حاجة قضيناها لك. فلو حرّكت رَخْلَكَ إلينا وكنتَ 
ضيقّنا إلى وقتٍ ارتحالك كان أعود عليك؛ لأنّ لنا موضعاً رحباً وجاهاً عريضاً 
ومالاً كثيراً». 

فلمًا سمع الرجل كلامه بكئ . ثم قال: أشهدٌ أنّك خليفة الله فى أرضه, 
الله أعلمٌ حيث يجعل رسالتّه. وكنت أنت وأبوك أبغض خالق الله إلى: 
والآن أنت أحبٌ خلق الله إلى. وحوّل رحله إليه. وكان ضيمّه إلى أن 
ارتحل؛ وصار معتقداً لمحبّتهه(". 

ووقف رجل عليه فقال: ياابن أمير المؤمنين» بالذي أنعم عليك بهذه 
النعمة التى ما تليها منه بشفيع منك إليه؛ بل إنعاماً منه عليك. إلا ما 
أنصفتني من صمي ؛ فإنّه غشوم ظلوم, لا يوقر الشيخ الكبير» ولا يرحم 
الطفل الصغير. 

وكان عليه السلام منّكئاً فاستوى جالساً وقال له: «مّن خصمك حتّى انتصف 
لك منه؟!» فقال له : الفقر. فأطرق رأسه ساعة ثمّ رفع رأسه إلى خادمه 
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وقال له : «أحض ما عندك من موجوهد». فأ حضم < خمسة آلاف درهم. فقال: 
«ادفغها إليه». ثمّ قال له: «بحقّ هذه الأقسام التي أقسمت بها علّىّ. متئ أتاك 
خصمك جائراً إلا ما أتيتتى منه متتظلماً»7 "١‏ . 


نماذج من عفو الإمام الحسين عليه السلام وأبنائه عليهم السلام 
عمن أساء إليهم » ومن كر مهم : 

روي أن غلاماً لإمامنا الحسين بن على عليهما السلام جنى جنايةٌ توجب 
العقاب عليه» فأمر به أن يُضرَّبء فقال: يا مولايء (وَالْكَاظِيِينَ الْمَيِظَ 4, 
قال: «خلّوا عنه». فقال: يا مولايء (ِوَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ »» قال: «قد عفوتٌ 
عنك». قال: يا مولاي: (وَاهَهُيُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ 4 قال: «أنت حب لوجه الله. ولك 
ضعف ماكنتٌ أعطيك»7"). 

ورُوي: جَعلّتُ جاريةٌ لعل بن الحسين عليهما الام تسكب الماء عليه 
وهو يتوضاً للصلاة؛ فسقط الإبريق من يد الجارية علئ وجهه فشجّهء 
فرفع على بن الحسين عليهما السلام رأسه إليهاء فقالت الجارية: إِنَّ الله عز وجل 
يقول: ١‏ وَالْكَاظِمِينَ الْقَنِظَ 4 فقال لها : «قد كظمث غيظي» » قالت: ١‏ وَالْعَافِينَ عَنٍ 
النّاس ». قال لها: «قد عفا الله عنكِ». قالت: (وَاقْهُ يُحِبٍّ الْمُحْبِنِينَ 4» قال: 
«أذهبي فأنت حدة»( 0 

وزوئ خفضن بن ان غايشة قال#يغية أنو نعمك الله التسين عل السلام 
غلاماً له فى حاجة فأبطأ. فخرج أبو عبد الله علئ أثره لما أبطأء فوجده 
ا تققد 
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نائماً. فجلس عند رأسه يروّحه حنَّى انتبه . فلمًا انتبه قال له أبو عبد الله عليه 
السلام: «يا فلان, والله ما ذلك لك. تنام اللَِيلَ والنهار. لك اليل ولنا منك 
النهار» "2 . 

«وَعَن النّاس عافِيا غافراً) : 

عفوتٌ عنهء قصدت إزالة ذنبه صارفاً عنه, والغافر والغفور فى وصف 
الث نيعا لد تبجو اغافة االرل 0 

لما فرغ الامام على عليه السلام.من تجهيز الجثمان الطاهر لرسول الله صلى 
لله عليه وآله» ودفنه» وإذابه يجد كلّ شىء قد تم للقوم . ولم يبق معه سوئ 
أهل بيته ونفر قلي لمن الصحابة . يقول عليه السلام : «فنظرث فإذا ليس لي مُعينُ 
إلا أهل بيتي؛ فضننثُ بهم عن الموت, وأغضيت على القذئ. وشربتٌُ على 
الشجئ. وصبرثُ علئ أخذ الكظم, وعلئ أمرّ مِن طعم العلقم». 

وفى ضوء ما تقدّم فلم يبق أمام الإمام علىٌ عليه السلام غيرٌ خيارين : 

الأول الجهاة فقن طلبي ضف ةاننو ا ذه بالقوة: 

الثاني : الإ كتفاء بدعوة الناس إلى نفسه بالتى هى أحسن وإقامة الحجّة 
عليهم» وترك الخلافة وحمّه المغتصّب فيها عند عدم نجاح هذا الأسلوب. 
يقول عليه السلام : «وطَفِقْتُ أزْتأي بينَ أن أصول بيدٍ جَذَاء. أو أصبرَ على طَخْيةٍ 
عَمياء. يَهْرَمُ فيها الكبير. ويّشيبٌ فيها الصغير, ويكدحٌ فيها مؤمنٌ حتّئ يلقئ رَبَّه, 
فرأيثُ أنّ الصبرَ على هاتا أخجئ . نصبرتٌُ وفي العين قَذَئ. وفي الحَلْقٍ شَجاء 
أرئ ثراتي نَهْباً ...76 ". 
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إنّ عدم وجود الأنصارمن جهة؛ ولأنّ قسما لا يستهان بهومن قريش 
ومن المنافقين كانوا يراقبون الوضع ليحصلوا على فرصة مؤاتية من جرّاء 
حصول أيّ نزاع للإجهاز على الإسلام؛ وما رواه المؤرّخون فى وصف 
موقف أبي سفيان ‏ يومذاك ‏ يُلقَى الضوء علئ ما ذ كرناه. حيث أراد أن 
يرفع لواء الجاهليّة باسم الإسلام ليتدارك ما فاتهدمن القضاء على الإسلام 
في بدر وأَحُدٍ والأحزاب. 

وروىابن عبدرتئه عن مالك بن دينار قال: توفي رمعو ل انسل اانه 
[وآله] وسلّمء وأبو سفيان غائبٌ فى مسعاة أخرجه فيها رسول الله صلَى لله 
عليه [وآله] وسلّم» فلمًا انصرف لقىَ رجلاً فى بعض طريقه مقبلاًمن المدينة, 
فقال له: مات محمّد ؟ قال: نعم. قال:فمن قام مقامّه ؟ قال: أبو بكر. قال 
أبو سفيان: فما فعل المستضعفان علىٌ والعبّاس ؟ قال: جالسّين. قال: أما 
واللهلئن بقيتٌ لهما لأرفعنّ من أعقابهماء ثم قال: إِنَى أرئ عَبرةً لا يُطفئها 
إلادمّ! فلمًا قدم المدينة جعل يطوف في أزقتها ويقول: 

بني هاشم لا تتطمع الناش فيكم ولا سما نَيِمَبنَ مُرَةَ أو عَدِيْ 

نما الأمرٌ إلا فيكم واليكُمْ وليس لها إلا أبوحَسن علئ' "' 

«وإذا عَصِىَّ الله ساخطاء وإذا أَطِيعَ الله راضيا» : 

روى الشيخ الصدوق بسندهعن هشامبن الحكم أن رجلاً سأل أبا عبد 
الله عليه السلام عن الله تبارك وتعالئ : له رضئع وسخط ؟ قال : «نعم. وليس ذلك 
على ما يوجّد من المخلوقين. وذلك أن الرضئ والغضب دخال يدخل عليه فينقله 
من حال إلئ حال معتمل مركّب للأشياء فيه مدخل, وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه, 
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يتداخله فيهيّجه وينقله من حال إلى حال. فإنّ ذلك صفة المخلوقين العاجزين 
المحتاجين. وهو تبارك وتعالى القوىّ العزيز لا حاجة له إلى شىءٍ مما خلق, 
وخَلقُه جميعاً محتاجون إليه. إِنّما خلق الأشياء لا من حاجة ولا سبب. اختراعاً 
وايتذافا»! :و أمندر الحز سكي عله الناةه عبد اش ومنغط ومرضى :له 
مجان 

وروئعن النصربن قابوس قال: سألتٌ أبا عبد الله عليه السلامعن معنى 
الحديث: «مّن رضي مِنَّ الله تعالئ باليسير من الرزق. رضي الله تعالئ عنه 
باليسير مِن العمل». قال : «يُطيعه في بعض , ويّعصيه في بعض» '". 

وروى الشيخ المجلسئ بسنده عن ن أبى عبد الله عليه السلام قال : «بينا 
عيسى ابن مريم عليه السلام في سياحته, إذ مرّ بقرية فوجد أهلها موتئ في الطرق 
والدورء فقال: إن هؤلاء ماتوا بسخطة,. ولو ماتوا بغيرها تدافنوا. قال: فقال 
أصحابه: ودَّذنا أنّا عرفنا قِصّتهم. فقيل له: نادهم يا روح الله قال: فقال: يا أهل 
القرية» قال: فأجابه مجيبٌ منهم : لبيك يا روح الله . قال: ما حالكم ؟ وما قصّتكم ؟ 
قال: أصبحنا في عافية. ويثّنا في الهاوية. قال: فقال: وما الهاوية؟ فقال: بحار 
من نارء فيها جبال من النارء قال: وما بلغ بكم ما أرئ ؟ قال: حبٌّ الدنيا وعبادة 
الطاغوت, قال: وما بلغ مِن حبّكم الدنيا؟ قال: كحبٌ الصبىّ لأمّه. إذا أقبلت 
فْرِحّ. وإذا أدبّرت حَزِنَ. قال: وما بلع مِن عبادتكم الطواغيت؟ قال: كانوا إذا 
أمرونا أطعناهم, قال: فكيف أنت أَجَبْتني من بينهم ؟ قال: لأنهم مُلجَمون بلجم 
من نار عليهم ملائكة غلاظ شداد. وإِنّي كنثُ فيهم ولم أكن منهم فلمًا أصابهم 
العذاب أصابني معهم, فأنا متعلّق بشعرة على شفير جهنّم ؛ أخاف أن أكبكّب في 


.١‏ معانى الأخبار / باب معنئ رضى الله عرّ وجل وسخطه : ١‏ /ح”. 
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النار. قال: فقال عيسى عليه السلام لأصحابه : إنّ النومّ على المزابل وأكلَّ خبز 
الشعير خيدٌ كثيرٌ مع سلامة الدّين»! ) 

وقال الإمام على عليه السلام: «رضى الله سبحانه أقربُ غاية تُدرَّك». وقال: 
«رضى الله سبحانه مقرونٌ بطاعته»( "ا 

ورُويّ أن موسئ عليه السلام قال: «يا ربّء أخبزني عن آيةٍ رضاك عن 
عبد ك» . فأوحى الله تعالئ إليه : «إذا رأيت: بتني أَهينْ عبدي لطاعتي وأصرفه عن 
معصيتى فذلك آية رضاى»7" 

العهد المأخوذ بالعقل وهو الحجّة على عباده وبالوٌسل على الأمم بأنهم 
إذا بُعث إليهم رسول مصدّقٌ بالمعجزات صدّقوه وأتبعوه. 

قال الشيخ المجلسئ : المراد بالعهد أصول الدين من الإقرار بالتوحيد 
والنبوّة. والامامة. والمعاد. والوفاءٌ بالشرط هو الاتيان بالمأمورات 
والإنتهاءعن المنهيّات . وقيل: أراد بالعهد الميثاقٌ بقوله : ٠ِأَلَسْتُبِرَبَكُمْ»,‏ 
وبالشرط قوله تعالئ: ( إن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَرْ عَْكُمْ 
سَيكَاتَكُم ... 04# 000 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا دينَ لمَن لا عهد له»!١2.‏ 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «أوفوأ بعهد مَن عاهدتم»7" . 
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وروئ عبد اللهبن سنان قال: سألتٌ أبا عبد الله عن قول الله عرّ وجل : 
ِيَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودِ 4 . قال عليه السلام : «العهود»! '". 

وقال الإمام الرضا عليه السلام: «إنّا أهل بيت نرئ ما وعَدْنا عليه دَيْناً. لما 
صنع رسول الله صلَّى الله عليه وآله»' '". 

وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: «ثلاث لم يجعل الَّهُ لأحدٍ من الناس 
فيهنَ رخصة: بر الوالدين يََيْن كانا أو فاجرين. والوفاء بالعهد بالبَرٌ والفاجر. 
وأداء الأمانة إلى البَرّ والفاجر»' "'. 

«راعياً لِمَا اسْتُحْفِظْتَ حافِظأ لِمَا اسْتُودِعْتَ»: 

استحفظه الشىءًء سأله أن يحفظه له وإ تَتَمَنَهُ عليه ومنه فى التنزيل 
العزيز : ١‏ يما اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب الله 4( ؟2, حافِظأ لِمَا اسْتُودعَ. حارساً لما 
استحفظه اناه( 0 

وقال عليه السلام: «اللّهمَ إنّي أعودُ بك مِن أن تَحسُنَ في لامعة العيُون 
غلائيتي. وتَفيُحَ فيما أبن لكَ سريرتي. محافظاً على رياء الناس من نفسىي 
بجميع ما أنت مُطَلِعٌ عليه منّي . فأبدى لقان لتقن هري و افق البلنا ثور 
عَمَلى, تقرّباً إلى عبادك, وتباعٌداً من مرضاتك»!". 

عاش الإمام على عليه السلام شطراً من حياته مع الرسول المصطفى صلَى 
الله عليه وآله وسلّم » تكفله طفلاً فنشأ وترعرع في كُنَفِهِ » وتلقى تربيته وعطفه 
وحنانّه. وانطبع بسلوكه, فكان مَثَّلّه الأعلى الذي يقتدي به فى جميع 
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شؤون حياته. لم تفارق سير نه سنته . ولم يفارق هدي النبوّة» وهو الذي 
تحمّل أعباء الدعوة معه فى حياته فكان المكافمّ الأوّلمن أجل إعلاء 
كلمة الله تعالئ فى الأرض ء ولم يزل يتحمّل أعباءها بعد وفاته ليواصل 
تصبيرتها الطافزة؛ 

كانت حياته جهاداً متواصلاً من أجل اتباع الكتاب والسئّة؛ وتطبيق 
أحكامهماء حنّئ لقى ربّه متشخطاً بدمه فى محراب مسجد الكوفة, 
فكانت حياته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وموته معه ؛ لأنّه استّشهد وهو 
ملتزم بشنْته , متّبعٌ لسيرته' '2. 

اخلنا مانشكلت: مُنْتَظراً ما وُعِدتَ)»: 

اليل المؤسدلن و لنيز يمان موي" 

الإمام عليه السلام بل ما عد به رسولٌ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إليه . 

5 الهيثمئ عن ابن عبّاس » قال : كنّا تتحدّث أنّ رسول الله صلّى الله عليه 
[وآله] وسلم عهد إلى علئٌ سبعين عهداً لم يعهدها إلى غيره7". 

وروى الكنجى الشافعى عن سلمان: قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله] 
وسلّم: «صاحب سرّي علي بن أبي طالب»! *. 

وأمر صلَى الله عليه وآله بتنفيذ أوامره وإطاعته بكلّ ما أمر ونهئ. 

وروى الطبريّ بإسناده عن الإمام علىَ بن أبي طالب [عليه السلام] قال: 
ولثاانزلت هذه الآرة على :رسول الله سَلَى الل علية [وآلة ] وسلم + وآئذة عَمِسِيدَتَكَ 
لأَْربينَ 4 دعاني رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم فقال لي: يا عليّ. إن الله 
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اماق أن انث و عفرت الأفزبينافضفة بذلك #زغا : وعرفت أتى :سكن أباديفم 
بهذا الأمر أرئ منهم ما أكره. فصمّثٌ عليه حتّى جاءني جبرئيل فقال: يا محمّد. 
إِنّك إلا تفل ما تُوْمَر به يعذَّبْك ربّك. فاصنع لنا صاعاً من طعام. واجعل عليه 
ركل اقرب ]يل قا نا عن البو مد اي لوجت ب الات تن اله 
واللتهويها اعريث ايد التطلكها الراى. بعيانة دغر افع لدم وه برطلل اموق 
رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه , فيهم أعمامه : أبو طالب. وحمزة. والعبّاس. 
وأبو لهب. فلمًا اجتمعوا إليه دعا بالطعام الذي صنعتُ لهم. فجئت به. فلمًا 
وضعتّه تناول رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم جذِّيةٌ من اللّحم. فشقّها بأسنانه, 
ثم ألقاها في نواحي الصّحفة, ثمّ قال: خذوا بسم اللّه. فأكل القوم حتّى ما لهم 
بشيء حاجةٌ وما أرئ إلا موضع أيديهم وأيم الله الذي نفسٌ علي بيده. وإن كان 
الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدّ مث لجميعهم. ثم قال: إسق القومّ. فجئتهم بذلك 
العُسّء فشربوا منه حتّئ رُوُوا منه جميعاً. وأيمٌ الله إن كان الرجل الواحد منهم 
ليشرب مثلّه . فلمًا أراد رسول الله صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلّم أن يكلّمهم بَدَرَهُ أبو 
لهب إلى الكلام. فقال: أَشّدَ ما سحَرّكم صاحبّكم ! فتفرّق القوم ولم يكلّمهم رسول 
الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. فقال: الغد يا علىّ. إِنّ هذا الرجل سبقنى إلى ما قد 
سمعت من القول, فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم, فعُدَّ لنا من الطعام بمثل ما صنعت, 
ثم اجمغهم إلى . 

قال: ففعلت, ثمّ جمعتهم. ثم دعاني بالطعام فقرّبتُه لهم. ففعل كما فعل 
بالأمس, فأكلوا حتّئ ما لهم بشيء حاجة. ثم قال: إسقهم . فجئتهم بذلك العُسّ. 
فشربوا حتّئ رُوُوا منه جميعاً. ثم تكلّم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم, فقال : 
يا بي عبدالمطلب. إِنّي والله ما أعلمٌ شاباً في العرب جاء قومّه بأفضل ممّا قد 
جئئكم به. إِنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمرني الله تعالئ أن أدعوّكم 
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إليه . فأيُكم يؤازرُني علئ هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبّي وخليفتي فيكم ؟ 
قال: فأحجم القومٌ عنها جميعاً. وقلت وإنّي لأحدَنُهُم سِناً. وأرمصهم عيناً. 
وأعظمهم بطناً. وأحمشهم ساقاً: أنا يا نبىّ الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتى 
ثم قال: إن هذا أخي . ووصيّي . وخليفتي فيكم. فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام 
القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع»! '2. 

ورُويّ أن رجلاً قال لعلى غليه السام .يا امير المؤمنين» بم وَرِثْ تابن 
جحو ا ل جك لكر ار 0 الناس 
ونشروا آذائهم , : ثم قال : : «جمع رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسَلّم - أو دعا 
رسول الله بني عبدالمطلب منهم رهطه. كلهم يأكل الجذعّة ويشرب الفرق, 
قال: فصنع لهم مُدَأْ من طعام, فأكلوا حتّئ شبعوا وبقى اك ااا 
يمس ! قال :تدعا بغمر فشربوا حَتَّئ رُوُوا وبقى الشراب كأنّه لم يه يمس ولم 
يشربوا! قال: ثم قال: يا بني عبد المطلب. إِنَي بُعنْتُ إليكم بخاصّة وإلى الناس 
بعامّة. وقد رأيتم من هذا الأمر ما قد رأيتم؛ نأيُكم يبايعني على أن يكون أخي 
وصاحبى ووارثى؟ فلم يقم إليه أحد. فقمت إليه ‏ وكنثُ أصغر القوم ‏ فقال: 
إجلس . قال: ثم قال ثلاث مرات, كل ذلك أقوم إليه فيقول لي : إجلس . حت كان 
في الثالثة. فضرب بيده علئ يدي . قال: فبذلك وَرِْتُ ابنَ عمّي دون عمّي»' "ا 

«وَأَشْهَدُ أَنَكَ مَا انََِتَ ضارعاًء وَلَ أَنَْحْتَ عَنْ حَفَكَ جازعاً : 

وأشهد أنّ أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام كان إِتقَاؤه عن 
الناس لا لِذْلَةِ؛ بل مع قدرته لأخذ حمّه صبر. ولا لمنعهم إِيّاه جزع . وقد 
قال عليه السلام : «إياكم والجزع ؛ فإنّه يقطع الأمل. ويُضعف العمل ويُورث الهم. 
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واعلم أنّ المخرج في أمرين: ماكانت فيه حيلةٌ فالإحتيال. وما لم تكن فيه حيلة 
فالاصطبار»(©. 

دوَلا أَحْجَمْت عَنْ مُجَامَدَةٍ غاصِبيك ناكلا : 

ولاكففتَ عن قتال غاصبيك جبناً. 

قال عليه السلام لعمّه العبّاس : «يا عم, إنّ رسول الله [ صلَى الله عليه وآله وسلّم] 
وصّئ لي وأوصاني أن لا أجرّد سيفاً بعده حتّى يأتيني الناس طوعاً. وأمرني 
بجمع القرآن والصمت حتّئ يجعل الله عرّ وجل لي مخرجأ»' ". 

وقال عليه السلام: «فنظرثُ فإذا ليس لي مُعينٌ إلا أهل بيتي. فضَّننتُ بهم علّى 
الموت. وأغضيتٌ عَلَى القذئ. وشَرِبِتُ على الشّجاء وَصَبِرِتُ على أَخْذ الكظم , 
وعلئ أَمرّ مِنْ طعم العَلقَمو1". 

قال ابن عبدريّه الأندلسى : الذين تخلفواعن بيعة أبى بكر: على 
والعباس » والزبيرء وسعدبن عبادة. فأمًا على والعباس والزبيرء فقعدوا 
في بيت فاطمة حتّى بعث إليهم أبوبكر عمربن الخطاب ليُخر جهممن بيت 
فاطمة , وقال له: إن أبَّوا فقَاتِلُهم ! فأقبل ببس من نار علئ أن يضرم عليهم 
الدارء فَلْقِيَنه فاطمة فقالت: ياابن الخطاب ! أجئتّ حرق دارّنا؟! قال: 
عه أ وخر قبن وضلك فيد رأ 

قال المحدث القمّىَ: روئ جماعة من أصحابنا فى مصتفاتهم انَهلَمنا 
استتم الأمر لأبى بكرء وصعد المنبر وجلس من مميجلس رسول الله صلى الله 
عليه وآلهء أنكر ذلك علئ أبى بكر اثنا عشر رجلاً. سنّة من المهاجرين. 
.١‏ دعائم الإسلام للنعمان بن محمّد المغربئ .777:١‏ 
". مصائب النواصب :١‏ 776. 
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7 ب ل ل لد شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
وه خاللاوق متعيدانقالقاتدى .ركان م نتن أمئة ب وسليآن الفارسئ . 
وأبوذرٌ الغفاريّ ٠‏ والمقدادين الأسود » وعمارين ياسر. وبُرّيدة الا متمق 
وسمّةمن الأنصارء وهم: أبو الهيثمبن التَيّهانء وسهل وعثمانإبنا حُتّيف 
ونحرّيمة بن ثابت ذو الشهادتين, وأبئّبن كعب. وأبو أيَوبٍ 
الاعبا ع 

لجأ الإمام على عليه السلام إلئ خيار المهادنة والدعوة إلى نفسه بالتى هى 
أحسن . وإقامة الحجّة علئ أحمَّيّته. وكان | متناعه عن البيعة ومن تابعه 
علئ ذلك. ومساندة البضعة الطاهرة وعمّه العباس له يشكل أقوى 
إحتجاج على الوضع القائم . وكان له أثره الكبير ومعناه العميق. وكان هو 
ومن معه يطعنون بالخلافة» ويقارعون خصومهم بالحجّة والبرهان كلما 
كاتت القرهيةامؤاتة لذلك: 

لقد احتجٌ العّاسبن عبدالمطلب على أبي بكرء قائلاً: فإنْ كنت برسول 
ان ليت ١‏ الغلؤفة فحنا أخدت وروإن كنت بالمز شق ليت تحن 
منهم , متقدّمون فيهمء وإنْ كان هذا الأمر إئما يجب لك بالمؤمنين؛ فما 
وجب إذ كنا كارهين ! 

وقيل لعلىّ: بايغ أبابكر ء فقال: «أنا أحقٌ بهذا الأمر منكم. 5 
وأنتم أولئ بالبيعة لي أخذتُم هذا الأمرّ من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من 
النبىّ صلَى الله عليه وآله وسلّم, وتأخذونه منّا أهلّ البيت غصباً!! الت زعمتم 
للأنصار أنّكم أولئ بهذا الأمر؛ لما كان محمّد منكم فأعطُوكُم المّقادة وسلَموا 
إليكم الامارة؟! وأنا أحتجّ عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار. نحن أولى 
برسول الله حيّاً وميّناً. فأنصفونا إن كنتم تؤمنون وإلا فبُووا بالظلم وأنتم تعلمون». 


وقال عليه السلام لأبى عُبَيدة : «أَلْه الله يا معشر المهاجرين. لا تُخرجوا سلطانَ 
محمّد فى العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم. ولا تدفعوا أهلّه 
عن مقامه فى الناس وحقّه. فو الله يا معشرّ المهاجرين - لَنحنٌ أحقّ الناس به ؛ 
لأنا أهل البيت ونحن أحوٌّ بهذا الأمر منكم ما كان فينا: القارئ لكتاب الله , الفقيه 
فى دين الله . العالم بسّنن رسول الله. المضطلع بأمر الرعيّة. المدافع عنهم الأمور 
السئئة,'القاسم بينهم بالكرية.. وَائه إن لفيناء فلا تتبعوا الهرئ قتَصِلُوا عن سبيل 
الله. فتزدادوا من الحقّ بُعداً !» 

قالابن قتيبة : وخرج على كرّم الله وجهه يحمل فاطمة بنت رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلّم علئ دابَةٍ ليلاً في مجالس الأنصار. تسألهم النُصرة. فكانوا 
يقولون: يا بنتَ رسول الله. قد مضت بيعتّنا لهذا الرجل » ولو أن زوجَكِ 
واب فمك سق إلينا قبل أنى بكر ما عد لثانه] 

فول عانق كل تدريني :لزأ فكي 1ن سول اله مارج انمق اله وما قن ب 
لم أدفته, عر أنازعٌ الناس سلطانه ؟!» 1 

فقالت فاطمة : «ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغى له. ولقد صنعوا ما اله 
ل :. 

يتبيّن لنا ممّا تقدّم: أن الإمام عليّاً عليه السلام ترك الخلافة حفاظاً على 
الدين » وإبقاء علئ مُعتنقيه خوفا من ردّتهم . وقد طالب بلسانه. فبَيّن 
ظلاميّه للناس » وقارعَ خصومه بالحجّة والبرهان. ولميكن ذلك منه خوفاً 
ولا جزعاً. ولاانكوصاً ولا جبناً؛ ولم يكن مخاتلاً يُضمر غير ما يُظهرء بل 
أظهر سخخَطه ومعارضته بكلّ شجاعة , وطالب بحقّه بوسائل بعد الأمّةعن 
الفتنة التي لا يعلم نتائجّها إلا الله. ولم يصبه وهنٌ ولا ذُلَ. ولم يراقب فى 
ذلك سوى الله تعالئ» ولم يرتهب من السلطة7". 


. شرح زيارة الغدير: /ا/ا١ عن الاحتجاج : غ18‎ .١ 


بيعة أبي بكر : 

قال أبوبكربن أبي قحافة: إن بيعتى كانت فلتة وقى الله شرّها!(") 

وقال عمربن الخطاب:إِنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّتء ألا وإنّها قد 
كات كذلك ولك النهبو قرم دعا 0 

وقال أبو جعفر الإسكافئ المعتزلئ :إنَ القوم لمّا بلغهم اجتماع الأنصار 
وما بدأوا به من الخلاف. بادروا بالبيعة لأبى بكر مخافة الإنتشار 
والإختلاف وفساد القوم. ولذلك قال عمر: كانت بيعة أبى بكر فلتة وقئ 
الله شرّها!( "ا ْ 

أقول: كلام أبى بكر وعمر يدل علئ أن بيعة أبي بكر لم تكن بالإجماع . 
بل ببانتهان الفرضّة > والمغافلة ».والتعاحلة عل .حين غذة: لا علن موه 
وصيّة نبويّة» ولا شورئمن طريق المسلمين ! 

دولا أَحْجَمْتَ عَنْ مُجَامَدَةِ غاصِبِيك ناكلاً» : 

اللّغة: أَحَجَمَ عن الشيء: كف وتكص هيبة » نكل : جبن عن العدوٌ. 

المعنئ : لم يجبن حين يمتنع ويكفّ عن الجهاد ؛ فإنّه عليه السلام أنسى 
الناس من كان قبلّه. ومحا اسمّمّن يأتى بعده. ومقاماته فى الحروب 
مشهورة يُضرَب بها الأمثال إلئ يوم القيامة. وهو الشجاع الذي ما فر قط. 
ولا ارتاع من كتيبة , ولا بارز أحداً إلا قتله. ولا اضرب ضربة قط فاحتاجت 
الأولئ إلى ثانية» وفى الحديث: كانت ضرباته وثرأ..ولمّا دعا معاوية إلى 
المبارزة ليستريح الناسٌُ من الحرب بقتل أحدهماء قال له عمرو: لقد 


ذل اك 


. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟: 19 دار الإحياء‎ .١ 

؟. صحيح البخاري 4: ٠‏ باب رجم الحُبلئ . ومسند أحمد ١‏ : 6». والسيرة النبويّة لابن 
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العفلة: قكال عاو ونا غششتّنى منذ نصحتى إلا اليوم. أتأْمُرُنِي بمبارزة 
أبي الحسن و أنت تعلم أنه الشجاع المطرق ؟! أراك طمعت فى إمارة الشام 
بعدي. وكانت العرب تفتخر بوقوفها فى الحرب فى مقابلته. فأمًا قتلاه 
فافتخار رهطهم بأنّه عليه السلام قَلْهم أظهر وأكثر. قالت أخت عمروبن 
عبدود ترثيه : 

َو كان قاتلٌ عَمْرو غيرَ قاتِلِهِ بَكِيتّه أبدأ ما دمت في الأَبَدٍ 

لكنية تاتله كو 'لأنظية له وكان تدعية آبوة قيضة البلد 

وانتبه معاوية يوماً فرآئ عبدالله بن الزبير جالساً تحت رجليه على 
شتريزةة فقعد أفقال له غندالله رذاعية: يا امبر المؤمتي. لو عنقت أن افتك 
بك لفعلت ! فقال: لقد شجعت بعدنا يا أبابكرء قال: وما الذي تُنكره من 
شجاعتي وقد وقفثٌ فى الصف إزاءً علىّ بن أبي طالب ؟! قال: لا جرم إنّه 
قتل أباك بيُسرئ يَديْه وبَقِيتِ اليمنئ فارغة يطلب من يقتله بها ! 

وجملة الأمر أن كلّ شجاع فى الدنيا إليه ينتهى. باسمه ينادي في 
مشارق الأرض ومغاربها. 

وأما القَوّة والأيْدء فبهِ يُضرّب المثل فيهماء قالابن قتيبة فى المعارف : 
ما صارع أحداً قط إلا صَرّعهء وهو الذي قلع باب خيبر» وقد اجتمع عليه 
عصبةمن الناس ليقلبوه فلم يقلبوه. وهو اقتلع هُبَلمن أعلى الكعبة وكان 
عظيماً جدّاً فألقاه إلى الأرض ء وهو الذي اقتلع الصخرة العظيمة فى أيام 
خلافته عليه السلام بعد عجز الجيش كله عنهاء فانبط الماء من تحتها(". 

دولا أَظْهَرْتَ الرّضئ بخلان ما يُرْضِى الله مُداهِنَا : 


الإنسان قد يتقى لديته تقيّة وهو منطلوتٌ شسرعاً وغرفاً: وكان 


١.الغزوات:‏ المقدمة ؟١.‏ 
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الدرالهز طكرة علىّ بن أبي طالب عليه السلام ييتقى لله . وكان عليه السلام يخطب 
يوماً فقام رجلٌ إليه فسأله عن قول الله تعالئ : ؤياأَيّهَا الَذِينَآمَنُوا لاتُقَدمُوا بيْنَ 
يدي الله وَرَسُولِهِ 4! '©. فيمّن نزلت ؟ فقال [عليه السلام]: «ما تريد؟ أتسريد أن 
تقرى رين الناض 8م افقال+ لأنيا أميزالمؤسهو ولكق انيت أن أعلي قال 
«اجلش». فجلس . فقال : «اكتبْ عامراً. اكتب معمّراً. اكتب عمراً. اكتب عبّاراً, 
اكتب مُعْتمراً. في أحد الخمسة نزلت». قال سفيان: قلت لمُضّيل : أتراه عمر ؟ 
قال:فمّن هو غيرُه ؟! "أ 

ولم يكن سلام الله عليه مداهناً. 

وقال فى ذمٌ المُّداهنين: «أوحى الله تعالى جلّت قدرته إلى شعيب عليه 
السلام : إِنَّي مُهلكٌ من قومك مائة ألف, أربعين ألفاً من شرارهم, وسئّين ألفاً من 
خيارهم, فقال عليه السلام : هؤّلاء الأشرار. فما بال الأخيار؟ فقال: داهنوا أهل 
المعاصى فلم يغضبوا لغضبي» ]7 

وقال: «الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. وعلئ كل داخلٍ في باطلٍ 
إثمان: إثم العمل به وإثم الرضئ به»( 2'. 

«وَلاوَهَنْتَ ِما أَصابَك فِى سَبِيلٍ الله وَل ضَعُفْتَ» : 

أي ولا ضعفت”* بل مع قدرتك لم تأخذ حمّك, وقال سلام الله عليه: «مَن 
أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء الله ساخطاً. ومّن أصبح يشكو مصيبة 
نزلت به فقد أصبح يشكو ربّه. ومّن أتئ غنيَاً فتواضع لغناه ذهب ثُلّنا دينه. ومّن 
0 1 
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قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممّن كان يتّخذ آيات الله هُرُواً. ومّن لهج قلبه 
بحب الدنيا إلتاط قلبُه منها بتّلاث: هم لا يِب وحرص لا يتركه. وأمل لا 
ري 

وقال عليه السلام: «إِنّما المرء في الدنيا غرضٌ تنتضل فيه المنايا. ونَهْبٌ تباووة 
المصائب, ومّع كل جرعةٍ شَّرّق. وفي كل أكلةٍ غَصّصء ولا ينال العبدُ نعمةً إلا 
بفراق أخرئ, ولا يستقبل يوماً مِن عُمُرِه إلا بفراق آخَرَ مِن أجَلِه»! ". 

«وَلَا اسْتَكَنْتَ عَنْ طَلَبِ حَقَك مُراقِباً مَعاذَ الله أَنْ تَكُونَ كَذْلِك» : 

ولا خضعتَ” ". بل راقبتَ الله فى العمل بأوامره وخشيّته( ؟» مُعاذ الله 
بأن تخضع لغير الله ولم تراقب فى العمل غير أوامر الله . ولم تخش غيره 
سبحانه . وكنت خشناً فى ذات الله . 

وقال النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم في فضله عليه السلام: (إنّه لَأَخَيْشن في ذات 
الله وفي سبيل الله2*/6, ولايلين لغير الله. 

روى أبو سعيد الخحدريّ قال: شكئ الناسٌ عليّاً . فقام رسول الله صلى الله 
غله [واله ]وبيئل خطيباً فقال: «أيُها الناس , لا تَشْكُو علياً؛ ف اله نه أَحَيْشِنٌ في 
ذات الله عرّ وجل»!''. وأشدٌ خوفاً منه تعالئ. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: «عليٌ مخشوشٌ فى ذات الله" . 

قالابن عبدربّه الأندلسى : لما قتل عثمانبن عفان أقبل الناس يُهرعون 
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ليل ا ا و ا ا شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
الخ علوين أبى طالب .ء فترا كمت عليه الجماعة فى البيعة فقال: ليس ذلك 
اكد تمادلك لأهل بكر الجايعوا «فقال:أبق طلخة الوسر وجعك فاقوا 
فبايعواء ثم بايعه المهاجرون والأنصار. ثم بايعه الناس. وذلك يوم 
الجمعة لثلاث عشرة خلتمن ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين , وكان أَوّلَّ 
من بايع طلحةٌ, فكانت ! صبعه شلاء فقال على : ما أخلّقّه أن ينكث ! فكان 
كما قال على رضى الله عنءا !2 . 

قتل عثمان» فبقيت الدولة الإسلاميّة بدون خليفة يدير شؤونهاء ولابدٌ 
من ملء هذا الفراغ باختيار رجل جديرء يرتضيه الثُوارء ويتّفق عليه معهم 
المهاجرون والأنصارء باعتبارهم أهلّ الحلّ والعقد . ولم يكن فى الصحابة 
أحدٌ يمكن أن تجتمع عليه آراء الفريقين ليشغل هذا المنصب الخطير 
سوى الإمام علئٌ عليه السلام» وقد هتف الجميع باسمه وهم يشعرون أن لا 
مخرج من الفتنة إلا بإعادة الحقّ إلى نصابه , وتوليته زمامً الأمور غيرَ أن 
هناك نفر امن الصحابة كانوا غير راغبين بتوليته الخلافة» ولكل من هؤلاء 
سببه الخاصٌ به » فهو إمًا طامع بتولى الخلافة؛ كما تولاها غيرهمن النظراء ؛ 
أو يشعر بأنّه سيفقد الامتيازات غير المشروعة التى مُنحت له فيما سلف 
من الزمان, بينما تأثّر آخرون بدافع الحسد. ولكنّ هؤلاء لم يتمكنوامن 
إبداء رأيهم أمام الأغلبيّة الساحقة» بل صمتواء وبايع أغلبهم» بينما|متنع 
آخرونعن البيعة» فلم يجبرهم الإمام على عليه السلام عليها عند ما تمّت له 
البيعة» بل تركهم لشأنهم . 

أما الامام على عليه السلام» فقد وجد نفسه فى موقف صعب. وبين 


امرين خطيرين : 


١.العقد‏ الفريد غ: ."١١‏ 


الأوّل: أن يعتزل أمرَ الخلافة. فلا يستجيب لطلب الثوّارومّن وافقهم 
من الصحابة. وعندها تعصف الفتنة بكيان الدولة الإسلاميّة ؛ لخلوّها من 
قائد ينظم شؤونهاء ويسيّر أمورهاء بأوامره يأتمر الجند. وبها تجبى 
الأموال. وتقام الحدود. 

الثاني : أن يقبل الخلافة مع ما بهامين تركات الماضى ومخلفاته 
المؤلمةء وعندها تدرأ الفتنة» ويستقرَ كيان الدولة الاسلاميّة لوجود خليفة 
شرعئ تمّت له البيعة»ولكن سرعان ما سيهترٌ هذا الكيان ويتصدع بتمرّد 
الطامعين , ولا مناص له عندئذ من إعلان الحرب للقضاء على التمرّد. 
وكيك كان الذو له 

رفض الإمام على عليه السلام الخلافة فى بداية الأمر. رجاء أن نختاروا 
لها غيره ؛ لأنّه كان على علم أنّ السيرة التي سينتهجهاء لايُذْعنٌ لها الناس 
وول يل لا تيقيد قرا و ماهم للشرووارة اقل مكيل هاي اران 
الناس إعتادوا أموراً لا يقرّها الدين» ولا يستطيع هو إقرارها وإبقاءها 
بحال؛ لأنّ ذلك يستلزم المساس بدينه, ولكنٌّ إلحاح الثوّارومّن اثفق 
معهممن الصحابة عليه بقبول الخلافة » وهتافهم باسمه لم يترك له خياراً . 
حيث وجد أن إستمرار الرفض سيؤدّي إلئ مالا تحمد عقباه, فمّبل 
الخلافة ليحافظ علئ كيان الدولة الإسلاميّة . قال عليه السلام فى خطبته 
الشَّقشقيّة : «أمَا والذي فَلقَ الحبّةَ وبرأ النّسمَة, لولا حسضور الحاضر. وقيامٌ 
الحجّة بوجود الناصر, وما أَخَدَّ الَهُ علّى العلماء ألا يُقارُوا على كظَّةَ ظالم ولا 
سَعْبٍ مظلوم. لألقِيتُ حَبلّها ‏ أي الخلافة أو الأمور ‏ على غاربها. وفيت 
آخرَّها بكأس أُوَّلِها ولَألْقَيتُم نياكم هذه أزهَدَ عندي من عَفْطةَ عَنْرو( ". 
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أعلن عليه السلامعن تحمّله المسؤولية في خطاب وبهه إلى الناس في 
المسجد النبويّ الشريف., أوضح فيه الخطوط العريضة لسياسته التى 
سينتهجها ؛ ليعلم الجميع علئ أيّة شروط يبايعون. قال عليه السلام : «دعوني 
والتمسُوا غيري, فإنّا مُستقبلون أمراً له وجوهٌ وألوان. لا تقوم له القلوب. ولا 
تَنبْثْ عليه العقول, وأنْ الآفاق قد أغامّت, والمَحجّة قد تَتَكرَتَ. واعلموا أنّي إن 
أجبدُكم ركبت يكه .نا أعلم:.ولم أُصغ إلى قول القائل. وعَتّْبٍ العاتب. وإن 
تركتموني فأنا كأحدكم, ولعليّ أسمَعُكم وأطوعُكم لمن ولَيتمُوه أمرّكم, وأنا لكم 
وزيراً. خيرٌ لكم منى أميرأ»! ". وفى خطبته هذا بيان واضح». وإشارة إلى 
الأوضاع الفاسدة التى كانت سائدةٌ فى الدولة الإسلامية, والتى أدّت إلى 
الفتنة التى كان فيها مصرع عثمانء وبيان واضح لما يعزم إنتهاجه ممًا لا 
تستسيغه النفوس المريضة, فصارحهم بأنّ أمارته لاتفارق الح » وبديهىّ 
أنّ الحقٌّ مُرَ عند ذوي الأطماع (") 

ابل إِذْ ظُلِمْتَ احْتَسَبْتَ وَبّك وَقَوَطْتَ إِلبه أمْرَكَ»: 

بل إذ غصبوا حقّك, حبست نفسك. وصيّرت الأمر إلى الله وجعلته 
حا كماً لحقّك , وهم مع علمهم بما قال صلَى الله عليه وآله وسلّم : «الحقّ مع علي 
ابن أبي طالب يدور معه حيثٌ دار». أنكروا حمّه وجحدوا وهم شهدوا يوم 
الشورى. 

روى عامربن واثلة قال: كنت مع علئٌ عليه السلام فى البيت يوم الشورئ 
فسمعتٌ عليّاً يقول لهم : «لأحتجّنٌ عليكم بما لا يستطيع عربيّكم ولا عجميّكم 
يغيّر ذلك». 
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ثمّ قال : «أنشدكُم باللّه أيّها النفر جميعاً! أفيكم أحدٌ وحَّد اللَّهَ قبلى ؟» قالوا: 
اللّهِمَ لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌ له أخ مثل أخى جعفر الطيّار في الجنّة مع 
الملائكة غيري ؟» قالوا: اللّهِمَ لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحد له عم مثل عمّى حمزة أسدٍ الله وأسد 
رسوله سيّدٍ الشّهداء غيري ؟» قالوا: اللّهِمّ لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌ له زوجةٌ مثل زوجتي فاطمة بنتِ محمّد. 
سّدةٍ نساء أهل الجنّة غيري؟» قالوا : اللّهِمَ لا. 

قال: «فأنشدكم بالله. هل فيكم أحدٌ له سبطان ‏ مثل سبطيّ الحسن 
والحسين ‏ سيّدا شباب أهل الجنّة غيري ؟» قالوا: اللّهمّ لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدّ ناجئ رسول الله عشر مرّات يُقدّمٌ بين 
يدي نجواه صدقةً قبلي ؟» قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌّ قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه : «مَن 
كنت مولاه. فعليٌ مولاه. أَللّهم وال مَن والاه. وعاد مَن عاداه. ليبلّغ الشاهدٌ منكم 
الغائبَ» غيري ؟» قالوا: اللّهمّ لا. ْ 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌّ قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: 
الهم انتتي بأحبٌ الخَلق إليك وإليّ. وأشدّهِم حُبَا لك وحْبَاً لي يأكل معى من هذا 
الطائر فأتاه فأكل معه غيري ؟» قالوا: اللّهُمّ لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌ قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: 
اأعتلين القارة عدا رجيلة تنعت الله ورسو لداد» و عه الك ووسير ل بريه به 
يَفتح اللّهُ على يديه. إِذْ رجع غيري منهزماً. غيري ؟» قالوا : اللّهِمَ لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌ قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: 
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لبني وليعة : لَتَنْتَهُنَ أو لأبعنٌ إليكم رجلاً كنفسي. طاعتّه كطاعتي. ومسعصيته 
كمعصيتي , يغشاكم بالسيف ! غيري ؟» قالوا: اللّهم لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم 
فيه : كَذبَ مَن زعم أَنّه يُحبّني ويُبغض هذاء غيري ؟» قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌّ سلّم عليه في ساعة واحدة ثلاثةٌ آلافٍ من 
الملائكة فيهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل. حيث جئتُ بالماء إلى رسول اللّه 
صلَّى اللّه عليه وآله مِن القَليب غيري ؟» قالوا: اللّهمَ لا. 
قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌ قال له جبرئيل: هذه هي المُواساة! فقال رسول 
اللّه صلّى اللّه عليه وآله: إِنّه مّى وأنا منه. فقال له جبريل: و أنا منكما. غيري ؟» 
قالوا: اللّهِمَ لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌّ نُودِيَ فيه من السماء: لا سيف إلا 
ذُوالفقار. ولا فتئ إلا علىّ . غيري ؟» قالوا: اللّهمّ لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌ يقاتل التاكثين والقاسطين والمارقين على 
لسان لني صلّى اللّه عليه وآله غيري ؟» قالوا: اللّهِمَ لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌ قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: 
ني قاتلتُ على تنزيل القرآن. وتقاتل أنتَ على تأويل القرآن. غيري ؟» قالوا: 
اللّهِمَ لا. 

قال : «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدّ ردت عليه الشمس حت صلَّى العصرّ في 
وقتها غيري ؟» قالوا: اللّهِمّ لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه . هل فيكم أحدّ أَمَرَّه رسولٌ اللّه صلّى اللّه عليه وآله بأن 
يأخذ سورة براءة مِن أبي بكرٍ فقال له أبو بكر: يا رسول اللّه. أنَرّل فِيَ شيء؟ 
فقال له: إِنّه لا يودي عنّى إلا علىّ. غيري ؟» قالوا: اللّهمْ لا. 


قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌ قال له رسول اللَّه صلَّى اللّه عليه وآله: 
أنتَ منّى بمنزلة هارون مِن موسى إلا أنّه لا نبيّ بعدي . غيري ؟» قالوا: اللّهمّ لا. 

قال : «فأنشدكم باللّه . هل فيكم أحدّ قال له رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله: لا 
يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر. غيري ؟» قالوا: اللّهِمَ لا. 

قال : «فأنشدكم باللّه. أتعلمون أنه أمز بسدٌ أبوابكم وفتح بابي, فقلتم فى 
ذلك. فقال رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم: ما أنا سَدَدْتُ أبوابكم ولا أنا 
فتحثٌُ بايّه. بل اللّهُ سد أبواتكم و فتح بابّه. غيري ؟» قالوا: اللّهمّ نعم. 

قال: «فأنشدكم باللّه. أتعلمون أنه ناجاني يوم الطائف دون النّاس. فأطال 
ذلك, فقلتم : ناجاه دوننا! فقال: ما أنا انتَجَيْنّه . بل اللّهُ انتجاه. غيري ؟» قالوا: 
اللّهِمَّ نعم . 

قال: «فأنشدكم باللّه أتعلمون أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله قال: الحق 
مع علي وعلىٌ مع الحقّ. يدور الحقٌ مع علي حيث دار ؟» قالوا: اللّهمّ نعم . 

قال: «فأنشدكم باللّه. أتعلمون أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال: إِنَي 
تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه. وعترتي. لن تَضِلُوا مَا أستمسكتُم بهما. ولن 
يفترقا حتّئ يردا علَّىّ الحوض ؟» قالوا: اللّهم نعم . 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌ وَقئ رسول اللّه بنفسه من المشركين 
فاضطجع مضطجَعَه غيري ؟» قالوا: اللّهمّ لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌ بارز عَمْرَو بنَ عبدودٌ حيثُ دعاكم إلى 
البراز. غيري؟» قالوا: اللّهمَ لا. 

قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌ أنزل اللَّهُ فيه آيةَ التطهير حيث يقول: 
إِنّما يُرِيدُ الله يُدْحِبٍ عَنْكُمُ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً» غيري؟» قالوا: 


اللّهِمَ لا. 
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قال: «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدٌ قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله 
وسلّم: أنت سيّدُ العرب, غيري ؟» قالوا: اللّهمّ لا. 

قال : «فأنشدكم باللّه. هل فيكم أحدّ قال له رسول اللَّه صلّى اللّه عليه وآله: ما 
سألتٌ الله شيئاً إلا سألتُ لك مِثْلّه . غيري ؟» قالوا: اللّهِمَ لا...0". 

أقول: المناشدة رواها الفريقان» فمن السنّة : الخوارزمئ الحنفئ في 
المناقب. والحموينئ الشافعئّ في فرائد السمطين, والذهبىيَ في ميزان 
الإعتدال .وابن حجر العسقلان في لسان الميزان» والكنجئ الشافعئ في 
كفاية الطالب» وأحمدبن حنبل فى المسندء وابن عساكر في تاريخ 
دسشق واب أبي الحديد المعتزلئ في شرح نهج البلاغة؛ والهيئمي في 
مجمع الزوائد.. وغيرهم. 

ومن أعلام الشيعة الإمامية : الشيخ المفيد فى الأمالى . والشيخ الصدوق 
في الخصال.ء والشيخ الطوسئ في الأمالى , والشيخ المجلسى في البحار.. 
وغيرهم. 

وَذَكَرْتَهُمْفَما ادَكَوُوا.وَوَعَظهُمْفَمَا الْمَطُوا. وحَوّْهُم الما تَحوُوا: 

«وَأَشْهَدُ نك يا أمِيرَ المُؤْمِئِينَ جاهَدْت فِى الله حَنَّ جهاد» : 

أن اموت حضتاك وانيانافس و اعمس اللاي قال سبحانه فيهم: 
لني افثر فكوا عافد را فى سيل اله الزن ازا رتهزوا ارلمة عه 
الْمُؤْمِنُونَ حََا لَهُم مَغْفِرَهوَرِرْقَ كَرِيم 4! "). 

وأنتٌ يا مولاي يا أميرّالمؤمنين, أَوَلُ من آمَنَ وهاجَرَ وجامّد, وآوئ 
ونصَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله» وانسلخ مين الأهلٍ والمالٍ والنفس لله 
سبحانه . وبك هددَ رسول الله المشركين . 
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«حَتَئ َال اللّهُ إلى جواره. وَقَبَضَك َيِه بالتيارء»: 

قال عبدالرحيم مبارك : لقد ضحَئ أميرالمؤمنين طوال حياتهمن أجل 
تحقيق مبادئه العليا الحُلقيّة والروحيّة والإنسانيّة, ولم يساوم ولم يصانع. 
وكان الأثر الذي تركه عميقاً عمق | يمانه. خالداً خلود قيمه. كبيرا كِبَرَ 
روحهء ومع أن العالم لم يعرف عن علىٌ عليه السلام إلا القليل القليل. لكنّ 
الجميع يعترف أَنّه عليه السلام كان الرجل الثاني بعد النبئ صلى الله عليه وآله 
وسلّم في عمق وسعة التأثير الذي خلفه, و أنه كان الأقربَ سيرةٌ ومنهجاً 
منه صلى الله عليه وآله وسلّمء والأولى بخلافته ووصايته من سواه. ويكفى 
للدلالة العاجلة على امتداد خطه وخلود فكره» أن نرئ أن ليس هناك في 
عالمنا الإسلامئّ» ولا فى عالمنا العربئّ بكريّون ولا عمريّون ولا 
عثمانيّون . ولكن هناك علويّون.. ينتشرون فى أرجاء المعمورة ويحظون 
لانتمائهم له وحملهم لأفكاره واقتدائهم بسيرته, باحترام الجميع 
وإجلالهم وتقديره''". 

وزونت ‏ امتجعاء رن عنيبي: إنا عند على بن أبي طالب عليه السلام بعد ما 
ضربه ابن ملجم» إذ شهق شهقةٌ ثم أَعْمِىَ عليه: ثمّ أفاق فقال: «مرحياً 
مرحباً. الحمدٌ لله الذي صَدَقَنا وعْدّه. وأورتّنا الجنّة»: فقيل له : ما ترئ ؟ فقال : 
«هذا رسول الله [صلَى الله عليه وآله وسلّم] وأخي جعفر وعمّي حم وايزات الشفاء 
مفتّحة, والملائكة ينزلون يسلّمون علىّ ويبشّرون. وهذه (فاطمة) قد طاف بها 
وصائفها من الحُور, وهذه منازلى في الجنة, ( لمثل هذًا فَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ 174 ). 

ثم قال : «قد ضربني فَأَحسِئُوا إليه وأَلِينُوا له فراشه, فإن أَعِثلُ فهضمٌ أو 
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قصاص. وإن أمث فعاجلوه. فإِنّى مُخاصمُه عند ربّى عرّ وجلٌ»0". 


وتم البرهان علئ خلودهم في النار بقتلك, مع الحجج التي بلّغهم 
وفكرل الفا عات الدر بسناق: 

روى المحدّث القمّى: قال أميرالمؤمنين لآ بضعفب وانكسار صوت 
لابن ملجم: «يا هذا. لقد جئت وارتكبت أمراً عظيماً وخَطباً جسيماً. أبئسّ 
الإمامٌ كنت لك حتّى جازّيتني بهذا الجزاء ؟! ألم أكن شفيقاً عليك وآثرتك على 
غيرك وأحسنثُ إليك وزدت في عطائك ؟! ألم يكن يُقال لي فيك كذا وكذا فخلَيتٌ 
لك السبيل ومنحتك عطائي , وقد كنثُ أعلم أنّك قاتلي لا محالة ؟! ولكنْ رجوتٌ 
بذلك الإستظهار من الله تعالئ عليك يا لّكّع ! وعلّ أن ترجع عن غيّك. فغلَيت 
عليك الشقاوة فقتلدّني يا شقيّ الأشقياء» ! 

فدمعت عيناابن ملجم لعنه الله تعالى وقال: يا أميرالمؤمنين, أفأنت تُنقذٌ 
من فى النار ؟! 

قال له: «صدقت». ثم التفت عليه السلام إلئ ولده الحسن نظ وقال له: 
«إرفق يا ولدي بأسيرك وارحمه. وأحسِن إليه وأشفق عليه, ألا ترئ إلئ عينّيه قد 
طارقاالى امار انيه وقلبه يرجف خوفاً ورعباً وفزعاً»! 

فقال له الحسن عليه السلام: «يا أبه قد قَتَلك هذا اللّعين الفاجر وأفجَعَنا فيك, 
وأنت تأمرنا بالرّفق فيه ؟» 

فقال له: «نعم يا بُنىّ. نحن أهل بيتٍ لا نزداد على المذنب إلينا إلا كرماً 
وعفواً. والرحمة والشفقة من شيمتنا لا من شيمته. بحقّي عليك, أطعمه يا بُنىّ مما 
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تأكل.بوائقه فعا تشرف: فان أنافث فافض ند ولة تحرقه بالتان:ولة تسئل 
بالرجل ؛ فإى سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «إيّاكم وَالمُفْلةَ ولو 
بالكلب العقور». وإن أنا عشت فأنا أُولئ بالعفو عنه. وأنا أعلم بما أفعل به. فإن 
عفوتٌ فنحن أهل البيت لا نزداد على المذنب إلينا إلا عفواً وكرما»7'. 
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الفصل السايع : 


المّلامُعَلَيِكَ يا أمِيرَ الْمُؤْمِِينَ عَبَدْتَ الله مُخْلِصاً وَجَاهَدْتَ فى 
بيه وَأَقَمْتَ الصَّلاةَ وَآنَيْتَ الرّكاةً وَأَمَوْتَ بِالمَمْرُوفٍ, وَنَهَيْتَ عَن 
المتكر نا اشتطدت تنفيا ما عِتد اللدنزاقيا فتما وعد اللك لا تشيل 
بالنوَائبٍء وَلَا هن عِنْدَ الشَّدائِ وَل نُحْجِمْ عَنْ مُحارِبٍ. أفِك مَنْ 
نَسَبَ غَيْرَ ذلك إِلِيْك. وَافْتَرئ باطِلاً عَلَئِك وَأَوْلئ لِمَنْ عَنَدَ عَنَك لَقَدْ 


جَاهَدْتَ فِى الله حَقِّ الجهاد. وَصَبَرْتَ عَلئ الاذئ صَبْرَ احْتساب . 


(جَذت): بذلت نفسك» (مبتغياً): طالب (لا تحفل ): ما باليت أو ما 
اهتممت؛ (ولاتَهِنٌ): ولم تضعف. (ولا تحجم): ولم تكّفء ( أفيك): 
كَذِبَ أسوءً الكذِب وأبلَعَهُ. (أولى): كلمة تهديد وتخويف. (عَنَّد): 
عدل. 

باعولاق نت العانن التخلقن» التجاهد: الضابرو يداك تفشك لل 
طالباً وراغباً فيما وعد الله ما باليتَ ولا اهتممتٌ بالشدائد. ولم تَكُمَِعن 
الحروب والجهاد في سبيل الله ؛ كَذِسَمَن نسب إليك الفرار» وافترئ بقوله 
الباطل . ولقد جاهدت في اللَّهِ فى جميع حياتك. وصبرتٌ على أذى 
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أعدا تلك ضابرا تحدها وراجبا عا عدن الله 

قال عبدالرحيم مبارك: لقد صرّحت آيات القرآن الكريم بأنَ الله تعالى 
فصل المجاهدين بأموالهم و أنفسهم . و أنّالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
فى سبيل الله والذين آوَوا ونصروا هم المؤمنون حقاً. 

وصفحات التاريخ الاسلامى حاشدة بجهاد الببزالم فنية عليه السلام 
وتضحياته وتفانيه فى سبيل الله عر وجل وقد واكبتٍ السماء عليّاً عليه السلام 
فى جهاده, وأنزلت فى حقه الآية تلو الآية؛ والوسام إثرَ الوسام .فين آيةٍ 
تصرّح بأنَ الإسلام إنما استوى بسيف على . وأخرئ تنوه بأنّ الله تعالى 
كفى المؤمنين القتال بعلى عليه السلام» وثالثة تفصل بين المتفاخرين الذين 
تصوّروا أن حيازتهم لمفتاح بيت الله وقيامهم علئ كسوته وسقيّهم 
حُجَابَه قد منحهم قَصَب السّبق علئ مِثل عليٌ عليه السلام المؤمن 
المجاهد . ورابعة تثمّن وقاية أميرالمؤمنين عليه السلام النبَ صلَى الله عليه وآله 
وسلّم بنفسه . حين بات علئ فراشه وغطئ أمر هجرته ؛ ففات بتضحية علي 
عليه السلام على المشركين كيدّهم؛ وحَبط تدبيرهم ومكرهم؛ وخامسة 
اتير الناس بأنّ عليّاً عليه السلام سيقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. وسادسة تُمسم بالخيل التي يمتطي 
صهواتها هو وجيشه. وتصف ضَبْحَها والشررٌ المتطايرمن حوافرها '". 

روى جابر الأنصارىّ: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ما اشستعصئ 
علّيّ أهل مملكة إلا رميتُهم بسهم الله تعالى». قيل : يا رسول الله وما سهمٌ الله 
تعالى ؟ قال: «علىّ بن أبي طالب, ما بعنتّه في سريّةٍ قط إلا أنّي رأيثُ جبرئيل 
عن يمينه. وميكائيل عن يساره, ومَلّكاً أمامه. وسحابة تُظلّه حتّى يُعطي الله 
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النصرّ والظفر»' '". 

زوع سعرية: العظافي: قال« تصعية وضوال الله هار له سنك راوسب هلا 
فقال: «مّن كنت مُولاه. فعلىٌ مولاه, آللّهمٌ وال من والاه. وعادٍ مَن عاداه. وانضُر 
عن تضوةه واخدل من خدلف اللهة ات شهيدي عليهم». قال: وكان فى جنبى 
شاب حسّن الوجه طيّب الريح ‏ فقال لى : يا عمر, لقد عقد رسولٌ الله صلى 
لله عليه وآله وملّم عقداً لا يحله إلا منافق. فاحذر أن تحله ! 

فأخبرتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بذلك . وقلت: إِنّك قلت حيث 
قلت في على ؛ كان إلئ جانبي شاب حسن الوجه طيّب الريح قال لي كذا 
وكذا. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلّم : «إنّه ليس من ولد آدم, لكنّه جبرئيل أراد أن يؤكّد 
عليكم ما قلتّه»! ". 

خطب الإمام على بن أبى طالب عليه السلام بالرحبة فقال: «لمّا كان يوم 
الحديبيّة خرج إلينا ناسٌ من المشركين فيهم سُّهيل بن عمرو لانن رؤساء 
المشركين فقالوا: يا رسول الله . خرج إليك ناسٌ من أبنائنا وإخواننا وأرقّائنا وليس 
لهم فقهٌ في الدين, وإِنّما خرجوا فراراً من أموالنا وضياعنا. فاردذهم إليناء فإن لم 
يكن لهم فقهٌ في الدين ستْفقَهُهُم . فقال النبيّ صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم: يا 
معشر قريش. لتَنتَهُنَّ أو لَيبعئنَ الله عليكم مَن يضربٌ رقابَكم بالسيف على الدين. 
قد امتحن الله قلوبّهم على الإيمان, قالوا: مَّن هو يا رسول الله ؟ وقال له أبوبكر: 
مَن هو يا رسول الله. وقال عمر: مَّن هو يا رسول الله ؟ قال: هو خاصف التّعل. 
وكان أعطئ عليّاً نعله يخصفها ٠‏ قال: ثم التفت إلينا على فقال: إن رسول الله صلّى 
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الله عليه [وآله] وسلم قال: مَن كذب علَىّ متعمّداً فَلْيتَأ مقعدّه من النار»( 2 . 

«أفِك مَنْ نَسَبَ غَيْرَ ذلك إِلَنِك, وَافتَرئ باطِلاً عَلَيِّك وَأَوْلى لِمَنْ عَنَدَ عَنَك : 

(عَنَد): جارعن القصد, الباغى الذي يرد الحقٌّ مع العلم به. يقال: عَنَدَ 
علد عنوداً أي : خالف ورد الحقّ وهو يعرفه7". 

هذ ألكر إعابعه عند اصيول الدية ونا يدع رفعةم قال مل الله ران" 
«مّن مات ولم يعرف إمامَ زمانه مات ميتةً جاهليّة»( " . 

قال الشيخ المفيد: الحكمة تقتضى نصبَّ الإمام وتوجبه. وهو الذي له 
الروناضية اللعافة فى امو و لدعو لانن نا لضو انرز عا الل وال نيا 
لطف. والأّطف واجب فى الحكمةء وكشترط العصمة فى الإمام كما 
تشترط فى النبى ؛ والدليل علئ ذلك من وجوه: 

الأوّل: أنه لو جاز عليه الخطأ لافتقرإلى إمام آخر يسدّده؛ ونتقّل الكلام 
البمبوعايل اوت الط ارم 700 

الثانى : أنه لو فعل الخطيئة فإمًا أن يجب الإنكار عليه أو لاء فإن وجبّ 
الإنكار عليه سقط محله من القلوب ولم يُتَبَع » والغرض من نصبه إتباعه , 
وإن لم يجب الإنكار عليه سقط وجوب النهى عن المنكر وهو باطل . 

الثالث: أنه حافظٌ للشرع . فلو لم يكن معصوماً لم توم منه الزيادة فيه 
والنقصان منه. 

والإمام هو على بن أبي طالب عليه السلام, بالنضّ المتواترمن الله تعالى 
ومن رسوله صلى الله عليه وآله: أمّا الذي هومن الله تعالى فمثل قوله تعالئ: 
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( إنمَا وَلِم 2001 وَرشُوله وَالدين اضرا الذي تسكون الصّلاء وَيُؤُّنونَ الزّكاة وهم 


ومِئلُ قوله تعالئ :( الوم ملت لكُمْ ويتكُم ونث عَلَِكُم متي +( 1 
يكل قوله تقالن اوج لها اخرلا يلمعا اتن لتقا وى ريك )221 
0 قوله تعالئ : (وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيِِ إن اللَّهَ هُوَ مَوْلآهُوَجبْرِيلٌ وَصَالِعٌ 


38 " تعالئ : ١‏ فَقُلْ تَعَالَوَا نَدْحْ تار وكارك ل ا وتقاء كا فطق 
وَأَنْمُسَكُ 004 , 
وأمثال ذلك . 


وأمّا الذي هومن رسول الله صلَّى الله عليه وآله. فمثل قوله : أنت الخليفة 
من بعدي وات وصيّى ‏ وقاضي ديني وسامرا عليه بإمرة المؤمنين - 
وأقضاكم على وتعلّموا منه ولا تُعلّموه. واسمعوا له وأطيعوه ‏ ومن كُنت مَولاه, 
فعلٌٌ مولاه ‏ وأنت منّى بمنزلة هارون مِن موسئ إلا أنّه لا نبىّ بعدي - 

اللّهِم اثتنى ي بأحببٌ الخلق إليك يأكل معي هذا الطائر. 


١.المائدة:‏ 006. 
".المائدة: ” 
“". المائدة : /517" . 
؛. التحريم: 4. 
6 ال عمران: .1١‏ 
الولئ : بمعنى المتصرّف بالإستحقاق . وكلمة (إنما) صريحة فى إنحصار هذه المزيّة فى 
ثلاثه : 
)١(‏ الله سبحانه ؛ فإنّه المتصرّف فى عبيده . 
(1) الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ فإنّه متصرّف فى أُمّته . 
() الامام ؛ فإنه المتصرّف فى رعيّته. 
وعبّر عن الْأَوَليّْن بصيغة المفرد ٠‏ فإنّه لا نبىَ بعده . 
وأمًا الثالث ؛ فقد عبّر عنه تعالئ بصيغة الجمع ؛إذلاا يجوز التعذد فى الخالق تعالئ ولا فى 
ستناة ؛ بخلاف الامام بعد النبىّ ٠‏ فإنّه لابذ مِن تعدّده وتسلسله . 
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أنا مدينةٌ العلم وعليٌ بابها ‏ ونعم الراكبانٍ هماء وأبوهُّما خيدٌ منهما ‏ ولأُعطينَ 
الرايةَ غداً رجلاً يحب الل ورسولّه . كرّار غير فرّار. 

ومثل: مؤاخاته. وتزويجه. وتعميمه بعمامته,. وركوبه علئ ناقته. وأمثال 
ذلك. 

والإمام بعد علىّبن أبي طالب عليه السلام ولداه الحسن, ثم الحسين, ثم 
على بن الحسين . ثم محمّدبن على , ثم جعفربن محمّد. ثم موسى بن 
جعفر, ثمّ على بن موسئء ثمّ محمّدبن علي . ثمّ عل بن محمّد الهادي , 
كم الحسن بن على العسكريّ, ثم الخَلف القائم المهدىّ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين . 

والدليل علئ إمامتهم أنّ النبئ صلى الله عليه وآله نص عليهم متواتراً 
بالخلافة , مثل قوله صلى الله عليه وآله فى الحسين عليه السلام : «إيني هذا إمام, ابن 
إمام, أخو إمام, أبو أَئْمَةِ تسعة. تاسعٌُهم قائمُهم يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملت جوراً وظلماً». 

ومثل قوله صلى الله عليه وآله فى القائم المهدي عليه السلام : «لو لم يبقَ من 
الدنيا إلا ساعةً واحدة, لطوّل الله تلك الساعة حتّئ يخرج مِن ذريّتي. مَن اسمُه 
كاسمي , وكنيته ككنيتي , يملا الأرضّ قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً. يجب 
على كل مخلوق متابعته». 

ولأنٌ كل إمام نص على من بعده متواتراً بالخلافة. و أَنّهم عليهم السلام 
ظهر عنهم معجزات وكرامات خارقة للعادة لم تظهر علئ يد غيرهم, 
كختم الحصئ و أمثال ذلك . 

والقائم المنتظر محمّد المهديّبن الحسن العسكريّ عليه السلام موجود 
من زمان أبيه الحسن العسكريٌّ, لكنّه مستترٌ إلى أن يأذن الله له بالخروج 


فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلِئت جوراً وظلماً. 

والدليل على ذلك أن كل زمان لابدٌّ فيهمين إمام وإلا لخلا الزمانعن إمام 
مع أنّه لطف , واللطف واجب على الله تعالى في كل زمان. ووجه إستتاره 
كثرة العدوّ, وقلّة الناصر. ويجوز أن يكون لمصلحة خفيّة استأثر الله تعالى 
بعلمهاء واللطف الواجب على الله تعالئ فى الإمام هو نصبه وتكليفه 
بالإمامة والله تعالئ قد فعل ذلك فلم يكن محا الر ااي وأنما الاخلال 
بالواجب مين قبل الرعيّة» فإنْهم يجب عليهم أن يتابعوه ويتمّلوا أوامره 
ونواهيه ويمكُنوه من أنفسهم. فحيث لم يفعلوا ذلك كانوا مخلين 
بالواجب فهلاكهم من قبل أنفسهه”". 


.١‏ التكثٌ الإعتقاديّة للشيخ المفيد . الفصل الرابع : هلا 6غ. 


الفصل الثامن : 


وَأَنْتَ أوَّل مَنْ آمَنَ بالله وَصَلئ له وَجِاهَدَ وَأَِدئ صَفْحَتَهُ فى دار 
الشك. وَالَارْض مَشْحُونَة ضلالة. وَالشْيْطان يَعْبَد جَهْرَة وَأنتَ 
ا ع ل دو َه 67 دية :22م 526 د دوه 
6 2 2 / ا 0 وك ع وفعت ممه َ رمه سم 
وَلوْ اسَلمَنِى الناس جَمِيعا لم أكن متضرّعا. إعتَصَمت بالله فعززت. 
وَآَثْوْتَ الاخِرّة على الاولى فرّهِدذت. وَأَيَدَكَ اللهُ وَهَداك وَأخلصَلَ 
وَاجْسَاكَ. فما تناقضث أفعالك. وَلا اختَلفثْ أقوالك. وَلا تقلبَثْ 
أخوالك. وَلا ادَعَيْتَ وَلا افتَرَيْتَ على الله كذباء ولا شَرهت إلئ 
أَمْرِكء نَهْدِى إلى الحَق وَ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم . 
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- 


اللغة: 

(أبدئ صفحتّه) أي: أظهر وجهّه. (مشحونة): مملوءة. ( أسلمني): 
خذلني. (واجتباك): إختارك الله. (ولا افتريت): ولا كذبتَ.(ولا 
شَرِهتَ): ولا ملْتَ إلى حطام الدنيا. (ولا دنّسك الآثام): ولا وتختك 
الخطايا. 


المعنى : 

انقديا امبرالمزين: أولن امن واضدةء وعناقن لهو اظهن تمان 
وقابلت المشركين في دار الشرك (مكة) وأرضها مملوءة بالضلال؛ وتعبّد 
الأوثان جهراً» وأنت لم تَحَف. 

قلت: ولا تزيدني كثرةٌ الناس حولي عرّةً ولا تفرّقهم عنّى وحشةً, ولا 
آنقطاعهم عنّى ْلَه واختارك الله للإمامة ولاكذبتٌ على الله ولاملتٌ ولا 
أحببتَ خطام الدنياء ولا وَسَحتك أوساخ الخطايا والذنوب. 

روى أبو سخيلة قال: حججتٌ أنا وسلمان فنزلنا بأبى ذرّ» فكنا عنده ما 
شاء الله » فلمًا حان منا حفوف؛ قلت: يا أباذرٌء إِنْى أرئ أموراً قد ححدثت» " 
وإئْي خائف على الناس الإختلاف. فإِنْ كان ذلك فما تأمرنى ؟ قال: إِلرَمْ 
كاب الله وعليئ بن أبى طالب عليه السلام» فأشهد أَنّي سمعتٌ رسول الله صلَى 
لله عليه وآله يقول : «عليٌ أَوّلٌ مَن آمن بي وأوّلَ مَن يصافحني يوم القيامة. وهو 
الصدّيق الأكبر. [وهو] الفاروق [يفرق] بين الحقّ والباطل»''". 

وزوف أنو أتوت: قال قال:رسول الثه ملق انهغليه:[ ؤاله ] وسل: ولق ضلتك 
الملائكة علّىّ وعلئ علي سبع سنين؛ لأنَا كنا نصلّي وليس معنا أحدٌ يُصلَي 
1 

وقالابن عبّاس : قال النبئ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم : «إنّ أَوّلَ مَن صلّى معي 
على [عليه السلام]»! " . 

قال: وقال على عند مبيته علئ فراش رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : 


". المصدر: 560 /ح/اث8 1 . 
"'. المصدر: 716 /ح0١19.‏ 


«وَقَيتَ بنفسي خيرٌَ مَن وَطِىْ الخقصئ ومن طاف بالبيتٍ العَتيقٍ وبالحجْرٍ 
رَسِتول إله باق أن يتسكرواية. فياه ذو الطول الآله مسن المكر 
وبات 007 الله فى الغار آمِناً مُوقَىٌ وفىي حفظ الآله وفى سَثْرِ 
وت الاين وما يثبتونني وقد وْطْنَتْ نفسي على القتل والأشر»7') 

وروى عمربن الخطّاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لعلىٌ 
عليه السلام : «يا علىّ ؛ أنك أول التسلمين انبلاما .وان أول الندعين :ا نمانا: 
وأنت منّى بمنزلة هارون من موسى. يا علىّ, إِنّما أنت بمنزلة الكعبة تُؤتئ ولا 
تأتي , فإن أتاك هؤلاء القومٌ فسلّموا إليك هذا الأمر فاقبله منهم. وإن لم يأتوك فلا 
تأتهم»! 2 


ءَه ٠ 22 ٠‏ 0 00 8 20 3 2 0 2 6 لي 
«وَابْدى صَفْحَتَه فى دار الشرْك, وَالازض مَشحونة ضلالة. وَالشْيْطان يَعبّد 


المشركون وعبادتهم للاصنام : 

إن ! سماعيل بن إبراهيم عليهما السلام لما سكين مكة وؤلدجها أولاداً 
الحروب والعداوات, وأخرج بعضهم بعضاً فتفسّحوا فى البلاد | لتماساً 
لمعا تن 

ثم سلخ ذلك [ التوحيد] بهم إلئ أن عبدوا ما استحبّوا ونّسُوا ما كانوا 
عليه؛ واستبدلوا بين إبراهيم وإسماعيل غيرّهء فعَبّدوا الأوثان, 
واستخرجوا ما كان يَعبّد قوم نوح عليه السلام» ١‏ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَدُهُم الله إَِاوَهُم 


.507 /ح‎ 7١ فرائد السمطين:‎ .١ 
.1١؟7 علئٌ والسنئّة:‎ ." 


مركن 7 

وأَوّل من غيّردِين ! سماعيل عليه السلام هو عمروبن ربيعة؛ فكانت له 
خمسة أصنام . وكان يعبدها قوم نوح عليه السلام... ( قَالَ وح رَّبٌ إِنهُمْ عَضَوْنِي 
وَاتبَعُوا مَن لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ إل خَسَاراً 4' ""2, ( وَمَنَاة الثَالتَة الأمرَئ 204 كانت 
لهُذيل وحُمزاعة , وكانت قريش وجميع العرب تعظمه . فلم يزل ذلك حتّى 
خرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم من المدينة سنة ثمان من الهجرة 
وهو عام فتح الله عليه (مكّة). فلمًا سارمن المدينة أربع ليال أو خمس 
ليال بعث عليّاً [عليه السلام] فهدمها وأَحَذَ ما كان لهاء فأقبل به النبئ صلى الله 
ليذ نومت تكاننييا" ٠‏ خنسناة فا نلك عقان اعذ هوا لينان: 
فوهبهما النبئ صلَى الله عليه [ وآله] وسلّم لعل رضي الله عنهء فيقال: أن ذا الفقار 
سيف على [ عليه السلام] . 

وأما: (العُرَّى) كانت أعظمَ الأصنام عند قريش وكانوا يزورونها 
ويهدون لها ويتقرّبون عندها بالذبح » وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول : 
(اللات والعرئ ‏ ومتاة الغالثة الأخنرئ:ء فَإِنَّهِنَ الغرانيق العُلئ : وَإن 
شفاعتّهنٌ لتّرتجئ). وكانوا يقولون إِنِهُنّ بنات الله عزّ وجل » وهنّ يشفعن 
إليه. فلمًا تعث الله دسولة فى الاعلهةوالهبونيك أنزل عليه : (أَفَرَأَيُْهُ اللأتَ 
وَالْعُرَئ 4! *. 

فلم تزل (العرّئ) كذلك حتّئ بعث الله نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فعابها 
وغيرهامن الأصنام , ونهاهم عن عبادتهاء ونزل قرآن فيها. 


155 يوشف7‎ ١ 


.7١ نوح:‎ .١ 
6 : النجم‎ ." 


؛. النجم: .١9‏ 


ولم تكن قريش ب(مكّة) ومن أقامهامن العرب يعظمون شيئاً [أي 
صنماً ]من الأصنام أعظامهم: (العرّئ)» ثم (اللات) ثم (مناة)... وهى 
التى ذ كرها الله فى القرآن المجيد حيث قال: « ولا تَذَوْنَ وَدَأَوَلآ شواعاً وَل 
يَقُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرأ 4! '2. 

وكانت لقريش أصنام فى جوف الكعبة وحولهاء وكان أعظمها «مُبَّل) 
وكان فى جوف الكعبة قَدَامّه سبعة أقداح؛ وعنده ضرب عبدٌ المطلِب 
بالهقداح على إبنه عبد الله والد النبئّ صلّى الله عليه [وآله ] وسلّم ؛ وهو الذي يقول 
له أبو سفيانبن حرب حين ظفر يوم (أَحُد): أُعلٌ هُبَلء أي علا دينك. 
فقال وسوال: الله ضاق الاعلية [زآله] ويك :الله أعلرك و إجا قله ظون رول 
الله صلَّى الله عليه [ وآله] وسلّم يوم فتح مكّة دخل المسجد والأصنامٌ منصوبة 
حول الكعبة؛ فجعل يطعن بسية قوسه فى عيونها ووجوهها ويقول: (جَاءَ 
الْحَقَ وَرَمَقَ الَْاطِلَ إن الْبَاطِلَكَانَ زَهُوقاً 4 '"... ثمّ أمر بها فكُتيفت وجومّها. ثم 
شويع لمتحي رلا بيك انه شونا اقم اليا تالس كرمخد اد 
وعبادتة ونحده لا شريك له قالوا :ل أجَكل الآلهَةَ إلها وَاجداً...+' ". يعنون 
الأصنام. واشتهرت العرب بعبادة الأصنام ... 

وكانت بنو مليح يعبدون الجنّ وفيهم نزلت: ( إن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دون الله 
عِبَاد أَمْمَالُكُة 24(4) . 

فلمًا فتح رسول الله صِلَى الله عليه [وآله] وسلم مككة وأسلمتٍ العرب». 
ووفدت عليه وفودها جعل المشركون يقسمون لصنمهم من أنعامهم 


”. صن : 6 
ك.الاأعراف: .١944‏ 


:6 0 شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
حل صن قو »وما دل ا لمن 
؛ 3 وَجَعَلُوا لَه مما دا مَِ الْحَوث وَالأيْعا م نَصِيباً 14 21 . 
وكان لبنى حارث ١‏ كعبةً»؛ ولإياد ١‏ كعبةٌ» اخرئ لباسشدةة وخحات: 
و[3 كان سعمو لا من تب أو دفي ارمق ففة صجوزة اسان هو 
صنم ء وإذا كان من حجارة فهو وَثّن. 
فلم تزل هذه الأصنام تعبّد حتّى بعث الله النبئَ صلى الله عليه [وآله] وسلّم 
فأمر بهدمه!". 
(القلس): كان يُعبّد ؛ حتّئ ظهرت دعوة النبئّ صلى لله عليه [وآله] وسلّمء 
فبعث إليه علىّ بن أبي طالب عليه السلام فهدمه, وأخذ سيفين فَمَدِم بهما 
على بن ان طالب عليه السلام على النبئ صلى الله عليه وآله فتقلّد أحدهماء ثم 
دفعه إلى على بن 5 طالب عليه السلام فهو سيفه الذي كان يتقلده( © . 
«تَهْدى إلى الحَقّ وَ إلى صراطٍ مُسْتَقيمِ»: 
قال العلامة ا عام أن الآماميّة د اخيي ا ند لايم 
.١‏ الأنعام : .١5‏ 
”. منتهى المقال (رجال أبي علئ): 5714. 
اق . تلخيص الأصنام ٠‏ تأليف أبو منذر بن محمّد الكلبىّ السائب؛ المشهور بالفضل والعلم. 
ا ٠‏ وله الحديث المشهورء قال اسل عن مي عي لوي 


السلام يُدنيه وينشطة وى 00 ا 8 ره أحد فأعطاة 


السلام وإمامتهم, والأأخبارٌ الدالة عليه متواترةبين الخاصّة والعامّة! '". 

صعد أميرالمؤ منين عليه السلام علئ منبر الكوفة فحمد الله وأثنئ عليه. 
وشهد بشهادة الحقّ, ثم قال: «إنّ الله بعث محمّداً بالرسالة واختصّه بالنبوّة 
وأنبأه بالوحي, فأنال 7 وأنال. وفينا أهلَ البيت معاقل العلم وأبواب الحكّم 
وضياء الأمر. فمّن يُحبّنا أهلّ البيت ينفعٌه إيمانه ويُقيّل منه عمله. ومّن لا يُحبّنا 
أهل البيت فلا ينفعه إيمانه ولا يُقبل منه عملّه ولو صام النهارٌ وقام الليل»' ". 

وعن الحسين بن على عليهما السلام قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: 
إلزموا مودَتّنا أهلّ البيت؛ فإنّه مَن لقي ال يوم القيامة وهو يودنا دخل الجنّة 
بشفاعتناء والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عملّه إلا بمعرفة 1 7 

وقال رسول الله صنى لله علبه وآ وسَم: «ليلة أسري بي إلى الجليل جل جلاله 
أوحئ إلىّ: (آمَ الاق نيا ال اده ٠‏ قلت: والمؤمنون. قال: صدقت 
يا محمّد, مَن خَلّفتَ في أمّتك ؟ قلت: خيرّها. قال: علىّ بن أبي طالب؟ قلت: نعم 

بأاوت» قال ا ميد ؛ إني اطلعتُ إلى الأرض اطلاعةً فاخترتك منها. فشققت 
لك اسماً من أسمائي فلا َك في موضع إلا ذكِرتَ معي فأنا التكيورة:وانت 
محتعد مان ل عليه وكلذاء نه طلغت الثائرة يها فانشدرث متها علياً .شهنت له 
إسماً من أسمائي . فأنا الأعلئ وهو علىّ. 

يا محمّد ني خلقتك وخلقتُ عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من وُلده 
من سنخ نورٍ من نوري, وعرضتُ ولايتكم علئ أهل السماوات وأهل الأرضين, 
فمّن قَبلّها كان عندي من المؤمنين. ومّن جحدها كان عندي من الكافرين. يا 
١‏ 000 :3 1. 


000 0000.00000..000006000606060000660000. شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 
محّد. لو أن عبداً من عبيدي عبني حتّى ينقطع ويصير كال البالي. ثم أتاني 
جاحداً لولايتكم ما غفرتٌ له حتّئ يُقرٌ بولايتكم. يا محمّد. تحب أن تراهم ؟ قلت : 
نعم يا ربٌ. فقال لي: إلتفتُ عن يمين العرش . 

فالتفت :اذا آنا بعلي وقاطية والحسق والتسين وغلة بن العسين: معد 
بن على , وجعفر بن محمّد. وموسى بن جعفرء وعلىٌ بن موسئ, ومحمّد بن علىّ. 
وعليٌ بن محمّد. والحسن بن عليّ . والمهديّ. في ضحضاح من نور قيامٌ يصلّون . 
وفي وسطهم المهديّ يُضيء كأنّه كوكبٌ درّيّء فقال: يا محمّد. هؤّلاء الحُّجِج 
والقائم من عترتك وعرّتي وجلالى له الحجة الواجبة لأوليائي. وهو المنتقم من 
أعدائى , بهم يُمسِك اللْهُ السماواتٍ أن تقع على الأرض إلا بإذنه»! '". 

شل الإمام الباقر عليه السلام عن قول الله عر وجل : ١‏ فَسَتَلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ 
الصّرّاط السَّوِي وَمَنِ اهْتَدَى 4 . فقال : «إلى ولايتنا»! 3 

وقال الامام على عليه السلام فى صاحب الصراط السّويّ ومن اهتدئ. 
قال: «اهتدئ إلى ولايتنا»' ". 

ورُوي عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام» قال: «سألتُ أبي عن 
قول الله عرّ وجلّ ١‏ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابٌ الصّرَاطٍ السَّوِيّ وَمَنِ الهتَدَئ 4. قال: 
الصراط هو القائم. والمهديٌ مَن أهتدئ إلى طاعته, ومِثلّها فى كتاب الله عر 
وجل: ١‏ وَإِنَي لَعَقَارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً تم اهْتَدَى 4 قال: إلى ولايتنا»! *. 


.١5 و‎ ١١ /ح77 عن إيضاح دفائن النواصب:‎ 7٠٠١ :7177 بحارالأنوار‎ .١ 


الفصل التاسع : 


اللغة: 


. و 


أَشْهَدُ هد شَهادة نوم بالل قسم صِدْقٍ أن محَمداوَآلهُ صَلُواتُ 
اله عَليهم سَادَاتُ الْخَي. وَأَنَّكَ مَوْلاىَ وَمَوْلَى المُؤْمِنِينَ: وَأَنَك عَنْدٌ 
الله وَوَلِيهُ وَأَحُوالرَسُولٍ وَوَصِيهُ هُ وَوارِته وَأَنَهُ القائل لك: َالَْذِى / بَعَدِيِى 
بِالحَقّ مَا ما آنَ بي من كفر بكه وَل ربلل من جَحَدَكَ وقد ضَلَّ من 
صَدَّ عَنْكَوَلَمْ يهْتَد هعد إَى الله وَل َِىَّ مَنْ لا , َْتَدِى بك. وَهُوَ مَولَ رَبّى 
عَرَّ وَجَلَّ: َي لفَقَار لِمَْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً نم لمتدئ إلى 
ولايتك. مَؤْلايَ مَضْلَك لا يَخْفى. ورك لأ تطناء أمظ مجدك 
الظُلُومُ الأشقى. مَوْلاَىَ أَنْتَ الحُجَّةٌ عَلَى العباد. وَالهادى إلى الرّشْادٍ. 
مد معاد مؤلاي لد راهني الأولئ منْزِلقك» وَأغْلى في 
الآخِرَةٍ دَرَجَنَك. وَبَصَّرّكَ ما عَِيَ عَلَئ مَنْ خالفك, وَحالَ بَبِنَك وَبَينَ 
مواهب الله لَك فَلمَنَ الل مُستَجلّي الْحرْمَة ة ينك. وَذَائِدِي الحَقّ 
عَنَك وَأَشْهَدُ نهم الأختوون الْذِينَ تَلقَمُ وُجُوهَهُمْ | اروف فيه 
كالحون . 


مناقض ما انعقد . ( ذائد): مانع .( كالحون): قبيح وجههم. 


54" كا حو و عد فق أل ولعي الوه أل فنا إل لمك ار نكرو زو دي لاف ااه شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 


اود انو العرميين شوادة جل ررقيو وافين تق سدق وجل 
جلاله بأنّ محمّداً وآله صلوات الله عليهم ساداتٌ خَلْق الله وشرفاؤهم, 
وأنّك مولاي ومولة كل سوموي وان عيذ اللارووئة :وا و رسز له 
ووصىٌ نبيْه . ووارث خاتم الأنبياء . 

وقد صرّح النبئ الأكرم صلى الله عليه وآله بأنّمّن لم يؤْمنْ بولايتك لم يك 
مسلماً » بل كفر بالله وكذّب رسوله صلى الله عليه وآله؛ وضلٌ عن سبيل الهدئ , 
ومّن منع الناسّ عن الإيمان بولايتك لم يهتدٍ إلى الله ورسوله. وأنتٌ 
الهادي الذي يهتدي الناس بك كما هو قول ربّى عرّ وجل : و وَإني لَعََارُ لِمَن 
تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً تم اهْتَدَئ ١74‏ إلئ ولايتك . 

مولاي يا أميرالمؤمنين» فضلك لا يَخفئ على مّن آمن» ونورّك لا 
يُطفأ ؛ لأنّك نور الله ؛ وإنّمّن كفربك ظالم شقئ. مولايّ أنت حجّة الله على 
العباد. والهادي ورادعهم عن الضلال» وذخيرتهم إلئ يوم المعاد. 

مولاي لقد رفع الله فى الدنيا منزلتك . وفى القيامة درجتك . وبصرك الله 
بمن كان فى الدنيا أعمئ لمخالفتهم ايَاكَء ومنعهم الناس أن يعرفوا 
مواهب الله لك .لعن الله ناقضى ما عقد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير 
لك من حُرمة مقامك . ولعن الله مانعى حقّك. وأشهد يا أميرالمؤمنين 
نهم خسروافي الدنياء وتحترق وتقبح وجوههم في نار جهنّم في الآخرة. 

الحديث: 

روئ غكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله على الله عليه [وآله] وسَلّم 
لعبد الرحمانبن عوف: «يا عبد الرحمان أنتم أصحابي. وعليٌ بن أبي طالب 


١.طه:‏ ؟”8. 


مئّى وأنا مِن علىٌ. فمّن قاسه بغيره فقد جفاني, ومّن جفاني فقد آذاني. ومن 
آذانى فعليه لعنة ربّي»! 3 

زف كك لهذا ردك كها مي رانة الاتفيا ر :الاعف رميو ل القن اشطله 
وآله وسلم يقول لعلىّبن أبى طالب عليه السلام : «ولا يتقدّمُك بعدي إلا كافر. ولا 
يتخلّف عنك بعدي إلا كافر. وإنّ أهل السماوات السبع يُسمّونك أميرٌ المؤمنين 
بأمر الله تعالئ» '). 

قضّة الأ عمكن والمتصور'العتاسية رواها الفريقاة التتبعة والسلة دي لد 
أن قال المنصور: حبّ علىّ | يمان» وبغضّه نفاق, لا يُحبّ عليّاً إلامؤمن. 
ولأ بيعضيه إلا كاف تقلت :نيا أمترالمة متف الأمان 4 قال للكت الأمان: 
قال: قلت: فما تقول يا أميرالمؤمنين فيمّن قتل هؤلاء ؟ قال: في النار لا 
أشك. فقلت: فما تقول فيمّن قتل أولادّهم وأولاد أولادهم ؟ قال: فنتكس 
رأسه ثم قال:... المُلك عقيم!0) 
اقول: 

قال العلامة الحلّى قَدّس سرّه: ذهَبّت الإماميّة كافة إلئ أن الإمام بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله هو على بن أبى طالب عليه السلام؛ وقالت السنّة : إنّه 
أبو بكربن أبي مُحافة, ثم عمربن الخطاب. ثمّ عثمانبن عفّان, ثمّ على بن 
أبى طالب. 

وخالفوا المعقول والمنقول. 

أمَا المعقول: فهو الأدلة الدالة علئ إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام ين 
.١‏ مائة منقبة من مناقب أميرالمؤمنين عليه السلام لابن شاذان: ١717‏ / المنقبة السابعة 

والسسون:. 


؟. المصدر: 3/4 
". مناقب على بن أبى طالب لابن المغازلئ الشافعى : ١64‏ / ح188. 


شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
حيث العقل. وهى من وجوه: 

الأوّل: الإمام يجب أن يكون معصوماً. وغيرٌ على لم يكن معصوماً 
بالإجماع , فتعيّن أن يكون هو الإمام. 

الثاني : شرط الإمام أن لا يَسبق منه معصيةٌ علئ ما تقدّم . والمشايخ قبل 
الإسلام كانوا يعبدون الأصنام فلا يكونون أئمّة؛ فتعيئن عليٌ عليه السلام 
لعدم الفارق . ش 

الثالث: الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه؛ وغير على من الثلاثة 
ليس منصوصاً عليه؛ فلا يكون إماماً. 

الرابع : الإمام يجب أن يكون أفضلٌ من رعيّته. وغير على لم يكن 
كذلك . فتعيّن عليه السلام. 

الخامس: الإمامة رئاسة عامّة, وإثما تستحق: بالزهد. والعلم. 
والعبادة. والشجاعة. والاايمان. وسيأتي أن عليّاً هو الجامع لهذه الصفات 
على الوجه الأكمل الذي لم يلحقه غيره» فيكون إماماً''". 

«وَالعُدَةٌ للمّعاد» : 

قال العلامة الحلّئ : إتّفق العلماء على ثبوت الشفاعة للنبى صلى الله عليه 
و0" وبدل غلية قوله تعالئ ::وَعَسَئ أن يَنعتَكَ رَبك مقَاماً حَمُودأ ؛(7. 

وتعتقك الشبعة: أن أَعَدَ الله :تسحائه للأمّة تنفاغة الأنشاء عله السلام 
والأئمّة صلوات الله عليهم » وهم شفعاؤنا عند الله . 

قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: «يا علىّ, بِشَّرْ شيعتك أنا الشفيعٌ لهم يوم 


.١97١ نهج الحقٌّ وكشف الصدق:‎ .١ 


؟. شرح التجريد: 577. 


القيامة وقت لا ينفعٌ مال ولا بنونّ إلا شفاعتي»' ' 

ورُويّعن الصدّيقة فاطمة سلا الله عليها قالت: «إنَ أبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم نظر إلى على [عليه السلام] وقال: هذا وشيعته في الجنّة»! "). 

وقال صلَى الله عليه وآله: «يا على . أنت وأصحابك وشيعتك في الجنّة» ". 

وقال صلَى الله عليه وآله: «يا علىّ, إذا كان يوم القيامة أخذث بِحُجْة الله عرّ 
وخر واخدية ايت بحجزتي, وأخين: 5 لق ناتف نوكنل شسيفة لوك 
بحجزتهم. فترئ أين يوْمّر بنا؟!»! *) 

وقال صلى الله عليه وآله لعلى : «أنت وشيعتك تردون على الحوض رُواةٌ مرويّين 
مُيْيَضْةَ وجوه ٠‏ وإن عدوّك يَرِدون على الحوض ظماء مُفْمَحين»7"'. 

وقال صلى الله عليه وآله: «يا علىّء إن شيعتنا يخرجون من قبورهم يوم القيامة 
على ما بهم من العيوب والذنوب. وجوشهم كالقمر في ليلة البدر. وقد فُرّجت 
عنهم الشدائد. وسهلت لهم الموارد. بتاعا | الأمن والأمان. وارتفعت عنهم 


الأحزان. يخاف الناس ولا يخافون, ويحزن الناس ولا يحزنون»257. 


.١‏ ينابيع المودة ل اس لا 
؟. المصدر. 
إن . مجمع الزوائد .1١ ٠‏ 
3 ربع الأبرار اعم 
مجمع الروائد 4: ١١‏ د( تحير : مشدودة رؤوسهم إلى خلفهم اواستهة| تتفت لعن 
0 : شددثٌ رأسه إلى خلف . (مفردات القران . كلمة : قمح). 
5. مناقب على بن أبى طالب لابن المغازلئ : 797 /ح78؟. 


الفصل العاشر : 


وَأَعْهَدٌ نكا اندَكت ولا احَحتت وَلَا نَطَفْتَ وَلَا أَمْسَكْتَ إلا بأ 
ِنَ لله وَرَسُولِه قُْتَ : وَالَذِى تَفْسِى بيده لََد نر إِلَنَ رَسُولُ الله 
صن الله عله وله أَضْرِبٌ بِالسَّئِفٍ قُدْما. فَقالَ: يَا عَلِ أَنْتَ مِنى 
بِمَْزْلة هَاوُونَ مِنْ مُوسئ | إلا أنه لاني نك 1 م مَوْنَكَ 
وَحَيائَك مَعِى وَعَلى سُتّتىء فَوَالله مَاكَذْيْتٌ وَلَكُذَّبتُ وَلَاضَلَلُتُ وَلَا 
لزي ل بون اعد بطي وإلن لقا فى نيا 
لنب بهد وَبَينهَا الي بي. َإِني لَعَلَى الطَّرِيقٍ الواضح ألفظهُ لفظاء 
صَدَفْتَ الله وَكلْتَ الْحَنّ. 


( أقدّمَ): إجترأ. (أحجم): كفّ ونَخّص هيبةً. (قُدْماً): سبقاً. 

المع : 

وأتهة ا أميرالمؤمتية الله سا تلك هيه أعو انلف ولا كلمت ولا 
نطقت ولا سكتٌ إلا بأمرمن الله ورسوله صلَّى الله عليه وآلهء وقلت: «والذي 
نفسي بيده. لَقَد نَظَر إليّ رسول الله صلَى الله عليه وآله أضربُ في الحرب سبقاً 
للمشركين, فقال صلَى الله عليه وآله: يا عليّ أنت مني بمنزلة هارونَ من موسئ 


م ما 


إلا أنه لا نبىّ يَعدي. وأعلمك أنّ موتك وحياتك فى الدنيا والآخرة معى وعلئ 


غ1" 000000 0.0.0.000000...000008066660606066666000.. شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 
سُنّتي». فوَ الله ما كَذِبتَ ولم تكن ضالاً ولا مُضلاً. ولانْسِيتٌ ما عَهِد إليك 
ريّك» و أنك علئ بِينةٍمن ربك بمابيين الله سبحانه لد لنبيّه » وبّينها النبئ صلَى الله 

رسكو اتكن نترور وفع ررق ل رياد اديع رس عرز 
ضدقت وما كلت الا متنا 

روىابن المغازلىَ بإسنادهعن ان الباهلئ أنّزشيو ل الله صلى :اليه 
وآله آخئ بين المسلمين وقال: «يا علىّء أنت أخي. أنت منّى بمنزلة هارون 
من موسئ غير أنه لا نبي بعدي. أما علمتَ يا علىّ أن أوّل مَن يُدعئ به يوم 
القيافة دغل بى دافأقوم عو ريمين العرضن فى :ظلده فأكتين اخلة خضراء ين لل 
الجنّة. ثم يُدعئى بالنبيّين بعضهم علئ بعض فيكونون سماطين عن يمين العرش, 
ثم يُكسَوْنَ خُللاً خُضْرأ من حُلل الجنّة. 

وني أخبرك يا علي أن متي دالت يُحاسَّبون, ثم إنّه أوّل ما يُدعئ بك, 
لقرابتك مني ومنزلتك عندي, ويُدقع إليك لواى وهو لواء الحمد. وتسير به بين 
السّماطين, آدم عليه السلام وجميع خلق الله يستظلّون بظل لواي يوم القيامة. 
طو له.شتورة العامة اكه ياقوتةٌ حمراء. قضيبُه من فضّةٍ بيضاء. رجه در 
خضراء. له ثلاث ذوائب من نور: ذؤابة في الشرق, وذؤابة في الغرب, والثالثة 
وسظ الذنيا: 

مكتوب عليه ثلاثة أسطر: الأوّل بسم الله الرحمن الرحيم, والثاني الحمد لله 
رب العالمين, والثالث : لا إله إلا الله محمّد رسول الله . طول كلّ سطر مسيرة ألف 
شن وعرقة شتير الك مده 

فتسيرٌ باللّواء والحسنٌ عن يمينك والحسينٌ عن يسارك, حتّى تقف بين يدي 
إبراهيم عليه السلام في ظل العرش. ثم تُكسئ خُلَّةٌ خضراء من الجنّة. ثمّ ينادي 
منادٍ من تحت العرش : نعم الأبُ أبوك إبراهيم, ونعم الأخ أخوك علىٌّ. 


أبشِرْ يا عليّ, نك تُكسئ إذا كُسِيتُ؛ وتُدعئ إذا ذُعِيتُ وتُخيئ إذا حُييث»' '". 

1 6 بسنده عن حيّان الأسديّ: سمعتٌ عليّأ يقول: «قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: إِنّ الأمّة ستغدر بك وأنت تعيش على ملتى 
وثقتل علئ سُئّتى, مَن أحبّك أحبّني. ومن أبغضك أبغضني. وإنّ هذه ستُخضّب 
مق هذا "اميق لمن رابسية: 

وروى أبو نُعَيم بإسنادهعن أنس بن مالكء, قال: بعشنى النبئ صلَى الله عليه 
[وآله] وسلّم إلئ أبى بّرزة الأسلمى فقال له و أنا أسمع -: «يا أبا برزة. إن رب 
العالمين عَهِد إلى عدا في على 5 ألى طالب :فقال ات راية الهبدئ ومتاز 
الايمان, وإمام أوليائى, ونورٌ جميع ين أطاعنن. يا أبا برزة, على بن أبي طالب 
أميني غداً في القيامة , وفعاحيها راقن تن القيامة على مفاتيح خزائين رحمة 
ل ١‏ ا 

(إمام أوليائي): الجملة نص علئ إمامة على بن أبى طالب عليه السلا 
وانصتٌ أكثر | هتمام علماء الكلاممن الفرق المختلفة 20 «الامامة» ؛ 
لأنّ «الإمامة» كما عُرّفت في كتب الشيعة والسئّة هي : «نيابةٌ عن النبي في 
أمور الدين والدنيا»؛ ولأنٌ النبيى صلَّى الله عليه وآله و قال فى اليك 
املق عليه :د لاعن.هاتا وم تغرف نإماء زمائه .ماك ميعة جتافلتة :+ فلتكوة 
الشؤون الديئيّة والدنيويّة مَنوطةٌ كلّها بالإمامء وتكون معرفته ثم طاعته 
واجبة فى جميع المجالاات. 

أمَا الشيعة . فالإمامة عندهم -للحديث المذكور وغيرهمن الأدلة النقليّة 
والعقليّة من أصول الدين, فيشملها موضوع علم الكلام.. وأمًا السنّةء 
فإنهم -وإن اضطربوا وتذبذبوا ‏ بحثوا عنها فى هذا العلم بالتفصيل. 


1 0 ؟41١.‏ 
“"'. حلية الأولياء ١‏ :اا 
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وعلئ كل حالٍ. فقد أصبح موضوع الإمامة يشكّل أحدّ الأبواب 
الواسعة فى الكتب الكلاميّة , ولا يزال يشغل بال مل علماء الكلام. حتّى 
ألفوا فيه كتباً مفردةً لا تُحصئ ... 

من الامام بعد النبئ ؟ 

إختلف المسلمون فى هذه المسالة . فقيل : الامام بعد النبىّ صلّى الله عليه 
وآله وسلّم هو «علئ بن أبى طالب»... للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك, 
المتّّقَ عليهابين المسلمين وقد عرف القائلون بهذا القول ب «الشيعة». 

وقيل: الامام بعد النبئ هو «١‏ خرن أبي فحافة»؛ وقد عرف القائلون 
بهذا القول بال 5 و ل علا اال أب بكرة. 
فضلاًعن أن يكون متَّمَقَاً عليه ... فإذا طولبوا بالدليل _بعد الاعتراف بماد كر 
- قالوا: الدليل | جماع الصحابة... فى حين يعترفون بأنَّ إمامة أبى بكر إثما 
انعقدت ببيعة «عمربن الخطاب» و'أبي عبيدةبن الجرّاح». و أن كثيرين 
من أعلام الصحابة امتنعواعن البيعة» وعلى رأسهم «علئٌ بن أبي طالب» 
و «الزهراء بضعة الرسول '©. 

قالابن قتيبة (المتوفئ سنة 777 ه): وإنّ أبابكر تفمّد قوماً تخلفواعن 
بيعته عند علئٌ كرّم الله وجهه, فبعث إليهم عمرء فجاء فناداهم وهم في دار 
على» فأبّوا أن يخرجواء فدعا بحطب وقال: والذي نفسٌ عمر بيده 
لتخرجُنَ أو لأأحرقنها على من فيها؛ فقيل : يا أبا حفصء إن فيها فاطمة: 


الوا 0 


.١‏ الامامة فى أهمَ الكتب الكلاميّة : السيّد على ابن سماحة السيّد نورالدين الحسينىٌ 
العاة يي 7 
”. تاريخ الخلفاء الراشدين ١7:١‏ طبع مصر. 


الفصل الحادي عشر : 


.9 :رمزلا.١‎ 


فَلمَنَ الله مَنْ سوال , قن اواك واللة جل التتلنة بثو ل موقل يدشر 

لين يعلمون وَالِْينَ لا يفلكون )7 "١‏ فلمن: الله من عَدل لكان فض 
الله عَلَبِهِ ولايتّك وَأَنْتَ وَلِىُ الله وَأَحُو رَسُوله وَالذَّابُ عَنْ دنه 
وَالْذِى نَطَنَ المُرْآنُ بتَفْضِيلِه .قال اللهُ َعال: ١‏ وَقَضَلَ الله الْمجاهِدِينَ 
عَلَى الْقاعِدِينَ أَخراً عَظِيماً * دَرَجات مِنْدُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكانّ اللَّهُ 
غَهُوراَرَجِيماً4 '' وَقَالَ الله عالق كو ا جهلةسقاءة الكاء عتقات 
الْمَسْجِدٍ الحرام كَمَنْ آمَنَ بالل وَاليَْم الآخِرٍ وَجَاهَدَ في سَمِيلٍ الل لا 
يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله وَاللَهُ لأ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا 


٠. <2 2‏ ب : ,رهم 1 م مم 86م ِ د 0 
وَجِاهَدُوا فِي سَبِيلٍ الله بأَموالهم وَأ نْفسِهم أَعْظْم دَرَجَهَ عِنْدَ الله وَأولَيِكَ 


َك 


هم الفائرُونَ » يُبَشرُهُمْ رَبهمْ بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّاتِ لَهُمْ فيها نَعيمْ 
مُقِيمُ * خَالِدِينَ فِيها أبَداً إن الله عِنْدَهُأَجْدٌ عَظِيد 74" . 


؟. النساء: 96 و45. 
". التوبة: ١9‏ 


اللغة : 

(ساوئ): قرنء (ناواك): عاداك» (عدل بك): يعدلون بأفعالهم عنك 
وينسبونها إلى غيرك (الذاب): المدافع » (فاز): ظفر ونجا. 

المعنئ : 

لعن الله من قرنك بمّن بَعْد عن الله ورسوله صلَى الله عليه وآله وسلّم؛ وعَدَلك 
بمَن لا يَعدِلك فى الإيمانء واللْهُ جل اسمه يقول: ٠‏ هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلمُونَ 
[يَغرفون ] وَالَّذِينَ لا يَعْلّمُون؟!» أي لا يعرفون الله سبحانه . ولعنّ الله من قرن 
بك من فرض الله عليه ولاينّك ‏ وأنت ول الله, وأخو رسوله, والذّابٌ عن 
الإسلام» ولم تسجد لصنم قط ولم تعبد غير الله اعالوووابت سني 
الذي نطق القرآن بتفضيله ٠‏ قال الله .تعالئ ونه الله المع افو 21 
الْقاعِدِينَ أجراً عَظيماً * درَجِاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَة وَرَحْمَةٌ وَكان الله غَفُوراَرَجِيماً 4 . 

وقال الله تعالئ : ١‏ أَجَعَلُْه سِقايّة الْحَاجّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الحرام كَمَنْ آمَنَ الله 
ال الآخِرِ وَجِاهَدَ فِي سَبِيلٍ الله لا يَسْتَوُونَ عِنْد الل وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَومّ الظّالِمِينَ * 
الَّذِينَ آمَنُوَا وَهاجَرُوا وَجِاهَدُوا فِي سَبِيلٍ الله بأَمُوالِهم وَأنْفُسِهِم أَعْظَمْ دَرَجَةَ عِنْدَ الله 


م - 


َأ لَئِكَ هُ الْفائدُونَ ** : يبَشُرُهُم رهم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّاتِ لَهُمْ فيها ذه نعيم مقيم 1 
خَالِدِينَ فيه أبَداً إنَّ الله عِنْدهأَجْدُ عَظِيمُ 4 . 

(يا مولاي ظفرَ ونجا المتمسك بك فى الدنيا والآخرة). 

الخديف” 1 

روى الترمذىّ بسنده عن ابن عمر قال: آخئ رسول الله صلّى الله عليه 
[وآله ] وسلّمبين ن أصحابه ؛ فجاء على تدمع عيناه فقال: يا رسول الله » آخيتٌ 


بين أصحابك ولم تُواخ بينى وبين أحد ؟! فقال له رسول الله صلّى الله عليه 


[وآله ] وسل “«أنت أخي 5 الدنيا والآخرة»27. 

قال السيّد على الميلانى : لمد كان الغرض من مؤاخاة النبئّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم لعلى عليه السلام هو تعريف منزلته , وبيان فضله علئ غيره. لأنّه كان 
يُْاخى بين الرجل ونظيره ؛ فيكون علئيٌ هو النظيرٌ لرسول الله ؛ ولذا تعرّرض 
صلَى الله عليه وآله وسلّم لدى المؤاخاة بِيئّهِ وبين على إلئ أنه بمنزلة هارون من 


)00 
موسئ © . 


وروىابن حجر عن الحسن بن زيد قال: لم يعبد على الأوثان قط من 
صغرهءوب: نّم يّقال فيه : كرّم الله وجهه. وهو أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنّة, وأخو رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بالمؤاخاة» وصهرّه على 
فاطمة سيّدة نساء العالمين»؛ وأحد السابقين إلى الإسلامء وأحد العلماء 
الربانيئينء والشجعان المشهورين, والزهاد المذكورينء. والخطباء 
المعروفين. 

وهو أَوّلمّن جمّع القرآن وعرضه علئ رسول الله صلَى الله عليه [وآله] 
وسلّم؛ وعرض عليه أبو الأسود الدؤلي وأبو عبد الرحمان السَّلَميَ؛ وعبد 
الرحمانين أبي ليلى , ولمًا هاجر النبئ صلى الله عليه [وآله] وسلّم إلى المدينة 
أمره أن يقيم بعده بمكّة أيَاماً حتّى يُوْدَيَ عنه أمانته والودائع والوصايا 
التي كانت عند النبئ صلى الله عليه [وآله] وسلّمء ثم يَلحقه بأهله. ففعل ذلك 
وشهد مع النبئ صلى الله عليه [وآله ] وسلّم سائر المشاهد إلا تبوك ؛ فإنّه صلى الله 
عليه [وآله] وسلّم !إستخلفه على المدينة وقال له حينئذ: «أنت منى بمنزلة 
هارون مِن موسى» ‏ كما مرّ -. وله فى جميع المشاهد الآثار المشهورة, 


.١‏ سنن الترمذيّ 6:الباب أ[ ا ا 
؟. الامامة: .١1*7‏ 


لق مويك عزو نري مدر يقاوم 81 م #وسواء لاا ديوبزه ارزع زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
والنايو حوس عدر سيقي أعطاء الور مك شعن إراله ]وق 
اللواء فى مواطن كثيرة» سيّما يوم خيبر» و أخبرَ صلى الله عليه [وآله] وسلّم أن 
الفتح يكون على يده , كما فى الصحيحين . وحمل يومئذٍ باب حصنها على 
ظهره حتئ صعد المسلمون عليه ففتحوهاء وإنهم جَرّوه بعد ذلك فلم 
يحمله إلا أربعون رجلاً . وفي روايةٍ أنه تترّسَ بباب الحصن عن نفسه, فلم 
يزل يقاتل وهو فى يده حتّئ فتح الله عليه, ثم ألقاه فأراد ثمانية أن يقلبوه 
فما استطاعو |( 2. 

فكان متى الله عليه وأله كل يوم يعطى الراية لأخدذ الأصحاب» فيأخذ 
الراية في الصباح لمقاتلة القوم ولكن يرجع من دون أيّ فتح» أبوبكر أخذ 
الراية في يوم فرجع منهزماً. وفى اليوم الآخر أخذها عمر ثم رجع كذلك 
منهزماً, فلمًا رجع عمر فى المساء قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم : 
«لأعطينَ الراية غداً رجلاً كرّارأً غيرَ فرّارء يحب الله ورسوله ويُحيّه اله ورسوله, 
لا يرجع حتّئ يفتح الله علئ يده». 

فاجتمع الأصحاب فى الغد. وتطاولت أعناقهم علهم يكونوا ذلك 
الرجل» فقال صلى الله عليه وآله: «أين علىّ بن أبي طالب ؟» فقالوا: يا رسولٌ 
الله هو يشتكى عينيه ولا يقر على النهوض . فقال: «أرسلوا إليه». فذهب 
طاح لاعن زم عل ناكام و رةه ياك ان النبئّ صلى الله 
عليه وآله؛ فوضع النبئّ رأسه فى حجره وبصق في عينيه » فبرى فى وقته من 
الرمد. 

فأعطى الرايةَ عليّاً. فأخذها وخرج مُهرولاً حتّى وصل إلى حصن 


.١‏ الصواعق المحرقة: ؟ل. 


لررفنية حو الى مريت داقن السك كدر فييزك 

فاقبل عليه على عليه السلام قائلا: 

«أنا الذى مَئنى أمَى حيدرة ضرغام اجام وليثُ قَسْورة» 

فلمًا سمع مرحب رجز علي عليه لسلام تذكّر قول ظئره الكاهنة بانّك قاتل 
كل وك فاتلك::وعالت كل م غالبك بالاحن تست عدت يخيدرة! فق 
إن وقفة لةجلكت ! فلمًا تذكر :هذا هرت وذ تعمل لةإبليين فى صبورة 
حبر من أخنان الهو دسدوقال لمشي رز فى ليها كير لق أبن ل 
فرجع وأراد ان يضرب عليًا عليه السلام فسبقه فضربه ضربة بذي الفقار على 
رأسه. فهلك فى الحال. 

ثم قتل عليه السلام بعده ربيع بن ن أبى الحَُقيق وهومن صناديد اليهود. 
وعنتر الخيبريّ من أبطال اليهود المعروف بالشجاعة والقساوة. وكذلك 
قتل مُّرَةَ وياسر وأمثالهم من ن أبطال وشجعان اليهود. 

وهرب اليهود إلى حصن قموص وأغلقوا بابه» فجاء على عليه السلام إلى 
باب القلعة شاهراً سيفه . وأخذ تلك الباب الحديديّة نيزهااو ا عريجهاين 
مكانهاء فاهترٌ الحصن هرَّهُ شديدة؛ وسقطت صفيّة بنت حُيَيٌّ بن أخطب 
مين على سريرهاء وأصاب وجهها جرح ! 

فأخذ عليه اللام الباب وجعلها درعاً وحارب القوم بهاء فانهزم اليهود 
ل را ل 
على شرف الخندق فعبر جيش المسلمين عليهاء ثم أخذها ورماها إلى 
أربعين ذراعاً. فجاء أربعون رجلاً ليحر كوهامن مكانها فلم يقدرو(". 

وكان فتح خيبر فى محرّم الحرام السنة السابعة من الهجرة. 


/ ١1:1١ -عن: الإرشاد للشيخ المفيد : 1 عنه : بحارالأنوار‎ ١775-١ منتهى الآمال‎ .١ 
١ 
ا‎ 
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«أَشْهَدُ 56 المَخْصُوصٌ ب بمدحّة الله : 

قال الإمام علي عليه السلام : «كنث أوّل داخل على النبيَّ وآخرَ خارج ين 
عنده, وكنثٌ إذا سألتُ أ وإذا سكت ابيّدِيتٌ. وكنت أدخل على رسول الله 
صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم في كل يوم دخلة, وفي كل ليلة دخلة ‏ وربّما كان ذلك في 
بيتي يأتيني رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثرٌ مِن ذلك في منزلي. فإذا دخلثُ 
عليه في بعض منازله أخلئ بي وأقام نساءه., فلم يُبق عنده غيري, وإذا أتانى لم 
يُقم فاطمة ولا أحداً من وُلدي. فإذا سألّه أجابني. وإذا سكت عنه ونَقّدت 
مسائلي إبتدأني . 

فما نزلت علئ رسول الله صلى الله عليه [وآله ] وسلّم آية من القرآن إلا أقرأنيها 
وأملاها علَّىّ وكتبتها بخطى , فدعا لَه أن يُفهِمَني ويُعطيني, فما نزلت آيةٌ من 
كتاب الله إلا حَفِظتُها, وعلّمني تأويلها. 

وما تركتٌ شيئاً من حلالٍ ولا حرام إِلّا وقد حَفظته وعلّمني تأويله. لم أنسّ 
منه حرفاً واحداً منذٌ وضع بخ ند عل اننا ويا عن سر فدعا الله أن 
يملأ قلبي فَهْمَاً وعلماً وحكماً ونوراً»! 0 


٠٠١ : المعيار والموازنة . لأبى جعفر الإسكافئ المعتزلئ‎ .١ 


الفصل الثاني عشر 


أَشْهَدٌ نك المَخْصُوصٌ ب بمدحّة الله المُخْلض ! لطاعة الل لم تبغ 
بالمُدى بَدَلا دَلم تَثْرِك , بعبادة ة رَبك أحدا وَأ الله تعالئ استّحاتت 


تي صلَى الله َل وَل فبك َوه ؛ نم مره بإظلّهار ما أَْلاكَ لأمته. 
إعلاءً ِنَانِك َإعُلانا ليرهانك وَدَحْضاً لأباطيل. وَقَطعاً للمعاذير . 
اللغة : 
(مدحة): ما يُمدح به (تبغ): تريدء( أولى): أنعم وخصّ. (دحض): 
أبطل. 
المعنى : أشهد أنّك يا أميرالمؤمنين خصِصتٌ بمدح الله سبحانه ؛ لأننك 
المخلص لطاعة الله لم تتخذ بالهدئ بدلاً وعدلاً؛ ولم تشرك بعبادة رتك 
أحداًء وإنّ الله تعالى استجاب لنبيّه صلّى الله عليه وآله فيك دعاءًه : «اللّهمَ وال 
مَن والاه. وعادٍ مَن عاداه». ثم أفية اللدريا راق تلن ولى الناس بأنفسهم 
لأمَته ؛:إعلاءً لشانك . وإعلاناً لبرهانك » وإبطالاً للأباطيل , وإ تماماً للحجَة . 
الحديث: 
روى سعيدبن المسيِّب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : «اللّهِم أجعل 
لي وزيراً م مِن أهل الفبماء وزيا : من أهل الأرض». 


تق 0101010108 0 01 2171707011 شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
فأوحى الله إليه : «إنّي قد جعلتُ وزيرك من أهل السماء جَبرائيل ووزيرّك 
مِن أهل الأرض علىٌّ بن أبي طالب»' '". 
وروى الحاكم الحسكانى بسنده عن عبداللهين عباس عن النبئ صلى الله 
عليه وآله: قال الله تبارك وتعالئ: «إِنّى لم أبعث نبيّاً إلا جعلتُ له وزيراً. وإِنك 


0 أي 77 . ١‏ 
رسول الله . وإن عليًا وزيرك»! 


.١‏ مائة منقبة من مناقب أميرالمؤمنين عليه السلام لابن شاذان / المنقبة السادسة والسبعون 
.١‏ شواهد التنزيل 197:١‏ /ح٠١580.‏ 


الفصل الثالث عشر: 


َلَمّا أَشْمَنَ مِنْ فِْنّة الفاسِقِينَ. وَانّقَى فِيِك المُنافِقِينَ أؤحئ إِلَيّْهِ رَبّ 
العالمينٌ: با أَيّهَا ارول بَلَعْ ما لِك مِنْ رَبك ونم تَفْمَل فم 
بَْت رِسَالتَُ وال يَْصِمُك مِنَ اناس فَوَضَعَ عَلَ نَفْسه أؤزار 
المَسِيرٍِ وَنَهَضَ فِى رَمْضاء الْهَجِيرٍِ فَخَطَبَ وَأَسْمَعَ وَنَادَى فَأَبلمَ. نم 
سَأَلَهُمْ أَجْمَعَ» فَقالَ مَل بَلَفْتٌ فَقالوا: الله بََى.فَقَالَ: اللّهُمٌ اشْهَدُ ثم 
قال: أَلَسْتُ أَولَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ فَقالوا: بَلى. فَأَحَدَ بِيَدِكَ. 
وَالَ: مَنْ كُنْتٌ موْلاهُ فَهَذا عَلِنٌ مَوْلا. الّهُمَ وال مَنْ والاه واد مَنْ 


ده ف لاو و اماه ذه ع و م نه #6 ابر 10 
عاداة. وَانْصَرْ مَنْ نَصَرَّهٌ وَاخذل مَنْ خذله. 


اللّغة: 

(اشفق):خطانو»( أوزان): اثقال زرسضاء)+#شزةاسة الحسمق: 
(الهجير) والهاجرة هى الساعة التى “يمتنع فيهامن السير كالحرّ كأنها 
هجرت الناس وهجرت لذلك. 

المعنئ : 

فلك اق زيدرل الله سان اللدطده والة وج مو كن القن شين وحمي 
مؤامّرات المنافقين . قال النبئ صلَى الله عليه [ وآله ] وملّم : «لمّا يعثني الله تعالئ 


شف 0666666060 00000000006006066600666606666.. شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 
برسالتي ضِقتٌُ بها ذرعاً. وعرفثُ أن من الناس مَن يكذبني». وكان رسول الله 
صلى الله عليه [ وآله] وسلم يخشئ تكذيب قريش إياه واليهودة والنصارئ 
انول الله تعالئ هذه الآية : ؤي أَيّهَا الول بَلُغْ ما أَنْزلَ إِليِكَ مِْرَبّكَ... + يوم 
غدير خم في على بن أبي طالب رضي الله عنها '2. 

وضع عن نفسه الشريفة ثقل السفرمن مكة المكرّمة في يوم كانت 
الشمس فى رابعها ة فى الحرٌ الشديد . فخطب صَلَى الله عليه وآله وسلّم؛ وأسمع 
وكاذى رامدو موه ر 01 عدا ليها أمره شوك سات تقال قود 
بلّغت ؟» فقالوا: اللّهمّ بل , فقال: «اللّهه اشْهّده. ثم قال صلى الله عليه وآله : 
«ألنيث أولق انمتن من أنقسسيت 15اققالو تلن . “فأ سيل النيرة من اانه 
وآله بيدك يا أميرالمؤمنين وقال: «مّن كنت مولاه. فهذا على مولاه». ثمّ ناجى 
ربّه فقال: «اللّهمٌ وال مَن والاه. وعادٍ مَن عاداه. وانصر من نصره. واخذل مَن 
خذله». نزلت الآية قبل خطبته صلَى الله عليه وآله. 

روىابن المغازلئ بسنده عن جابربن عبدالله أنّ رسول الله صلَى الله عليه 
وآله [وسلّم ] نزل بخمّء فتنحى الناس عنه؛ ونزل معه على بن أبى طالب» 
فشقٌّ على النبى تأخْرٌ الناس » فأمر عليّاً فجمعهم , فلمًا اجتمعوا قام فيهم 
متوسّداً علئّبن أبى طالب , فححمد الله و أثنئ عليه . ثم قال : «أيّها الناس. إِنّه 
كور تيس نت كر إن اتدزني نر انض الك سو شكر: 
تليني». د ثم قال: «لكن علي بن أبي طالب أنزله الله مني بمنزلتي منه. فرضي الله 
عنه كما أنا عنه راض ؛ فإِنّه لا يختار علئ قربي ومحبّتي شيئاً». ثم رفع يديه 
وقال: «مّن كنثُ مّولاه. فعلىٌ مولاه. آللّهمّ وال مَن والاه. وعادٍ مَن عاداه». 

قال: فابتدر الناس إلئ رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم يبكون 


1 بتأضباني التدول:-18 فى سنرول الآية /ا م شوزة الفائدة: 


الفصل الثالث عشر ستيه جا سخا متيو و سب نو رد 3 ميات وج اط عم و1 
ويتضرّعون. ويقولون: يا رسول الله. ما تنحينا عنك إلا كراهية أن تثقل 
عليك» فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسخط رسول الله. فرضى رسول الله 
ما ا علي [واله] وبل عنهيو عند ذلك . 

قالابن المغازلئَ: وقد روى حديتثٌ غدير معن رسول الله صلى الله عليه 
وآله [وسلم ] نحوّمن مائة نفس . منهم العشرة المشرقة رهن عديت نار تلا 
أعرف له علَةَ . تفرد علينٌ عليه السلام بهذه الفضيلة ليس يُشركه فيها أحد(") 

قال أبو جعفر الإسكافئّ: قال قوم: إن معنى الحديث إثما هو فى 
الولاية. فمعنى قوله: «مّن كنت مَولاه؛ فعلىٌ مولاه»مّن كنت وليّه فعلى وليّه . 
ويدلٌ علئ ذلك قول الله : ١‏ ذَلِكَ بأ الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأ الْكافِرِينَ لا مَوْلَى 
لَهُمْ)7 " فَإِنّما أراد الله بهذه : الولاية . فخص عل بن أبى طالب بهذه الكلمة 
[لأنه أراة :متها الرئاسة والآمازة :ولو كان عزية ديا غين الرتاسة والامارة 
مين مثل المحبّة والنصرة ] كان المؤمنون جميعاً فى معنى الولاية [بهذا 
التفسير] داخلين ؛ لأنّهم لله ولرسوله موالونء [لم يكن وجه لتخصيصه 
عليّاً بها] كما خصّت الأنصار باسم الْنُصرة. والمؤمنون جميعاً فى معنى 
النصرة [لله ] ولرسوله داخلون. 

قال أبو جعفر الإسكافئ: وهذا أيضاً خطأمن التأويل بدلالة أوّل 
العحدية: أن شولة: والسيث أرلة بالمؤمنين من أنفسهم وبكل مؤمن 
ومؤمنة ؟!» هذا يدل [على] أنه لم, يُرِد بذلك الولاية ؛ لأنّ هذا المعنى لا 
يجوز أن يكون لهم لأنَ الوليينِ كلّ واحدٍ منهما مولئ صاحبه . 
.اقب عل بن أي طالب 16 اجن 


.١١ محمّد:‎ ." 


34 م ا ل شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
أنفسهم ؟! إيجابٌ أن للنبى عليه اللام عليهم في ذلك ما ليس لهم في 
التقدمة . وكذلك علئٌ مولاهم أنه أولئ بهم من جهة التقدمة7". 


1 المضان والجوارنة 1 


الفصل الرايع عشر 


نَمَا آمَنَ بما أَنْرَلَ اللهُ فيك عَلَى نَبيّهِ إلا قَلِيلٌ وَلَا زَادَ أَكْتَرَهُمْ غَيْرَ 
تَخسيرء وَلقَد أنرّل الله تعالئ فيك مِنْ قبل وَهُمْ كارهون: < يا أيه 


- سه 2 2م 


الَِينَآمَنُوا من يد منْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْف يَأتِي اللَهبقَوْمٍ يُحيهُم وَيُحبُونهُ 


أله عل المَؤَصين أعروعلن الكافرينَ يُحَاهِدُونَ فى سيل الله ولا 


يحَافُونَ لَوْمَة لام ذلِكَ َضْل الله يؤييهِ من يَشاءٌوَاللَهُ واس عَلِيم * ِنَم 

“اللدٌ وَوَخوَلدُ وَالْذِية مثا الذين تفيفرن الكلةة وَيُزْتوْن الذكاة 
وَهُمْ رَاكِعُونَ # وَمَنْ يَتَوَلُ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حرْبَ الله هم 
الفاليرن !"أ وَرَييَا ]متا ينا 1 نتذلك وَانبَكا الول تناكتا ممه 
الشاهدين 4( 0 لا مغ قينا بد ال ل 


و 
- 


م لانت الْوَهَّابُ 74 © . الله م إنا تله أن هدهو الحن مذ 


عِنْدِكَ فَالمَنْ مَنْ عَارَضَهُ وَاسْتَكْبَرَ وَكَدَبَ به وَكَفَرَ د يتلل الدين 
.زع ا كلت كا في 0 


: المائدة‎ . ١ 


: غ6626048. 


اللغة : 

( تخسير): النقصانء (زاغ): إنحرف واضطرب . 

المعت . : 

لم يمن بما أنزل الله فى فضلك فى القرآن علئ نبيّه صلى الله عليه وآله إلا 
قليل: كسلمان». وأبى ذرّء وعمّارء والمقدادء وبلال» وجابر. وحُذيفة, 
وأبى أيَوب» وخالدبن سعيد» وزيدبن حارثة» وسعدبن محبادة» وأبى 
دُجانة » وقيس بن عاصم المنقريّ» ومالك بن تُوّيرة. ولقد نبّأ اللّهُ رسوله 
فيك من قبلُ بكراهتهم لولايتك يا أميرّالمؤمنين » فقال سبحانه: (ِيَاأَيهَا لين 
آمَنُوا من يَئَدَ مِنْكُمْ عَنْ ونه فَسَوْف يَأتِي اللَُبقَْمٍ يُحيهُمْ وَيُحِبُونَهُ ِل على الْموْمِنِينَ 
عر عَلَئ الْكَافِِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سيل الله وَل يَخَافُونَ لَوْمََ لائم ذلِكَ قَضل الله يؤتيه 
شان ولواب حلم »نما كوشو وان ماين ب يقيجُونَ الصّلاةَ 
َيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلّ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَُوا فَإنّ حب الله هه 
الْغَاليُونَ 4. 


1 با آمنًا ما أَنْرَْتَ وَاتَبَْا الوَسُولَ فَاكْتَبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ » . 

ٍرَينَا ل مُِغ قُلوبَنا بَغد إِذْ هَدَيََْاوَهَبْ لنَا من لدنْكَ رَحَْ حمَة إنّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ ». 

؛' وهنا كنا م أن هذَا هُوَ اْحَقٌ مِْ عِنْدِكَ . فَالعَنْ مَنْ عَارَضَهُ وَاسْتَكْبَرَوَكَدَّبَ به 
وَكفر . 

وَسَيَعْلمُ لين ظلَمُواأيّ مُقلْبٍ يَنقَِيُونَ». 

الحديث: 

روى ثاب تبن أبى حمزة قال: حدٌ ثنى على بن الحسين عن أبيه قال: 
«حدّثني أميرالمؤمنين على عليه السلام قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : إن الله 


قد فرض عليكم طاعتي, ونهاكم عن معصيتي . وأوجب عليكم اتّباع أمري. وأن 


الفصل الرابع عشر م ا أ ةخانط 1 مق املك لطا سو ارون لا اونا وو ار ا 0 
تطيعوا على بن أب طالب بعدي ؛ فإنّه أخي ووزيري. ووصيّى ووارثي. وهو 
منّى وأنا منه. حيّه إيمان وبُغضه كفر»! '2. 

وروئ الحارث بن الخزرج صاحب راية الأنصار قال: سمعتٌ رسول 
الله صلَى الله عليه وآله يقول لعلىّ بن أبى طالب عليه السلام: «لا يتقدّمُك بعدي إلا 
كافرء ولا يتخلف عنك بعدي إلا كافر. وإنّ أهل السماوات السبع يسمّونك 
أميرّالمؤمنين (بأمر الله تعالى)»7). 

قال عماد الدين الطبريّ: وجدنا صلحاءً الصحابة كانوا زمانَ النبئ صلَى 
لله عليه وآله يتبعون عليّاً عليه السلام؛ ويصاحبونه ؛ ويلازمونه . وبّقوا علئ ذلك 
بعد وفاته أيضاً. وعلئٌ بقى على ما كانمن غير تغيير شي ءمن أمر الدين ؛ 
لكمال علمه ووفوره. بخلاف الصحابة» فإنّهم كانوا جهلاء. ويسألون 
زيداً وعَمْراً في سائر المسائل الشرعيّة» حتّئ إِنْهم لم يعرفوا عدد فصول 
الأذان وكيفيّة مسح الرسول وغسله في الوضوء!(" 


.١‏ مائة منقبة من مناقب أميرالمؤ منين عليه السلام لابن شاذان / المنقبة الشانية والعشرون 
ص "ل. 
؟. المصدر /المنقبة السابعة والعشرون ص 8. 


الفصل الخامس عشر : 


السَّلامُ عَلَيِكَ يا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ وَسَيِّدَ الوَصِيّينَ وَأَوّلَ العابدِينَ 
انعد أل لفدية و23 اللد وير عانة ماله وتات الشاقطن 
شر خرويار مباراك لوقرائر ل رحو حر 
وَل شُكُوراء وَفِيك أَنَْلَ الله تعالى: ١‏ رَيُؤئرُونَ عَل أَنْْسِهمْ وَلَوْ كان 
قاس زع رزو كه لني نأ لين كل لالطر مك . 
كاه لط والمافي عن النّسن وَاللَهُ مُحبٌ الُْحيينء أت 
الصَّابِرٌ نِى الباساء الصاو جين الاسن» وَأَنْتَ الْقَاسِمُ بالسوية. 

ا وا جمِيع الْبَرِيّ. وَاللهُ تعالى 
أَخْبَرَ عَمّا أَوْلاكَ مِنْ فَضْلِه بقَوْلِِ: أَفَمَنْ كَانَ 1 
يَسْتَوُونَ * أمَا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصَالِحَاتَ فَلَهُمْ جنات المائ تلا يا 


كَانُوا يَعْمَلُونَ 74" . 


.8 الحشر:‎ ١ 


.١19-1١8:ةدحسلا.؟‎ 


المعنى : 

السلام عليك يامّن قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: «أنت أميرالمؤ منين 
وسيّد الوصيّين», وأنت يا مولاي أُوَلْ من عبَّدَ الله بعدَ رسوله. وأزهدٌ 
الزناهدين . ورحمته وبركاته وصلواته وتحيّاته عليك. سيّدي أنت مُطعِم 
الطعام علئ حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً لوجه الله. لا تُريد منهم جزاءً ولا 
شكوراًء وكانت العرب إذا أطعم أحدّهم أراد جزاءً وشكراً. 

وفى فضلك أنزل الله تعالئ : ١‏ وَيُوْئدُونَ عَلى أَنقْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةٌ 
من يُوق سُعتْه َم افُِون » . 

وأنت الكاظم للغيظ , والعافى عن الناس ء واللهُ يُحبّ المحسنين. 

ل الصابر فى البأساء والضراء وحين لاسن وان القاسم بالسّويّة 
والعادل في الرعيّة » والعالم بحدود اللهدمين جميع البريّة » واللهُ تعالئ أخبرنا 
عمًا أولاكمن فضله لك بقوله : دأَكَمَنْ كَانَ مُؤْمِناًكَمَنْ كَانَ فَاسقاً لا يُسْتَوُونَ * أمًا 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ قَلَهُمْ جَتّاتُ الْمَأوَئ تلا بمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ » . 

الحديث: 

عن ابن عبّاس قال : كنا جلوساً مع النبئ صلّى الله عليه وآله إذ دخل على بن 
أبى طالب عليه السلام» فتّال علئ : «السلام عليك يا رسول الله». قال : «وعليك 
السلام يا أميرالمؤمنين ورحمة الله وبركاته». فقال علئ : «تدعوني 
بأميرالمؤمنين وأنت حي يا رسول الله ؟!» 

فقال : «نعم وأنا حىّ. إِنّك يا على مررت بنا أمس وأنا وجبرئيل في حديثٍ 
ولم تسلّم. فقال جبرئيل: ما بال أميرالمؤمنين مَرٌ بنا ولم يسلّم, أما والله لو سلّم 
لَْسْرٍ رنا ورّددنا عليه السلام». 

فقال علئ : «يا رسول الله. رأيئك ودِخْيةَ إستخليتُما فى حديث. فَكَرهتٌ أن 


فال له النبى صلَى الله عليه وآله: «إِنّه لم يكن دخية, وإِنْما كان جبرئيل عليه 
السلام . 

فقلت : يا جبرئيل, كيف سمّيتَه أميرالمؤ منين ؟ 

فقال: كان الله تعالئ أوحئ إلىّ في غزوة بدر أن أهبط على محمّدٍ صلى الله عليه 
وآله. فَمُزه أن يأمرَ أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب أن يجول بين الصفّين؛ فإنَ 
الملائكة يحيّون أن ينظروا إليه وهو يجول بين الصقَّين. فسمّاه الله تعالى في 
السماء أميرّالمؤمنين (ذلك اليوم). 

فأنت يا على أميرٌُ مَّن في السماء. وأميرٌ مَن في الأرض. وأمير مَن مضئ, 
وأميرٌ مَن بقي, فلا أميرٌ بعدك, ولا أميرَ قبلّك ؛ لأنّه لا يجوز لأحدٍ أن يُسمّئ بهذا 
الاسم مَن لم يسم 21 تعالئ»! ا 


دخية الكلبي 

عَدّه جمعٌ من العامّةمن أصحاب النبئ صلى لله عليه وآله. شهد أحداً وما 
بعذها. 

وفي أخبار الفريقين أنّ جبرئيل كان أت النبئّ صلَى الله عليه وآله وسلّم في 
صورته أحياناً: وذلك دليل علئ ثقته. وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله 
إلى قيصر رسولاً سنة ست فى الهدنة(". 


اتلدلا 


.١‏ مائة منقبة من مناقب أميرالمؤمنين عليه السلام لابن شاذان / المنقبة السادسة والعشرون 
ص //ا ‏ 8//. 

؟. تنقيح المقال 77: 7١4‏ / الرقم 7847, وقال المحمّق : يظهر أنّه كان موالياً لمعاوية ولم 
يُعهّد مََام له , ولاكلام يؤيّد به الحقٌّ , فعليه أعدّه من الضعفاء . فإن أبيتَ عن ذلك فلا محيص 
عن عده غير معلوم الحال. 


ضف ا ل ل شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 

قيل : بقى إلئ زمان معاوية, ولم يذكروه في أصحاب [ على عليه السلام] 
ولااشهوده مشاهده عليه السلام» وقد أوشلة النبئّ صلّى الله عليه وآله رسولاً إلى 
-- ذلك أعمّء وكيف كان. قالابن قتيبة: كان إذا قَدِم المدينة لم 
تبقّ معصر إلا خرجت تنظر إليه' "2. 

قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: «إنّ أبا ذرٌ أتئ رسول الله صلى الله عليه 
وآله ومعه جبرئيل فى صورة دِحية الكلبئّ. وقد إستخلاه رسول الله صلَى الله عليه 
وآلهء فلمًا راهما إنصرف عنهما ولم يقطع كلامّهماء فقال جبرئيل: يا محمّد. هذا 
أبو ذرٌ قد مد بنا ولم يسلّم عليناء أما لو سلّم لَردَدْنا عليه. يا محمّد إِنّ له دعاءً 
يدعو به معروفاً عند أهل السماء. فاسأله عنه إذا عرجتُ إلى السماء. فلمًا ارتفع 
ريل عليه السلام جاء أبو ذرّ إلى النبيَ صَلَى الله عليه وآله. فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وآله: ما منعك يا أبا ذرٌ أن تكون سلَّمتَ علينا حين مررت بناء فقال: 
ظننتُ يا رسول الله أنّ الذي معك دحية الكلبىّ قد استخليته لبعض شأنك, فقال: 
ذاك جبرئيل عليه السلام وقد قال: أما لو سلّم علينا لَردَدْنا عليه . فلمًا علم أبو ذرٌ أنّه 
كان جبرئيل عليه السلام دخله من الندامة حيث لم يسلّم عليه ما شاء الله فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله : ما هذا الدعاءٌ الذي تدعو به ؟ فقد أخبرني جبرئيل عليه 
السلام أنّ لك دعاء تدعو به معروفاً في السماء. فقال: نعم يا رسول الله. أقول: 
الله 5 أسألك الأمنَ والايمان. والتصديق بنبيّك, والعافية مِن جميع البلاء. 
والشكر على العافية: والغتي عن شرار الناين»!"؟. 

روىابن عبّاس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغدو إليه علئٌ عليه 
السلام فى الغداة؛ وكان يحبّ أن لا يسبقه إليه أحدء فإذا النبئٌ صلَى الله عليه 


00 :] قاموس الرجال‎ .١ 
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الفصل الخامس عشر ع عت انقو عون اب داهو و و قم ويد سماد ال اا 
وآله فى صحن الدار وإذا رأسه فى حجر دِخيةبن خليفة الكلبى. فقال: 
«السلاء عليك. كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله؟» قال: «بخيرٍ يا أخا 
سول له». فقال علي عليه السلام : «جزاك الله عنّا أهلّ البيت خيراً». قال له 
دحية : «إني أحبّك. وإِنّ لك عندي نديض أخنيها اليك انك امسر الف شين 
وقائد اعد المُحجَّلِين. وسيد وُلْد أدم يوم م القيامة ما خلا النبيِّين والمرسلين. لواء 
الحمد بيدك يوم القيامة, تَُرّفَ أنت وشيعتك مع محمّدٍ وحزبه إلى الجنان. قد 
أفلح مَن والاك. وخاب وخسر مَن خلاك. بحبٌّ محمّدٍ صلى الله عليه وآله أَحبُوك, 
وببُغضه أبغضوك. ولا تنالهم خنارة مسر مال لجل انه أدر هن فر ان 
فأخذ رأسٌ النبى صلَى الله عليه وآله فوضعه فى حجره.ء فانتبه النبيثٌ صلَى الله عليه 
وآله فال : «ما هذه الهّمْهمة ؟» فأخبره الحديث. فقال: «لم يكن دحية. كان 
جبرئيل, سمّاك باسم سمّاك الله تعالى به وهو الذي ألقئ محبّتّك فى قلوب 
المؤمنين. ورهبتك في صدور الكافرين»! 8 

لكالذخل يسول اش مل امعتدرال :المدكة واللواء معفود ب ااستعقيله 
خارقة #افقآل باب وامن باارسول النه هنذا دعفية الكليت ينادي فى الناس : 
«ألا لا يُصلَينَ العصرّ أحدٌإِلَا في بني قُريظة». فقال: «ذاك جبرئيل, أدعوا عليَاً». 
فجاء على عليه السلام فققال له : «نادٍ في الناس أن لا يُصَلَينَ أحد العصر إِلّا في بني 
قريظة» . فجاء أميرالمؤمنين عليه السلام فنادئ فيهم . فخرج الناس فبادروا 
إلئ بنى قريظة . وخرج رسول الله صلى لله عليه وآله وعلئ عليه السلامبين يديه 
مع الراية العظمئ , وكان حُيَىَ بن أخطب لما انهزمت قريش جاء فدخل 
حصن بنى قريظة, فجاء أميرالمؤمنين عليه اللام فأحاط بحصنهم, 
فأشرف عليهم كعب بن السدين العصى تون ولع رسول الله صلّى 
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شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
اه عليه وآله» فقيل رمسول الله على اشعليه وآله. سل مان فانتقيله 
أميرالمؤمنين عليه السلام فال : «بأبي وأمّى يا رسول الله. لا تَدْنُ مِن الحصن», 
فال رسول الله صلى الله عليه وآله: «يا علىّ؛ لعلّهم شتموني, إِنّهم لو رأوني لأذلّهم 
الله». ثم دنا رسول الله صلَى الله عليه وآلدمن حصنهم فقال: «يا إخوة القردةٍ 
والخنازير. وعبّدةً الطاغوت, أتشتمونى ؟! إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
اتوي ]تاشوك خددين مويق امسو الحسن فقا هر ارين 
أباالقاسم ما كنت جهولاً. فاستحيا رسول الله صلى الله عليه وآله حتّئ سقط 
الرداء مين ظهره حياءً مما قاله/'. 


الولاية : 

وتنا ولاك انااوتشرلة والدية آثر ا الزين يينشون الكلاة تيا رن الذكاة وه 
رَاكِعُونَ 14 "2 . 

هذه الآية من الآبات الت استذل:نها الشيعة علي 'إغامة امبر لضو مين 
وتصدقه فى حال الركوع بخاتمه على الفقير. 

فالقضيّة مُجِمَّعْ عليها لدى مفسشّري الس 

قال الثعلبئ : قالابن عبّاس ء وقال السّديّ وعتبةبن حكيم وثابت بن 
غبدالله :]ما يعنى بقوله: ؤوَالَدِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُوَنَ الصّلاَة + الآية ‏ علي بن 
1 بيخارالأنوار ٠‏ + امام /ح”-عن : تفسير القمّىَ ‏ فى ظل الآية : 9 يا أَيَّا الذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا 


نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ.. 4 الأحزاب : 94. 
"”.المائدة: 660. 


الفصل الخامس عشر وا ل جك الج ف معي وتعكة لووط بوك و 1 
أبى طالب رضي الله عنه. مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه. 

وروى بسنده عن عبادة بن الرّبِعيَ قال: بينا عبدالله بن عبّاس جالس 
علئ شفير زمزم إذ أقبل رجل متعمّم بالعمامة. فجعل ابن عباس لا يقول: 
قال رسول الله إلا قال الرجل : قال رسول الله ! فقا لابن عباس : سألتك بالله 
من أنت؟ قال فكشف العمامة عن وجهه وقال: يا أيّها الناس .من عَرَفني 
فقد عرفنى .ومن لم يعرفنى فأنا مُجَنْدَب بن تجنادة البدري, أبو ذرَ 
الغؤفاريّ : سمس رول اتسين الفصلة [وان] اول جهاة لا مقا 
ورأيتهبهاتين وإلّا فعميتاء يقول: «عليٌ قائد البررة. وقاتل الكفرة. منصورٌ مَن 
نصره, مخذول من خذله», أما إني مَيَليْ مع رسول الله يومأمن الأيَام صلاة 
الظهرء فدخل سائل فى المسجد فلم يُعطِه أحد. فرفع السائل يده إلى 
ا لل را 
فبكا . وكان عليٌ را كعاً ٠‏ فأومئ إليه بخنصره اليمنئ وكان د يتختم فيها. 
فأقبل السائل حتّئ أخذ الخاتم مين خنصره, وذلك بعين النبئ صلى الله عليه 
وآلهء فلمًا فرغ النبئ من الصلاة رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللّهم إن أخي 
موسئ سألك فقال: وِرَبٌ اشْرَخ لي صَدْرِي * وَيَسّرْ ِي أَمْرِي * وَاخْلُلْ عُقْدَةَ من 
لسَانى ؛ * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَل لي وزِيراً م بن أضبي # هَارُونَ أخِي * اشْدُهُ به 
ادر '' فأنزلت عليه قراناً ناطقاً: و سَنَشْدُ عَضُدَكَ بأخيك وَنَجْعَلُ لَكمَا 
سُلْطَاناً 4' '". اللّهم وأنا محمّد نبيّك وصفيّك, اللّهِمْ فاشرّخ بي صدري., ويسّرْلي 
أمري . واجعل لي وزيراً م مِن أهلى ؛ عليّاً اشّدّدْ به ظهري». 

قال أبوذرٌ: فَوَالَه ما اسْنَتَمَ رسول الله الكلمة حتّىئ أنزل عليه جبرئيل مين 


.”١__5ة:هط.١‎ 


شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
عند الله ققال : نيا محمد إقرا ع انتاولقك>! اللهُوَرَسُولُهُ 4 إلى درَاكعُونَ +07 
وقال القرطبئ: إن سائلاً سَأَلَ فى مسجد رسول الله صلَى الله عليه [وآله] 
وسلّم لم يُعطه أحد شيئاً» وكان على (عليه السلام) في الصلاة في الركوع . وفى 
يمينه خاتم. فأشار إلى السائل بيده حتّى أخذه. 1 
وقال الطبريّ: وهذا يدل علئ أنّ العمل القليل لا بطل الصلاة ؛ فإنّ 
التصدّق بالخاتم فى الركوع عمل جاء به فى الصلاة ولم تبطل الصلاة. 
وقوله: (وَيُوْنُونَ الرَّكَاةوَهُمْرَاكِعُونَ » يدل علئ أن صدقة التطوّع تسمّى 
زكاة ؛ فإنّ عليّاً تصدّق بخاتمه فى الركوع' ". 
وروى ابن كثير بسنده عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: خرج رسول 
الله صلَى الله عليه وآله وسلّم إلى المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد. 
وقائم وقاعدء وإذامسكين يسأل». فدخل سيول الله من انه جه ار الدنومك 
فقال له : «أعطاك أحدٌ شيئاً؟» قال: نعم, قال: «مّن؟» قال: «ذلك الرجل 
القائم». قال : «علئ أيّ حال أعطاكه ؟» قال: وهو راكع ؛ قال: وذلك علي بن 
أبى طالب . قال : فكبّر رسول الله صلّى الله عليه وآله عند ذلك وهو يقول: (وَمَن 
يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حِرْبَ الله هُمْ الْقَالِيُونَ 4. وهذا إسناد لا يُقَدَح 
00 


- 


قال الخازن: نزلت في شخص معيّن , وهو على بن أبي طالب' ؟. 
قال السّذَيّ: مَرَ بعلم سائل وهو راكع فى المسجدء فأعطاه خاتمه. 
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فعلى هذا قال العلماء : العمل القليل فى الصلاة لا يفسده!'". 

وقال النسفئ: إِنما نزلت فى علئٌ رضي اله عنه حين سأله وهو راكع في 
كت عم دن 7 

وروى الفخر الرازيّ بسنده عن ابن عبّاس أنّها نزلت فى على بن أبي 
طالب عليه السلام» وروئ أنّ عبد اللهدبن سلام قال: لمّا نزلت هذه الآية قلت : 
يا رسول الله , أنا رأيتٌ عليّاً تصدّق بخاتمه على محتاج وهو راكع . فنحن 
ا 

وردت الآية بلفظ الجمع وإن كان السبب فيه واحداً ؛ ترغيباً للناس فى 
مثل فعله لينالوا مثل ثوابول؟). 

وقال الطبرىّ: حد ثنا غالببن عبيد الله قال: سمعتٌ مجاهداً يقول فى 
قوله : و إِنَمَا وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولُّه ...4 الآية» قال: نزلت فى على بن أبى طالب» 
تصدق وهو راكء7”. 

وقال الزمخشريّ : (وَهُمْرَاكِعُون 4 الواو فيه للحال: أي يعملون ذلك فى 
حال الركوع؛ وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله إذا صلوا وإذا زكواء 
وقيل: هو حال من يُوْتُون الزكاة» بمعنئ يُؤتونها في حالٍ ركوعهم في 
صلاته . فطرح له خاتمه كأنّه كان مَرْجِاً فى خنصره. فلم يتكلف لخلعه 
١.المصدر.‏ 
”. تفسير النسفئ .589:١‏ 
". التفسير الكبير 1:١7‏ 51. 


؛. هامش تفسير الجلالين: .٠١7‏ 
0. تفسير الطبريٌ كلم 


17" دسا وار ممه ولا روا اباصاناق واوا ممه ه80 0د شرع زيارة أغير المؤاصنين يوم الغدير 
كثيرٌ عمل تفسدٌ بمثله صلاته, فإن قلتّ: كيف صمّ أن يكون لعلىّ رضي اله 
عنه واللفظ لفظ جماعة ؟ قلتٌّ: جيء به علئ لفظ الجمع . وإن كان السبب 
فيه رجلاً واحداً ؛ ليرغب الناس في مثل فعله, فينالوا مثل ثوابه, ولينيّه 
على أن سجيّة المؤمنين يجب أن تكون علئ هذه الغايةمن الحرص على 
ابر والإحسان وتفمّد الفقراء. حتئ إن لزمهم أمرٌ لا يقبل التأخير وهم في 
الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها '". 

وقال البيضاويّ: إنّها نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل وهو 
راكع فى صلاته . فطرح خاتته واتعد لبها الفبعة علو ماشه زاعمية أن 
المراد بالولئ المتولّىي للأمور والمستحقٌ للتصرّف فيها. والظاهر ما ذ كرنا؛ 
مع أنّ حمل الجمع على الواحد أيضاً خلاف الظاهر. وإن صم أنّه نزل فيه 
فلعلّه جيء بلفظ الجمع لترغيب الناس في مثل فعله فيندرجوا فيه . وعلى 
هذا يكون دليلاً على أنّ الفعل القليل فى الصلاة لا يُبطلهاء وأنّ صدقة 
التطوّع تسمّئ زكاة' "2. 

وقال الواحديّ: إن آخر الآية فى علىّ بن 5 طالب بوطتوال الله عليه 4الانة 
أعطئ خاتمه سائلاً وهو راكع فى الصلاة” ". 

وقال محمّد رشيد رضا: ورَوّوامِن عذة طرق أنها نزلت فى 
أميرالمؤمنين على المرتضئ كرَم الله وجهه. إذ مر به سائل وهو فى المسجد 
فأعطاه خخاتمه(؟). 

وقال محمّد عرّة درّوزة: وأورد الطبرسئ المفسّرٌ الشيعى هذه الرواية 
قسن الميضاوق 1751 


اتباث التؤوال” 417 
ان تفاجير ابكار 


الفصل الخامس عشر حب اس ريني جيه شي ع و بم اب ام ا 
فى صيغة مُسهّبة عزواً إلئ أبى ذرَ الغفاريّ . قال: إنَ سائلاً سأل الناس في 
المسجد فلم يعطه جد شيئاً. وكان علينٌ را كعاً. فاوها بخنصره اليمنىئ 
إليه؛ وكان يتخمّم فيهاء فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره. وذلك 
بعين رسول الله صلَى الله عليه [وآله ] وسلم . فلمًا فرغ رسول الله صلى الله عليه [ وآله] 
وسلممن صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم إن أخي متوسدق سالك 
فقال: َب اشْرّح إِي صَدْرِي #ويت لى انر وَاحْلّلٌ عْقْدَةَ من لِسَانِي * يَفْمَهُوا 
قَوْلِي #* وَاجْعَل لي وَزيراً مِنْ أَهلِي : # هَارُونَ أَخِي 4 اشْدْد به أَزْرِي » فأنزلت عليه 
قرآناً ناطقاً: ٠‏ سَنَشّْدُ عَضّدَكَ بأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فلا يَصِلُونَ إِلَْكُمَا ». اللّهمَ 
وأنا محمّد نبيّك وصفيّك ٠‏ اللّهم فاء شرّح لى صدري, ويسّؤلىي أمري. واجعل لي 
والائراً مِن أهلي عليّاً اشْدّدْ به ظهري». 

قال أبوذرٌ: فوّ الله ما اسْنَتَمٌ رسول الله الكلمة حتّئ نزل عليه جبرئيل من 
عند اللهء فقال: يا محمّد. إقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: إقرأ: ( إِنَّمَا وَليكُمُ الله 
كول وَالَدَي | فر الاق 

وقد أورد المفسّر النيسابوريّ هذه الرواية وقال: إن بعض الشيعة 
يوردونها فى الدلالة علئ إمامة علىّ رضى الله عنه وولايتهمن بعد النبئ صلى الله 
عليه [وآله] وسلم' ") 1 

وقال عبدالكريم الخطيب: وقد ذهب كثير من المفسّرين إلى أن قولة 
تعالئ : و الَّذِينَ نَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاة وَيُؤْتونَ الرّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ » المراذ به 
على بن 5 طالب كرم الله وجهه. ويّرْوُون لهذا أحاديث تفيد أنّ هذه الآية 
نزلت في علىٌ رضى الله عنه, وأنّه تصدّق علئ فقير سأله وهو راكع في 
الصلاة؛ فنزع خاتماً كان فى يده وألقاه إليه وهو فى صلاته... فالآية 


.177:1١١ التفسير الحديث‎ .١ 


31»> عق شين ون ا لرواقه ان او ااه م شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
الكريمة خطاب عام للمؤمنين... وإنّما صرفها إلئ هذا الوجه تأويلٌ ما جاء 
فيهامن الولاية التي يستخرج منها بعض الشيعة دليلاً على أحقيّة (علىٌّ) 
بالخلافة , و أنّ هذه الآية تؤيّد حديثاً يُروئعن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] 
وسلم أنّه أخذ بيد علىٌ كرّم الله وجهه ثم قال : «مَن كنت مَولاه. فعليٌ مَولاه. اللَّهمَ 
وال مّن والاه. وعاد مَن عاداه»' ''. 

وروى السيوطئ بسندهعن عمّاربن ياسر قال: وقف بعلئٌ سائل وهو 
راكع فى صلاة( تطوّع)» فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتئ رسول الله صلى الله 
عله [واله ]وسل فأعلجه ذللة:قترلت على التو سل اللعليه [واله ] ومسل هدة 
الآية : (ِإِنّمَاوَلِيُكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُوْنُونَ الرَكَاة وَهُمْ 
رَاكثرن 4 فقوا وسول الشعلية أصحابه ثم قال: «مّن كنت مُولاه, فعليٌ مَولاه. 
اللّهه وال من والاه وعاد صَن عاداه»( '). 

وقال الآلوسئّ: وغالب الأخباريّين على أنها نزلت فى علي كرّم الله تعالى 
وجههء فقد أخرج الحاكم وابن مردَوّيه وغيرهماعن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
بإسناد متصل , قال : أقبل ابن سللام ونفمن قومه أمنوا بالنبىّ صلى الله تعالى 
عليه وسلّم فقالوا: يا رسول الله. إنْ منازلنا بعيدة. وليس لنا مجلس ولا 
متحدت: دون هذا الميجلسن» وإن قومتا لما راونا آمنا باللهتعاللة ورسولةه 
صلَى الله تعالى عليه وسلّم وصدٌ قناه رفضوناء و آلُوا علئ نفوسهم أن لا يجالسونا 
ولا ينا كحوناولا يكلموناء فشقٌ ذلك عليناء فقال لهم النبئ صلَى الله تعالى عليه 
وسلم : و إِنّمَا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولُهُ 4. ثم إِنّه صلى الله تعالئ عليه وسلّم خسرج إلى 
المسجد والناسٌُ بين قائم وراكع ؛ فبصر بسائلٍ فقال: ««دهل أعطاك أحد 


.١١76 : تفسير القرآن بالقرآن‎ .١ 
1 اندز ال‎ 


الفصل الخامس عشر وتو نك اطي ع م توق احيار و اامخا شار وكا لاس ع 
شيئاً ؟» فقال : نعم . خاتجٌمن فضّة, فقال: «مَن أعطاكه ؟» فقال: ذلك القائم . 
وأومأ إلى على كرّم الله تعالئ وجهه, فال النبئ صلّى الله تعالئ عليه وسلّم : «علئ أيّ 
حال أعطاك ؟» فال : وهو راكع . فكبّر النبئ صلى الله تعالئ عليه وسلّم. ثم تلاهاذه 
الآية؛ فانقا سيان يقول: 

أباحسّن تفديك نفسي ومُهجتي وكلّ بطيء في الهُدئ ومُسارع 
السك فرك المحبَّرُ ضائعاً وما المدحٌ في جَنْبٍ الإله عاك 
نأنت الذئ أعطيت إذكنت راكعا. +ركاء:افدتك التفش يا تخي راكع 
ناح اتيك إل شيوولاية ور أشبيا اف عناي التدرائع 

واستدلٌ التعنة ويا علرد إنامع عزوزاماقالة روصو تووخة السع لاا 
عندهم بالإإجماع أنّها نزلت فيهكرم الله تعالئ وجهه. وكلمة(إِنُما) فيد الحصر. 
ولفظ (الولى) , بمعنى المتولي الأمور والمستحقٌ للتصرّف فيها فيهاء والظاهر أن 
المراد هنا التصرّف العام المساوي للإمامة » بقرينة ضضم ولاايته كرّم الله تعالئ 
وجهه بولاية الله تعالىن رسوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم؛ فثبتت إمامته وانتفت 
إمامة غيره» وإلا لبطل الحصر. ولاإشكال فى التعبيرعن الواحد بالجمع . 
فقد جاء فى غير ما موضع ء وذ كر علماء العربيّة أنّه يكون لفائد تين : تعظيم 
الفاغل وان صل أن بذلك القع[ سكل الشآن جدع له عحماحةامقورله نمال 
3 لدم لضت( قاس ف لاا ميكل للد تساي القت 
أيضاً . ف اا تعتبر في كل 
مكان بما يليق به' ' 

وروى المتقى الهنديّ بسندهعن ابن عبّاس قال: تصدّق علئٌ بخاتمه 
وهو راكع . فقال النبئ صلى الله عليه [وآله] وسلّم لسائل: من أعطاك هذا 


.١59 :1 تفسير روح المعانى‎ .١ 


الف 0600000 0.000000...000000006660606060660..... شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 
الخاتم ؟ قال ذاك الراكع . فأنزل الله فيه : ( إِنَماوَلِيُكُمْ الله وَرَسُولُهُ 4 وكان فى 
خاتمه مكتوباً (شبحانَ من فخري بِأنْى له عبدٌ) ثم كتب فى خاتمه بعد: 
(المُلك لله)7". ْ 

وروئ بسندهعن على عليه السلام قال: نزلت الأية علئ رسول الله صلَى الله 
عليه [ وآله ] وسلّم فى نعته : ١‏ إِنْمَاوَلِيُكُمٌ الْهُوَرَسُولُهُ 4 إلى آخر الآية. خرج ليق 
فدخل المسجدء وجاء الناس يصلُون بين راكع وساجدء وقائم يصلى, 
فإذا سائلٌ . فقال: «يا سائل. هل أعطاك أحد شيئاً ؟» قال: لاء إلا ذاك الراكع - 
مشيراً إلى على بن أبى طالب أعطانى خاتمّه' ". 

وروى الحاكم الحسكانيّ في فمرالا مادم عع #«أجاديت: 

زقال قال عمارين بار حا »وعد امن هر والمقداوسة 
الأسود الكندىّ, وأبوذرٌ الغفارىّ» وابن عبّاس : نزلت آية ١‏ إِنَمَا وَلِيُكُمُ الله 
وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِيَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرّكاةً وَهُمْ رَاكِعُون 4 نزلت فى 
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ماذا قال علماء السنّة ؟ 

لقد رَووا أحاديث فى ولاية أميرالمؤمنين علىّبن أبي طالب عليه السلام 
حيث روى المتّقي الهنديّعن مسند زيدبن أرقم في حديث غدير خم: 
«مّن كنت وليّه, فعلىٌ وَليّه 14 , 

وروئْ بسندهعن الإمام على عليه السلام قال: قال رسول الله : «ألستُ أولئ 
١‏ .كنز العمّال 1: 7704/1١88‏ طبع حلب باب فضائل على . 


516١1١ ح‎ / ١16 :١* ".كنز العمّال‎ 


*. شواهد العنويل 15و84 1, 
4 .كنز العمّال  :١*‏ باب فضائل علئ رضى الله عنه / ح0٠5571.‏ 


بالمؤمنين من أنفسهم ؟» قالوا: بلى . قال: «مَّن كنت ولت يو 
وروئ تسدلامغة تكيلة :د افقال :ومن كنت وليه نان غلتاً ولقه.ن1 ؟' 


ا 7 فم 0 (5) 
وروئ بسنده: «إن عليّا منى وانا منه. وهو ولى كل مؤمن» : 


وروئ بسنده: «ألا إن الله وليّيء وأنا ولي كل مؤمن. مَن كنت مَولاه. فعليٌ 
مولاه»( 4) 

ورُوي...: «فهو أولى الناس بكم يعدي يعني علواء *. 

وو ان تار دوع ادن قافن كنال 1ن سول الله سان الفدغه 
[ وآله ] وسلّم قال لعلئ : «أنت ولي كل مؤمن بعدي)37. 

تروف ستل دغ عماؤية : باسير كال« محفعة :رست ل الله صلى الله .عليه 
50007 بالولاية لعلىّ؛ فإنّهِ مَن تولاه 
تولاني. ومن تولاني تول الله. ومّن أحبّه أحبّني. ومّن أحبّني أحبّ الله. ومن 
أبغضه أبغضني , ومّن أبغضني فقد أبغضه الله»7" . 
اقول: 

قال الراغب الأصفهاني: الولاية تولى الأمر. والمراد بهذه الولاية في 
الروايات هي التي قد ذَ كرت في قوله تعالئ : ١‏ اشُْوَلِيٌ الَذِينَ آَمَنْوا يُخْرِجْهُم مِنَ 
الظُلّمَاتِ إلى اللو وَالَذِينَ كَفَرُوا أدلتارىة الطَّاعُوتٌ مُخْرِجُونَهُم من الون إلى 
الات +80) - إِنَّ وَلِيِي الله - الله وَلِئٌالّذِينَ آمَنُوا - ذلِكَ بأنَّ الله مَوْلَى 


51118 /17١ المصدر:‎ . 
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2 ب ىب ل 80م 4ه شم 


شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
الديوة آمَنُوا - وَلَمَا كانت هذه الولاية خاصّة بالله سبحائّه ثم برسوله كما 
قال الله عرّ وجل :( كتابٌ أَنْرَلْناهُ إليك) كان الناس بعد رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله في حاجة ماسّةٍ إلى مّن يقوم مقامّه» ويكون خليفته حما. ويعرف 
الكتاب ». وما جاء به النبيئٌ صلى الله عليه وآله. 

قالابن مسعود : رأيت رسول الله صلى الله عليه [وآله] آخذاً بِيدٍ على فقال: 
«هذا وليّي وأنا ولّه». وفي وؤانة اعر بزتهر أرلن الناين كه تبو 001 

عن الإمام جعفربن محمّد عليهما السلام قال: حد ثنى أبى قال: حد ثنى 
على بن الحسين عن أبيه قال: حدّ ثني أبي أميرالمؤمنين علي عليه السلام 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : «يا علي واأنك امن السو منين. وإمام 
المتّقين. 

يا علىّ. أنت سيّد الوصيين. ووارث علم النبيّين. وخير الصدّيقين. وأفضل 
السابقين. 

يا علىّ؛ أنت زوج سيّدة نساء العالمين, وخليفة خير المرسلين. 

يا علىّ. أنت مولى المؤمنين. 

يا علىّ. أنت الحجّة بعدي على الخَلّْق أجمعين, استوجب الجنّةَ مَن تولاك. 
واستحقٌّ النار مَن عاداك. 

يا علىّ. والذي بعثني بالنبوّة. واصفاني علئ جميع البريّة. لو أن عبداً عبد الله 
ألفَ عام ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتك وبولاية الأئمّة من وُلدك. وإنّ ولايتك 
لا يقبلها الله تعالئ إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمّة من وُلدك. 

بذلك أخبرني جبرئيل عليه السلام : ١‏ قَمَن شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَاء فيك ٠4‏ ". 


3٠ ٠9و1٠ مجمع الزوائد 4 : له‎ . ١ 
63”: ماثة مثقبة من مناقب أميرالمؤ منين عليه السلام كا اذ #انحضة اقابسية‎ . " 


الفصل السادس عسر : 


وَأَنْتَ المَخْصُوصُ بعلم التْزِيلٍ. وَحُكْم الَاوِيلٍ. وَنْصٌ الرَسُولٍ. 
وَلَكَ المَواقِفٌ المَشْهُودَةٌ وَالمَقاماتٌ اذهو 1 ا المذ كور 
000 الأَحْرَابٍ (إِْزاعَتٍِ الْأَبْصَارٌ وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ 

ون اله الثر »متاك نثلن الشؤيوت و لرثوا رالا شرمداً ».و 
: قُولُ الْمُناِقُونَ وَالَّذِينَ في كُلُوبهمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ الله وَرَسْولَُه إل 
عُُوراً * و إِذْ قالّث طائقَة مِنْهُمْ يا أَْلَيَْرِبَ ل مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَذِنْ 
فرِيق مِنْهُم الى يقُولُونَ إِنَّ بُيُوتّنا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إلا 
فراراً)' '' وقَالَ الله 0 وَلَتَارَأَئ الْمُؤْمِبُونَ الأخزابٌ قَانُوا هذا مَا 


وُعَيَدَنا اللذ ود كت لد وَضَدَق3َ الوه ل وَمَارَادَهُمْ| ل إيماناً 
ه 1 ؟ م > وت قدو حو شماوه - وديم هو 207 25 
وشلها»' '. فَقتَلتَ عَمْرَهُمْ وَهَرَمْتَ جمعهم. ورد الله السذية 
كَمَرُوا بِعَيْظِهِمْ لم ينالوا خَيْرا وَكقَى اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ القتال وَكان اللَهُ قَوِيًا 


م 


١.الأحزاب: .133١‏ 
7 الاجرايت: 71 
*. الأحزاب : 78. 


اللغة: 

(زاغ): مال عن مكانه, ( حناجر): الحلقومء ( زُلزلوا): الزلزلة شدة 
الإضطراب» (غرور): كل ما يغرٌ الانسانّمن مال وجاه وشهوة. 

المعنئ : 

وأنت يا أميرالمؤمنين عالِمٌ بعلوم القرآن بما نزل وكيف نزل, وحُكم 
تأويله » ونص رسول الله صلى الله عليه وآله وقد قال : «قاتلتٌ المشركين بالتنزيل , 
ويقاتل على بالتأويل». لك ياسيّدى المواقف المتنهود: :ولا تدكر 
المقامات المشهورة والأيّامِ المذكورة فى تاريخ الإسلام : كيوم بدرء ويوم 
الأحزاب إذ اضطربت أبصار المسلمين» وبلغت قلوبُهم حناجرّهم وظنّوا 
اقظاة اللقرى رونو زاك لبجو اقتيا غلى البتوتون نا أوجلت المشركون 
وإبليس من قتل النبئ صلى الله عليه وآله وخافوا خوفاً شديداً. 

ِوَإِديَقُولَ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ في كُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُة ِل غُرُوراً © و 
إذْقالّث طائقَة مِنْهُمْ يا أَهْلَ يرب لا مُق لَكُمْ َارْجِعُوا وَيَسْتَاؤْنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النّيّيفُولُونَ 
إنَبُيُوتنا عَوْرَةوَمَا هِيَ بعَوْرَةٍإِنْ يُرِيدُونَ ِل فراراً» . 

وَلَتَارَأَئ الْمَؤْمِئُونَ الْأَحزابٌ قَانُوا هذَا مَا وَعَدَنَا اللَهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَهُ وَرَسُولُهُ 
وَمَا رَادَهُمْإِلَا إيماناً وَتَسْلِيماً» 

وقتلتَ عمرّوبن عبدودً؛ وهزمتٌ المشركين» (ورَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا 
بعَِظِهم لم ينالُوا خَْرا وَكَمَئ الله الْمُؤْمِنِينَ الال كان الله َي عَزيزاً» . 

قال العلامة الحلَىَ: ففى غزاة بدر. وهيى الداهية العظمئ على 
المسلمين و أوّل حرب ابتّلوابهاء قتل الإمام صناديد قريش الذين طلبوا 
المبارزة: كالوليد بن عُتبة. والعاص بن سعيدبن العاص الذي أحجم 
المسلمون عنهء ونوفل بن خويلد الذي قرن أبابكر وطلحة بمكة قبل 


التطرة ا و وانقتينها متك وعد ونيا يز كال وموك التدهك تدرا الما عرف 
حضوره فى الحرب: «اللّهمَ اكْفني نوفلاً» ولمّا قتله علئٌ عليه السلام قال رسول 
ال لحل ولد امن الذي أجاب دعوتي فيه». فلم يزل يقتل فى 
ذلك اليوم واحدأاً بعد واحد. حتّئ قتل نصف المقتولين. وكانوا سبعين. 
وقتل المسلمون و(معهم) ثلاثةٌ آلاف من الملائكة المسوّمين النصف 
الأ 

وقال: وفى يوم الأحزاب تولى أميرٌالمؤمنين قتلّ الجماعة' ". وفي يوم 
العف قال الشاةت السصضد 3 صلى الله عليه وآله وسلّم: «لّمبارزةٌ على بن أبي 
طالب لِعَمْرو بن عبدود يوم الخندق أفضل من أعمال متي إلئ يوم القيامة»! ". 

وكانت وقعة بدر فى السابع عشرمن رمضان السنة الثانية من الهجرة / 
عام 174 ميلادي وغزوة الخندق السنة الخامسة من الهجرة / عام 1517 
ميلادي . 


.71/8 : نهج الحقّ وكشف الصدق‎ ١ 
56 المصدر:‎ ." 
المستدرك على الصحيحين و0‎ ." 


الفصل السابع عشر: 


وَيَوْمَ أَحُدٍ إِذْ بذ يَضْعِدُونَ وَلا يَلوُونَ عَلَى أَحَدِ وَالوَسُول يَدْعُوهُمْ ني 
أخرامٌم. وَأنْتَ دوه بهم هَمَ المُشْرِكِينَ عَنِ النَّبِىَّ ذَاتَ اليَمِينِ وَذاتَ 
الشّمَالٍ حَنَّى رَدَهُمْ الله تَعَالى عَنْكُما خائفِينَ وَنَصَرَ بك الخاذلِينَ . 


اللغة: 

(يصعدون): أعلى الجبلء إشارة إلى علَوَّهِم فيما تَحرَّؤهء (يلوون): 
يقال لا يلوي على أحدء إذا أمعن فى الهزيمة(ذوة): طَرّد. 

الععدر: 

فرّ المسلمون يوم أحد وصعدوا الجبل ولم يهمّهم العار. وكان الرسول 
صلى لله عليه وآله يَدُعوهم للدفاع والجهادء وكنتَ يا أميرالمؤمنين حامياً 
لرسول الله صلّى الله عليه وآلهء فدفعت الأعداء والمشركين عن رسول الله صلّى 
الله عليه وآله يميناً وشمالاً حتّى ردّهم الله تعالى عنكماء ونصر الله بك 
الخاذلين الذين خذلوا الله والرسول. 

التاريخ : 

قال العلامة الحلى : وفي غزاة «أحد» إنهزم المسلمون عن النبيَ صلى الله 
عليه وآله» وأصيبَ رسول الله صِلَى الله عليه وآله. وهجم عليه المشركون 
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بالسيوف والرماح . وعلىٌ يدافع عنه. فنظر إليه النبىّ صلَى الله عليه وآله بعد 
فقوم ختيفة ةوقال ها دل 'السسناضورن؟ فقال لمشيو العياد و ذا 
الدّبرء فقال: اكفنى هؤلاء. فكشفهم عنه. وصاح صائح بالمدينة: كْتِل 
رشول الته من لةتعلبهوال! فاتخلدت القلوت ودرل جاتير “قناتلة :درلا 
سيف إلا ذوالققار. ولا فتئ إلا علىّ», وقال للنبئ صلى الله عليه وآله: «يا رسول 
الله. لقد عَجِبَت الملائكة من حُسْن مواساة علي لك بنفسه». فقال النبى صلَى الله 
عليه وآله: «ما يمنعه مِن ذلك وهو مني وأنا منه؟!» ورجع بعض الناس كارت 
على عليه السلام؛ ورجع عثمان بعد ثلاثة أيّام؛ فقال النبئ صلَى الله عليه وآله : 
«لقد ذهبت بها عريضاً )١(»!‏ 

وقال العلامة المحقق الشيخ جعفر النقديّ قدّس سرُه: غزوة أحد وهي 
تلود را وكان قدوم قريش يوم الخميس لخمس خلون من شوال. 
والواقعة يوم السبت لسبع خلون منه سنة ثلاثمن الهجرة , وكان أصحاب 
وجول الله بسعمائة والمشركون ثلاثةً آلاف فارس وألقَى راجل» 
وأخرجوا معهم النساء يحرّضن علئ حرب رسول الله صلَى الله عليه وآله, 
وأخرج أبو سفيان هندٌ بنت عُتبة» وخرجت معهم عمرة بنت علقمة 
الحاركة +:وكانتهوانة سوال التسيية امبو الجر مني عل لتنا كما كانت كله 
يومٌ بدرء وكان له الفتح فى هذه كما كان يوم بدرء وكانت الألوية من قريش 
بيد بنى عبد الدار وراية المشركين مع طلحة بن أبي طلحة وكان يدعى 
كبش الكتيبة . فجاء أبو سفيانإلئ أصحاب الألوية وقال:إنتكم تعلمون أن 
القوم يُْنَونَ من قبل ألويتهم. وإلكم أتيتم يوم بدرمن قبل ألويتكم, فإن 
كنتم ترون تضعفون عنها فادفعوها | لينا نكفيكمُوها إافغضب طلحتبن أبي 


.5159 نهج الحىّ وكشف الصدق:‎ ١ 


ونان نا نشول ه13 واف ل وو بها از سافن اموت 
فتقدّم؛ وتقدّم على بن 7 طالب عليه السلام» فقال: «مّن أنت؟» قال: أنا 
طلحةبن أبى طلحة, أنا كبش الكتيبة؛ فمن أنت؟ قال: «أنا على بن أبي 
طالب بن عبدالمطّلب». فقال: كفوٌ كريم. ثم تقارنا. فاختلفت بينهما 
ضربتان. فضربه علئ بن أبي طالب ضربة علئ مقدّم رأسه فبدرت عيناه. 
وصاح صيحة لم يُسمّع مثلها. وسقط اللّواء من يده فأخذه أحُ له يسمّى 
مصعب. فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله. فأخذها عبد لهم يقال له 
صواب. وكان من أشْد الناس» فضربه علىٌ عليه اللام علئ يده اليمنى 
فقطعها. فأخذها بيده اليسرئ فضربها على عليه اللام فقطعها. فأخحذها 
على صدره وجمع بين يديه وهما مقطوعتان فضربه على علئ أمّ رأسه 
فسقط صريعاً وانهزم القوم' '". 

قال زيدين وهب: قلت لابن مسعود: إنهزم الناس عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم حتّى لم يبِقّ إلا على وأبودجانة وسهل بن حُنيف. فأين كان 
اوبكر وعمر؟!اقال: كانامتق تك قلت :قاين كان عثمان ؟! قال جاء 
بعد ثلاثه من الوقعة فال له رسول الله صلَى الله عليه وآله: «لقد ذهبت فيها 
عريضة !» قال: فقلت له:أين كنت ؟ قال: كنت ممّن أتى ء قال: فقلتٌ له : إن 
ثبوت علىٌ عليه السلام فى ذلك المقام لعَجب! قال: إن تعجّب تمن ذلك فقد 
تَعجَبَتٌ منه الملائكة . فقال: أما علمتَ أنّ جبرئيل عليه السلام قال في ذلك 
اليوم وهو يعرج إلى السماء: لا سيف إلا ذو القَقار ولا فتئ إلا على 
فقلت: ومين أين عُلِم ذلك من جبرئيل ؟ قال: سمع الناسش صائحاً يصيح 
في السماء بذلك, فسألوا النبئّ عنه. فال: ذلك جبرئيل عليه السلام. 


04 :تاوزغلا.١‎ 
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وفي هذه الغزوة قتل حمزةبن عبدالمطلب عم النبئ صلى الله عليه وآله. 
فرط ا سي ل د ل ري 
بنت عتبة أعطت وحشيّاً . وهو عبد لججْبِيرين مُطعم . أن تعطيه ما يُرضيه إن 
قتّله أو قتل النبتصَلَى اشعلية وآله أو عليّاً ..فلمًا قتله أتت عند حمرةً فشقت 
بطنه, ار كبده وجعلتها في هه فحوّلها الله وصارت 


سر ا عو باو 
هذاء لثن مكّنني الله من قريش لَأمثّانَ بسبعين رجلاً منهم !» فنزلت عليه هذه 
الآية : ١‏ وَإِنْ عَاقَبْتمْ فَعاقِبُوا بمثْلٍ ما عُوقِبِتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ ِلصّابِين 4! '', 
فقال صلى الله عليه وآله: «بل أصبر». وفي هذه الغزوة غَنْمم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله غنائم كثيرة من المشركين بعد ما فتح الله عليهم' ". 
وروىابن عساكر بسنده عن ابن عبّاس قال: لعليٌ عليه السلام أربع 
خصال :هو أَوَّلْ عربئٌ وعجمئٌ صلّى مع النبئ صلى الله عليه [وآله ] وسلّم ؛ وهو 
الذي كان لواؤه معه في كل زحفف. وهو الذي صبر معه يوم المهراس(" 
إنهزم الناس كلّهم غيره» وهو الذي غسّله وهو الذي أدخله قبره/ ". 


1: النحل‎ .١ 

؟. الغزوات: 97. 

؟ . المهراس ضجيج الناس وضجهم . (المنجد كلمة الهرسة) والمهراس : ماء فى أحد غل به 
أميرالمؤ منين جروح النبئ صلَّى الله عليه وآله. 
؛. الإكتفاء ‏ رواية ابن عساكر: 7١١‏ /ح9١٠1.‏ 


الفصل الثامن عشر: 


وَيَوْمَ حُئَين عَلَى ما نَطَنَ به اليل (إذ أخجبتكئم كثْرئكُم قلّم تفن عَنكُم 
كينا وضافة غلك الأرض با ريك ذه ولك ذبرية ان انول الله 
عَكِيَهُ عَلَى رَسَوَلِهِوَعَلَنَ الُْؤيتين 4( !2 وَالْمُؤْيُِونَ أنْتَأوْمنْ يليلد 
عَم المَبّسُ يُنادي المُنَْزِصَ : أَضْحَابَ سور البقز ةيا أخْل 
ببعة لتك حت امتحات له له نوم قد كمَِتَهُمْ المَؤُوتَة. وَتَحَقَلتَ 
57 المَعّو ند فَعَادُوا آيسِينَ مِنَ المَتُوبة. رَاجِينَ وَعْدَ الله تعالى 
التو وَذْلِك قَوْلُ الله جَلَّ ذكْرُ: ون يتُوبُ اللّهُ من بغر ذلكَ عَلئ مَنْ 


يَسَاءُ4! ". وَأَنْتَ حَائْرٌ دَرَجَةَ الصّبْر فائرٌ بمَظِيم الآجْر . 


ويوم خُنَينَ على ما نطق به القرآنء إِذْ أعجَبتكم أيّها المسلمون كثرئكم 
فلم تعن عنكم شيئا؛ وضاقت عليكم الأرضٌ بما رَحُبت (بما أنسعت). 2 
وليتم مُذْبرين ! 

تَهَأَنْرَلَ اللهُ سكِيئتهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ 4 . 

العؤمنون أنتءيا أمبزالموؤ نووم تلكو وعكك العباش سناد 


١.التوبة:‏ 76 و55. 


؟. التوبة: /ا7. 


504 0060 00..0.0..000000006006060066060600066606.. شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 
المتهرفيرة ا اضيحاب:سورة البقرة! ويامن بايعتم النبئ تحت الشجرة 
على أن تفدوه بأنفسكم و أموالكم . واستجاب منهم قومٌ ورجعوا. وأنت 
يا سيّدي قد كفيتهم مؤونة الجهاد وتكفلت دون الذين فرّواعن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وعن الزحف. ورجع بعضهم تائبين. راجين وعد الله تعالى 
بتوبتهم , وذلك قول الله جل ذكرّه: (تُمَينُوبُ الله مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ عَلئ مَنْ يَشَاء», 
وأنت يا سيّدي نِلتَ درجة الصابرين» وفزتٌ بعظيم الأجر. 

قال العلامة الحلَى : وفى غَزاة خُنَين حين استظهر النبئ صلَى الله عليه وآله 
بالكثرة. فخرج بعشرة آلاف من المسلمين» فعاينهم أبوبكر وقال:لن 
نُعْلّب اليوم من قلة. فانهزموا بأجمعهم, ولم يبق مع النبئ صلى الله عليه وآله 
سوى تسعةمن بنى هاشمء فأنزل الله تعالئ : مد وَلَيثُمْ ُذبرين « تأ نْرَلَ الله 
سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ 4 يريد عليّاً ومن ثبت معه. وكان يضرب 
بالسيفبين يديهء والعباسٌ عن يمينه. والفضل عن يساره, و أبوسفيانبن 
الحارث بن عبد المطلب يُمسك سرجه. ونوفل وربيعة إبنا الحارث» 
والزبيربن عبدالمطلب» وعتبة ومعتّب إبنا أبي لهب من وراء ظهره عليه 
السلام» فقتل أميرالمؤمنين عليه السلام رئيس القوم وجمعاً كثيرأًء فانهزم 
المشركون. وحصل الأسر”" 

وكان أبو سفيان صخربن حرب فى جملة المنهزمين », ويُروئ عن ولده 
معاوية أنه قال: لقيتٌ أبي ابي مدر أهل مكة . فصحتٌ به : يا 
ابنَ حرب ! والله ما صبرت مع ابن عمّكء ولا قاتلت عن دينك» ولاكففتٌ 
هؤلاء الأعراب عن حريمك نمال عن أت ت ؟ قلت امعاريه ب كال ابن 


مكّة وانضممتٌ إليهم. ثم حمّلنا على القوم فضعضعناهم . 

قال الامام الصادق عليه السلام : نَل على بن 5 طالب عليه السلام بيده يوم 
0 ا 1 3 >( )١‏ 

ولمااقة- اجات زيبول التجمياكى العلية الغ :قال النبئ صلى الله عليه وآله 
للعبّاس , وكان جَهُوريَاً: ناد فى القوم وذكَرْهُم العهد. فنادى العبّاس: يا 
امعان شونة البقرة! يا أهل بيعة الشجرة! إلى أين تفرّون؟!اذكروا 
العهد. والقوم علئ وجوههم . وذلك فى أوَّل ليلةٍ من شوّال سنة ثمان. 
كأنّه القمر ليلة البدر. ثم قام صلَّى الله عليه وآله فى ركاب سرجه حتّى أشرف 
عليهم : وقال: «الآن حَمِىَ الوطيس : 

آنا الخين لا كذث.. آنا ابن غيق التطلتة 

وما زالوا يقتلون المشركين حتّى ارتفع النهار. فأمر النبئ صلَى الله عليه وآ 
بالك . ولم يكن في ذلك اليوم أَحَد قاتل أ كثرممين علىّبن أبى طالب عليه 
السلام . 

قال الإمام الصادق عليه السلام: غنم رسولٌ الله صلّى الله عليه وآله يوم خُنِين 
الغنائم' '2. 


وكانت الغزوة بوادي حنين بقرب (الجعرانة). 


١.الغزوات:‏ لا١٠١.‏ 
؟. المصدر:8١٠١.‏ 


الفصل التاسع عشر 


يحبر طهر اله َو لمنفقي. وَقَطَعَ دابرَ الكافرِينَ وَالحَمْهُ 
0 ب العالمِينَ. رَلَقَدْ كانوا عَاهَدُوا الله مِنْ قَبْلُ ل يُوَلونَ الأَدْبَارَ 
رَكَانَ عَهْدُ الله مَسْؤُولاً. مَؤْلاىَ أَنْتَ الْحُجَّةُ الْبالِعَةُ . وَالْمَحَجَةُ 
الواضِحَةٌ وَالَعْمَةُ السَّابِعَةُ وَالْبْرْهَانٌ المِيرٌ فَهَنِيئاً لَك بما آتاك الله 
بن فَضْلِء وَتبًَ بشانيك ذي الْجَهْلِ َهِدْتَ مع ل صَلّئ الله عل 
وَآلِهِ جَمِيعَ حُرُوبهِ وَمَعازِيه. تَحْمِلَ الرَّايَة عام وَنَضْربٌ بالسَّئِفٍ 
دَامَهُ ثم ِحَرْمِك المَشْهُور وَبَصِي رتك يى امور أمَرَكَ فى الْمَواطِنِ 
وَل يكن عليك ريق وكد ين أل سذقاعة انسار عزيك انان 
نَع رك في مِثْلِه القوئ فَظَنَّ الجاجلودَ نك عَجَرْتَ عَم إلَبْه 
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انتهى. ضَلَّ وَاللهِ الظَّانٌ لِذَلِكَ وَمَا امْنَدئ, وَلَقَدْ أَوْضَحْتَ مَا أَشْكَلَ 
نلك لِمَن وهم وَاقرئ فك صلَن اكد هقد يََى الول 
القلْبُ وَجْهَ الجيلة وَدُونّها حَاجِرٌ منْ تَقوَئ الله فَبَدَعْها رَأىَ العَيْن؛ 
وَيَنَْهِرٌ فْرْصَتَها مَنْ لأحَرِيجَةَ لَّهُ فى الدّين». صَدَفْتَ وَخَسِرَ 
المُبْطِلونَ. 


اللغة: 

(الخور): الضعف. (الدابر): المتأخر والتابع إِمَا باعتبار المكان أو 
الزمان أو المرتبة » (الحجّة): الدليل» (السابغة): الواسعة . (منير): واضح . 
(لحزمك): لظبطك الأمورّ بشدّة» (صدّك): منعك. (إمترئ): تردّد في 
الأمرء (الحُوّل القُلّب): الذيّ قد تحوّل وتقلّبَ في الأمور وجَرّبها وحتكته 
الخطوبٌ والحوادث؛» (دونها): يمنعها. 

المعد : 

يوم خيبر أظهر الله ضعف المنافقين المنهزمين » ولقد كانوا قبل ذلك 
اليوم عاهدوا الله أن لا يفرّوامن الزحف, وهم مسؤولون عند الله تعال. 

مولاي يا أميرالمؤمنين» أنت دليل واضح لا يشك فيك مؤمن ؛ هنيئاً 
لك بما آتاك اللهمين فضل » وتبَاً ولعناً لشانئك , الجاهلٍ فضلك , شهدت مع 
النبئ صلى الله عليه وآله جميع حروبه ومغازيه؛ وكنتٌَ صاحب الراية اف 
وتضرب بالسيف قذامه. ثم صبرك فى الجهاد مشهود وبصيرتك في أمر 
القتال معروفة:» أمَرِك رسولٌ الله صلى الله عليه وآله فى مواطن الجهاد 
وواجهتٌ أموراً فى أيَام خلافتك توقفتَ فيها وعالجتّها بالحكمة والصبر 
ملازماً للتقوئ, واغ لا ل ل ره 
واتّبعَ هواه.فظنّ الجهّال أنّك ضعيف التدبير حتى قلت: «والله ما معاوية 
بأدهئ منى . ولكنه يغدر ويفجر...» 

التاريخ : 

قال العلامة الحلّىَ : وفى غزاة خيبر كان الفتح فيها لأميرالمؤمنين عليه 
السلام» قتل مرحباً . وانهزم الجيش بقتله. وأغلقوا باب الحصن, فعالجه 
أميرالمؤ منين عليه السلام ورمئ بهء وجعله جسرأً على الخندق للمسلمين» 


وظفروا بالحصنء وأخذوا الغنائم . وكان يحمله سبعون رجلاً. قال عليه 


السلام : «والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانيّة , بل بقوَّة ربّانيّة»! 0 


خيبر: 

فى ذي الحجّة سنة ست من الهجرة (بعد الحديبيّة). وقيل: في 
عاق اران عماسم يحاض :وسو ل اللدسماق اللي اله متيل | انها 
وعتريق اللة وقد كان الهو كد عساقراعك الفسهه 000 

وخرج مرحب بنفسه يتعرّض للحرب. فدعا رسولٌ الله أبابكر وقال: 
خذ الراية. فأخذها فى جمع من المهاجرين والأنصار فاجتهد فلم يُغْن 
كينا «وضا ديز لك« الترء الذي التفعوة وليب فليا كانيع الجاد تعن 
لها عمرء فساربها غير بعيد فعاديجبّن أصحابه وِجبّنونه ! فقال صلى الله عليه 
وآله: «ليست الراية لمن حملها»!" . 

روى البخاريٌ أن رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم قال يوم خخيبر: 
«دلأعطينٌ هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله علئ يديه. يحب الله ورسولّه . ويُحيّه انه 
رسو له فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس 
عْدَوا على رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم كلهم يرجو أن 'يُعطاهاء فقال: 
«أين علىّ بن أبي طالب ؟» فقالوا: هو ذا يا رسول الله يشتكى عينيه » قال: 
افأ يلوا ليم اهأ دن بده عرق رسو ل الله مل لقني[ و1 ] فى عينيه » ودعا 
له فبرئ حتّى كأن لم يكن به وجع , فأعطاه الراية ‏ فقال علي : «أقاتلهم حتّى 
يكونوا مثلنا؟» فقال: «أنفدٌ على رَسْلِك حتّى تنزل بساحتهم. ثم ادْعُهم إلى 


.56١ نهج الحقٌ وكشف الصدق:‎ ١ 


ف 00060 0000.0.0000..00006006606006660600600... شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 
الاسلام, وأخبرهم بما يجب عليهم مِن حقّ الله فيه. فوّ الله لآن يَهديّ اله بك رجلاً 
واحداً خيد لك من أن يكون لك حُمْدُ النّعم20. 

قال أميرالمؤمنين عليه السلام : «فمضيث بها حنّ أتيثُ الحصون. فصحث : أنا 
علي بن أبي طالب. فخرج مرحب وعليه مِغْفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة علئ أَمّ 
رأسه وهو يرتجز... فاختلَفُنا ضربتين, فبدرثه فضربته, فقددثُ الحجرّ والمغفر 
ورأسَه حتّئ وقع السيف في أضراسه فخرّ صريعاً». ولمّا قتل أميرالمؤمنين عليه 
السلام مرحباً رجع من كان معه [مرحب]. وأغلقوا باب الحصن عليهم . 
فسار أميرالمؤمنين عليه السلام فعالجه حتّى فتحه, وأ كثر الناس مين جانب 
الخندق لم يعبروا معهء فأخذ أميرالمؤمنين باب الحصن وجعله على 
الخندق جسراً لهم حتّئ عبروا وظفروا بالحصن ونالوا الغنائم, فلمًا 
الصرفو] أذ أمبرالمؤمتين عليه اننا الباب بيمتاه فذحي ينه أذرعا فتن 
الأرضء وكان هذا الباب يقله عشرون رجلاً منهم ... والصحيح سبعون!". 


.١‏ صحيح البخاري 6: آا/ا١‏ /'باب غزوة خيبر. 


الفصل العشرون: 


وَإِذْ ماكَرَكَ النّاكثان. ققالا: تُرِيدٌ العُمْرَة فَقَلْتَ لَهُما: لَمَمْرْكُما ما 
تيدان الْعُمْرَةَ لكِنْ تُربدانٍ الْمَدْرََ فَأَحَذْتَ الْبيِعَةَ عَليْهماء وَجَدَّدْتَ 
الميئاق. فَجَدًا فى التّفاق. فَلَما تبَهْتَهّما عَلَى فِغْلهما أَغْمَلا وَعادا وما 
انتمَع وَكانَ عاقِبةٌ أَمْرِهِما خُسْراً نّم نَلاهُما أَهْل الشَّام فَسِرْت إِلَنِهِمْ 
َعْدَ الإعُذَارِ وَهُمْ لأ يَدِيتُونَ ِينَ الحَق ولا يعد بَرونَ القَْآنَ هَمَجٌ 
رُعاعٌ ضَالُونَ وبالذِى أَنْزلَ عَلَى مُحَمدٍ فِيككافِرٌُونَ وَِأَهْلٍ الْخْلافٍ 
عَلَيِك تَاصِرُودَ وَقَدْ مر الله تعالى باَبَاعِك وَنَدَبَ الْمُؤْمِنِينَ إلى 
نَصْرِك. وَقالَ عَرَّ وَجَلَ: يا يها الَّذِينَ آمَنُوا انََقُوا الله وَكُوبُوا مع 
الصَّادِقِينَ 4! '" . 


اللّغة : 


((نكث): نقض . (غدر): خان» ( جددت): كرّرتٌ» ( أغفل): تظاهر ا 
غافل» (هَمَج رُعاع): العسكر بلا قائد؛ كقطيع العْنّم الغائب عنها الراعى . 


.١١9 :ةبوتلا.١‎ 


المعنى : 
الناقضان بيعتّك : طلحة والزبير , فقالا:نريد العُمرة»فقلتٌ لهما لَعَمْدْ كُمالا 
تُريدانٍ العُمْرة» بل تريدانٍ النكتٌ والعَدْر وجدّدتٌ بيعتهما ؛ لإتمام الحجّة 
وأخذت ميثاقهماء فغدرا وما انتفعا وكان عاقبتّهما خشراً! 

ثم تلا الناكثين, أهل الشام القاسطون أصحاب «صفين» وهم معاوية 
وأتباعه وبعد ذلك المارقون الخوارج أصحاب النهروان؛ فَسِرتَ لصفين 
والنهروان بعد | تمام الحجّة عليهم ؛ حتّئ لا يبقى عذرٌ لهم . ولكن أولئك 
لم يدينوادينَ الحقٌّء ولم يتدبّروا القرآنء وهم كعسكر لا قائد لهم. ولا 
مرشدعن اللال»وبالذي أنرل علن ممق سن الا عي وألافيك انرون 
ولأهل الخلاف فيك ناصرونء, وقد أمرهم الله تعالئ باتّباعك. وحتٌ 
الم متين إلن تصدرك »«وقال عر وجل :ويا ها الذين توا اتنقوا اللة زكر توا 
الصَّادِقِينَ 4, وشيّد الله بك مباني الدين؛ وتثبئتت قواعده؛ وظهرت معالمه 
هن شدة بلائك فى الحروبء وقتلتٌ فى الحربمن الناكثين »والقاسطين, 
والمارقين آلافاً. 

كاك الجمل سنة ست وثلاثين» ووقعة صاقين سنة سبع 
وا ورواقعة النهروان سنة تسع وثلاثين من الهجرة. 


إخبار رسول الله صلّى الله عليه وآله بالأمور القادمة : 

أخبر النبئ صلى الله عليه وآله الإمام عليّاً أنه سيقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقية: 

فمن ذلك ما روته م المؤمنين أمّ سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله عليه 
وآله صلوات الله وملائكته : «يا علب ابن واشهدي, هذا على بن أبي طالب 


سيّدٌ المسلمين, وإمام المتّقين. وقائد الغرٌ المحجّلين. وقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين». 

قلتٌّ: يا رسول الله .من النا كثون ؟ قال : «الذين يُبايعونه بالمدينة وينكثونه 
بالبصرة». قلت :مّن القاسطون ؟ قال: «معاوية وأصحابه من أهل الشام». ثم 
قلت :من المارقون؟ قال: «أصحابٌ النهروان»! '". 

كال ان مصحوهة كرت وسوق ا شام برهي ادوس نات قل أ 
اتح كا دم عات عبد مسا ة شكال وجول اللنسة اللا حلي لاوا ا 1 
سلمة, هذا واللهِ قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين مِن يعدي»' ". 


الناكثون : أصحاب الجمل 

هم أهل البصرة؛ لأنهم نكثوا البيعة أي نقضوهاء واستزلوا عائشة 
وساروا بها إلى البصرة. وهم عسكر الجمل ورُؤساؤ' ". 

ما عائشة: فقد روئ نافع عن عبدالله قال: قام النبئ صلى الله عليه [وآله] 
وسلم خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال: «هاهنا الفتنة! (ثلاثاً) من حيثٌ 
يَطلع قرن الشيطان»! *. 

قال منصور على ناصف : لما استّشهد عثمان وتولئ بعده على رضى الله 
عنهما وهو يعلم أنّ الثورة علئ عثمان كان سببها تولية أقاربه, فعزلهم على 
زضى الله عه غملاً علخ رغنة المسلمين فى الأقطارء:قتح كت عواظف: بتق 
تجار الا تواز 7 744 / ضمن ح08١‏ عن : معانى الأخبار للصدوق: 7٠١4‏ /ح١.‏ 
“". مجمع البحرين ‏ مادّة (نكث) . ْ 


غ. صحيح البخاري غ: ٠٠١‏ -كتاب الجهاد من كتاب الوصايا ما جاء فى بيوات أزواج النبىّ - 
طبع دار الاحياء . 


54 حا اا لاحو لط ده وماد مه مهاد 2422 :شرح ؤيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
فقويو التاعواءقى الناض أن القاتل لعثمان هو على ( أي أنه تراخى فى 
نصرته وكان يمكنه ذلك. مع أنّ عليّاً عَمِل كلّ ما يمكنه فى حفظ مان 
ولكنْ قدّرالله غالب على كل شىء).؛ و ألبّوا عليه بعض الأصحاب . فانضم 
إليهم طلحة والزبير بعد مبايعتهما لعلئٌ رضي الله عنه. وخطبت عائشة بمكة 
وحصت الناس على الأخذ بدم عثمان؛ فاجتمعمن أهل مكّة والمدينة وما 
حولهما ثلاثةٌ آلافٍِ مقاتل؛ وساروا إلى البصرة لاستنفار الناس. وعلى 
رأسهم عائشة علئ جمل إسمه عسكر إشتراه لها يَعلئ بن أميّة بمائتى 
دينارء فساروا حتّى نزلوا بمياه بنى عامر فنبحت عليها الكلاب فقالت: أي 
ماء هذا ؟! قالوا: الحَؤْ أب ء فقالت: إن النبئ صلى الله عليه [وآله] وسلّم قال لنا 
ذات يوم: «كيف بإحداكنّ ينبح عليها كلاب الحوأب» ؛ (وفى رواية: «أيَتُكنَ 
صاحبة الجمل الأذبب. تخرج حنّئ تنبحَها كلابُ الحَوْأب! يُقتّل عن يمينها وعن 
شمالها قتلئ كثير وتنجو بعد ما كادت أن تهلك» أي قبل أن تُقْتّل). وسمع 
بذلك على رضي الله عنهء فخرج من المدينة ومعه تسعٌمائة راكب فراراً من 
الفتنة» وقصد الكوفة فسمع بجيش عائشة وراءه» فاستنفر أهل الكوفة 
فخرج منهم طائفة معه. والتقوا بجيش عائشة فكسروهم شرٌ كسرة وقتل 
طلحة في المعركة فوقف علئ جئته علئٌّ رضي الله عنه وصار يبكي لهذه الفتنة 
التي أخرجَنّهم من ديارهم إلئ هلاكهم. 

وأمًا الزبير» فإنّه حين وقف الصفان, ظهرٌ علئٌ رضي لله عنه بينهما ونادى 
الزبير» فجاءه فقال : «أستحلفك الله . أتذكر أَنْي كنت أسير مع النبيّ وقد قابَلتناء 
فنظر لي ولك النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم وهو يبتسم. فسألتّه فقال: ثُقاتله 
وأنت له ظالم؟!» قال: نعم. وسأرجع إلئ وطنى. وفعلاً رجع ونام في 


م 


طريقه تحت شجرة وعلّق سيفه. فجاءه شخصٌ فقطع رقبته وهو نائم», ثم 


جاء لعل وبشّرهء فأنْبه على وذمّه وقال له : «بِشّرُ قاتل الزبير بالنار!» 
000 ليا كذ لسري رخاو عاذي نيط على الا رفي 
تأذركها1ضارة وس شتعم واقان انط عاق حك وأكرموها». وأمر 
ناريا ها ار وطلنه اساي انه ناد أل 
أقول: لنا مؤاخذات وتحفظات على كلامه حيث لا يخلومن خلط 
وتشويش . ويهمّنا إعترافه بالمواقف العدائيّة لعايشة وطلحة والزبير ضد 
الامام عليه السلام. 


حصيلة حرب الجمل : 

قيل:#وكان عَدَةمة فتز من عتد الجمل سَكة عتكر ألفا وسستعمائة 
وتسعين إنساناً؛ وكانوا ثلاثين ألفأ فأتى القتل علئ أ كثرمين نصفهم. وقتل 
من أصحاب على عليه السلام ألف ل نا 

قال اليعقوب: وكانت الحرب أربع ساعات من النهار. فروئ بعضهم 
أنه قتل فى ذلك اليوم نيف وثلاثون ألف1". 

غير الأيدي المقطوعة والعيون المفقوءة مالم يُحَص عددها. ومن 
نتائجها القريبة إشعال معاوية الحربَ بصفيّن. فإنها فى حقيقتها كانت 
إمتداداً لحرب الجمل”؟. والنهروان (الخوارج). ْ 

ورجعت عائشة باحترام إلى المدينة . وبقيت حتّئ حجّ معاوية» وأراد 
أن يعرف ولىّ عهده يزيد فلم تقبل عائشة, فقتلها خدعة7. 


.584 :8 التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول صلَى الله عليه وآله‎ .١ 
.1941 :75 ؟. بحارالأنوار‎ 

'. تاريخ اليعقوبى :١‏ 177. 

؛. أحاديث أمْ المؤمنين عائشة : 141. 
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خطابٌ من أبناء عائشة موجه إليها : 

1 الحو سيق ا عاتحة المااعري امبر المزفنين علد ين الى الت 
عليه السلام برمحه علئ هودجك وقال: «يا عائشة! أهكذا أمرّك رسو ال 
صلَّى الله عليه وآله أن تفعلى ؟!» قلت: يا أباالحسن, ظفرتٌ فأحسين, 
وملكتٌ فأسجح أي (فأصفح). فقال عليه اللام لأخيكِ محمّدبن أبى بكر : 
وكناتك باتكك ملكا يرث ألجر يا سوق كزان محف روفال للقي عا نهية !هنا 
فعلتٍ بنفسك ؟! يا ميشوم أهل بيته ! وبكيتٍ وقلت: يا أخى استأمِنْ لى من 
على بن أبى طالب (عليه اللام). واستأمن منه لكِء فقال على عليه السلام : 
الشركة هيه ابجاياه. ْ 

يا أمّاه إكان معكِ ثلاثون ألف رجل أو يزيدونء منهم المكيّون ستّمائة 
رجل » وقتل مين أصحابكِ عشرون ألف رجل . 

وكان مع أميرالمؤمنين عليه السلام عشرون ألفاً. منهم البدريّون ثمانون 
رجل » وممّن بايع رسول الله صلى لله عليه وآله تحت الشجرة مائتان وخمسون. 
ومن صحابة رسول الله صلى ان عليه وآله لف وخمسمائة صحابى؛ وقتل منهم 
ألف وسبعون رجلء منهم: زيدبن صُوحان رضي انه عند! ". 


ما الجواب للأرامل والأيتام ؟! والموعد يوم تُبلى السرائر ! 


القاسطون : أصحاب صِفين 

والقاسطون الذين قسطواء أي جارواحين حاربوا إمام الحقٌء وهم 
معاوية وأتباعه و أعوانه الذين عدلواعن أميرالمؤمنين عليه السلام وحاربوه 
فى وقعة صفين7)©. 


1 تلحضن تو الفؤوانة: 115 
؟. مجمع البحرين ‏ مادّة (قسط). 


قال ياقوت الحمويّ: «صفين» موضعٌ بقرب الرّقة على شاطئ الفرات 
من الجانب الغربىّ بين «الرقة» و «بالس». وكانت وقعة صفين بين على 
رضى الله عنه ومعاوية فى سنة 17ه فى غرّة صفر. واختلف فى عذة 
أصحاب كل واحدٍ من الفريقين. فقيل : كان معاوية في مائة وعشرين 
ألفاً. وكان علي فى تسعين ألفا. وقيل: كان على فى مائة وعشرين ألفاً 
ومعاوية فى تسعين ألفاً. وهذا أصحّ. وقتل فى الحرب بينهما سبعون 
ألفاً. منهم من أصحاب علئٌّ خمسة وعشرون ألفأومن أصحاب معاوية 
خمسة وأربعون ألفاً. وقتل مع على خمسة وعشرون صحابيّاً بدرياً 
وكانت مذة المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام. وكانت الوقائع تسعين 
وف 

بلغ عليّاً عليه السلام أنّ معاوية قد استعدٌ للقتال واجتمع معه أهل الشام. 
فسار علي فى المهاجرين والأنصار حتّئ أتى المدائن... ثمّ صار إلى 
الجزيرة... فسار معه منهم خلق عظيم, ثمّ سار إلى الرقة وجل أهلها 
العثمانيّة الذين هربوامن الكوفة إلئ معاوية, فغلقوا أبوابها وتحصًنوا... ثم 
عبر إلى الجانب الشرقيَ من الفرات حتّئ صار إلى صفين» وقد سبق 
مغاوية الن الماء ووسعة المناخ , فلمًا وافئ علي وأصحابه لم يصلوا إلى 
الماء. فتوسّل الناس إلئ معاوية وقال: لا سقانى الله ولا أبا سفيان مين 
حوض رسول الله إن شربوا منه أبداً. فوبجه عل عليه اللام الأشتر 
والأشعث, الأشتر فى الخيل والأشعثبن قيس فى الرجالة . وكانت خيل 
معاوية مع أبي الأعور السلمى . فقاتله اضحات غر عت ناويك ستاك 
الخيل فى الفرات وغلبوا على المشرعة. وكان الواقف عليها عبدالله بن 
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الحارث أخو الأشتر. فلمًا غلب على عليه السلام على المشرعة قال 
أصحاب معاوية: إِنّه لا قوام لنا وقد أخذ علىٌ الماء. فقال عمروبن 
العاضن : إن علا لآ يتخل مدك وفن ‏ أصغابك ما امتحالة مينه ؤهده 
أصحابه ! فأطلق علئٌ عليه السلام الماءً . وكان ذلك في ذي الحبججة سنة ست 
وثلاثين» ثمّ وه علىئٌ إلى معاوية يدعوه ويسأله الرجوع أن لا يفرّق الأمّة 
بسفك الدماءء فأبئ إلا الحرب, فكانت الحرب فى صفين سنة سبع 
وثلاثين» وقامت بينهم أربعين صباحاًء وكان مع على يوم صفين من أهل 
بدر سبعون رجلاً, وممّن بايع تحت الشجرة سبعٌُمائة رجل » ومن سائر 
المهاجرين والأنصار أريعمائة رجل» ولم يكن مع معاوية من الأنصار إِلَا 
النعمان بن بشير ومَُسلمة بن مخلّد. وصدقت نيّات أصحاب على عليه 
السلام في القتال؛ وقام عمّاربن ياسر فصاح فى الناس فاجتمع إليه خلق 
ل ا ل ل 
على الحقّ و أنْهم على الباطل ء ثم قال: ألامن رائح إلى الجنّة. فتبعه خلق , 
فضرب حول سرادق معاوية. فقاتل القوم قتالاً شديداًء وكتل عمّاربن 
باسرء وافتدذت الحرب :فى تلك العكيّة؛ واد النامن: قل ضباحث 
رسول الله ! وقد قال رسول الله صل عليه وآنه تفيل غنمارا الفئة الباغية. 
وزحف أصحاب على عليه السلام وظهروا على أصحاب معاوية ظهوراً 
شديداً. حتّى لصقوابه» فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه , فقال له عمروبن 
العاص: إلئ أين ؟! قال: قد نزل ما ترئ. فما عندك ؟ قال: لم يبق إلا حيلة 
واحدة؛ أن ترفع المصاحف فتدعوّهم إلى ما فيهاء فسُكْفَهُم » وتكسرمن 
حدّهمء وتفتٌ فى أعضادهم ! قال معاوية: فشأنك. فرفعوا المصاحف 
ودعوهم إلى التحكيم بما فيهاء وقالوا: ندعوكم إلئ كتاب الله فقال علي 


عليه السلام : «إنّها مكيدة. وليسوا بأصحاب القرآن» فاعترض الأشعثبن قيس 
الكندىّ» وقد كان معاوية استماله وكتب إليه ودعاه إلى نفسه. فقال: قد 
دَعَوًا القومٌ إلى الحقّ , فقال على عليه السلام : «إنّهم إِنّما كادوكم وأرادوا صرفكم 
عنهم». فقال الأشعث: والله لتجيبتهم إلى ما دَعَوْا إليه أو لندفعتّك إليهم 
برمّتك ! فتنازع الأشتر والأشعث فى هذا كلاماً عظيماً. حتّى كاد أن يكون 
الحرب بينهم حتّئ خاف على عليه السلام أن يفترق عنه أصحابه, فلمًا رأئ 
ما هو فيه أجابهم إلى الحكومة. وقال على : «أرى أن اهتعب انه يده 
عبّاس». فقال الأشعث:إنّ معاوية يوه بعمروبن العاص ولا يحكم فينا 
مضريّان. ولكن توبّه أبا موسى الأشعريّ. فإنّه لم يدخل في شيءٍ من 
الحرب ء فال على عليه السلام : «إِنّ أبا موسى الأشعرىّ عدوّ, وقد خذل الناسّ 
عنّي بالكوفة ونهاهم أن يخرجوا معي». قالوا: لا نرضئ بغيره. فوجه علي أبا 
موسى علئ علمه بعداوته له ومداهنته فيما بينه وبينه . ووجه معاوية عمرّو 
بن العاصء وكتبوا كتابين بالقضيّة : كتاباً ين على عليه السلام بخط كاتبه 
عبدالله بن ابي رافع . وكتاباًمن معاوية بخط كاتبه عَمّيربن عبّاد الكناني . 
واختصموا في تقديم على عليه السلام أو تسمية علئٌ بإمرة المؤمنين. فقال 
أبوالأعور السلمئ: لا نقدّم عليّاً. وقال أصحاب علئ : لا نغيّر اسمه ولا 
نكتب إلا بإمرة المؤمنين. فتنازعوا على ذلك منازعةً شديدة حتّى تضاربوا 
بالأيدي . فقال الأشعث: امحوا هذا الاسم , فقال له الأشتر: والشهيا أعور 
لهممتٌ أن أملأسيفي منك, فلقد قتلتٌ قوماً ماهم بأشرّ منك, وإِنّى أعلم 
أنّك ما تحاول إلا الفتنة. وما تدور إلا على الدنيا وإيثارها على الآخرة. 
فلما اختلفوا قال على عليه السلام : «الّهُ أكبر! قد كتب رسول الله صلَى الله عليه 
وأله يوم الحديبيّة لسهيل بن عمرو: هذا ما صالحَ عليه رسول الله فقال سهيل: 
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لو علمنا أنّك رسول الله ما قاتلناك. فمحا رسول الله اسمّه بيده. وأمرنى فكتبتٌ: 
مِن محمّد بن عبدالله . وقال: إنّ إسمي وإسم أبي لا يذهبان بنبوّتي. وكذلك كتبت 
الأنبياء كما كتب رسول الله إلى الآباء. وإِنّ إسمي وإسم أبي لا يذهبان بإمرتى» 
وأمرهم فكتبوا: هذا ما تقاضئ عليه على بن أبي طالبء, وكُتب كتابٌ 
القضية, وعلى الفريقين أن يرضوا بذلك بما أوجبه كتاب الله. واشتّرط 
على الحكمين فى الكتابين أن يحكما بما فى كتاب الله من فاتحته إلى 
عا تنه "الا كعاوران اللقدو لا ييدان عنه الخ حو ولا الذهاوير أ عند 
عليهما أغلظً العهود والمواثيق» فإن هما جاوزا بالحكم كتابّ الله مين 
فاتحته إلى خاتمته فلا كم لهما. 

ووجه على عليه السلام بعبد الله بن عبّاس فى أربعمائة من اهكان 
ووه معاوية أربعمائةمن أصحابه؛ واجتمعوا «بدومة الجندل» فى شهر 
ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين؛ فخدّعَ عمرُوبن العاص أبا موسى 
الأشعريّ ‏ وذ كر له معاوية فقال: هو ولئَ ثأر عثمان وله شرفه في قريش» 
نالب يح ظاناو ما سحة وواقال: فا ندر هيدان #اقال: لببى يرمع لذلك: 
قال فعبداللهبن عمر؟ قال: إذأ بُحْيى سُنَةَ عمر, الآن جثتٌ به؛ فقال: 
فاخلع عليّاً وأخلعٌ أنا معاوية ويختار المسلمون. وقدّم عمرٌو أبا موسى 
إلى المنبرء فلما رآه عبدالله بن عبّاس قام إلئ عبداللهبن قيس فدنا منه 
فقال: إن كان عمرو فارقك علئ شىء فقدّمه قبلك. فإنّه غَذَار! فقال: لا» 
قد اتفقنا على أمر. فصعد المنبر وخلع عليّاً؛ ثمّ صعد عمروبن العاص 
فقال: قد تبِبتٌ معاوية كما ثُبْبتُ خاتمى هذا فى يدي . فصاح به أبو موسئ : 
غوزت يا منافق ١‏ انما مكلك مكل الكلب :إن تجهما عليه لهك أو تترقه 
تليق اتفال عرو الماستلك :من الحيان يسما اسنارا نادف الا 


حَكَم والله الحكمان بغير ما فى كتاب الله. والشرطٌ عليهما غير هذا! 
وتضارب القوم بالسياط . وأخذ قوم بشعور بعض . وافترق الناس . ونادت 
الخوارج : كفر الحكمان؛ لا حُكم إلا لله '". 

وكان أبو موسئ منحرفاً عن على عليه السلام؛ ومن أراد المزيد فعليه 
بمراجعة كتاب (الغزوات: )١١7‏ لسماحة الشيخ النقديّ. 


المارقون : أصحاب النّهروان 

هم الذين مرقواعن دين الله واستحلوا قتالَ خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وآله؛ وهم : عبدالله بن وهب». وحرقوص بن زهير البجلىّ المعروف 
بذي الثدية. وتعرف الواقعة بيوم النهروان. وهى من أرض العراق على 
أربعة فراسخ من بغداد. ويمرقونمن الدين: أي يجوزونه وتعدولف: 

وفىي زيارة الأئمّة عليهم السلام : «الراغبٌ عنكم مارق». أي خارج عن 
اليه 3ك 

وانصرف على عليه السلاومن «صفين» إلى الكوفة, فلمًا قدمها قام خطيباً 
فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: «أيّها الناس. إن أَوّل وقوع الفتن هوىّ يبع 
وأحكامٌ تُبتدّع, يعظّم فيها رجالٌ رجالاً. يُخالّف فيها حكمٌ اللّه. ولو أن الحقّ خلص 
فعُمل به لم يحفَ على ذي حجى. ولكن يوْخَّذ ضِغْتْ من ذا وضِغتٌ من ذاء 
فيُمزجان فيُعمل به, فعند ذلك يستولي الشيطان علئ أوليائه. وينجو الذين سَبَقتْ 
لهم من الله الحُسنئ)0"© . 
.١‏ تاريخ اليعقوبئ ١:/ا117‏ 194. 
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وتوجه الخوارج إلئ قرية يُقَال لها «خروراء» بينها وبين الكوفة نصيف 
فرسخ ٠وبها‏ سُمُوا «الخروريّة». ورئيسّهم عبدالله بن وهمب الراسبى وابن 
الكوًا وشَّبَسُْبن ربعي » فجعلوا يقولون: لا حُكم إلالله. فلمّا بلغ عليّا ذلك 
قال: «كلمة حقّ أريد بها باطل». ثم خرجوا فى ثمانية آلاف , وقيل : في اثنى 
عليه فخرج إليهم على عليه السلام فقال: «اتشهدون على بجهل ؟!» قالوا: لاء 
قال: «فتنقذون أحكامى ؟» قالوا: نعم , قال : «إرجعوا إلى كوفتكم حتّئ نتناظر» . 
فرجعوامن عند آخرهم., ثم جعلوا يقومون فيقولون: لا حُكم إلا لله 
فيقول على عليه السلام: «حُكُمَ الله أنتظدُ فيكم». وخرجوامن الكوفة فوثبوا 
علئ عبدالله بن خبّابٍ بن الأرتٌ فقتلوه وأصحابّه. فخرج إليهم على عليه 
السلام فناشدهم اللهَ ووه إليهم عبد الله بن عبّاس فقال: «يا ابنَ عبّاس. قل 
لهؤلاء الخوارج: ما تَقِمِتُم علئ أميرالمؤمنين ؟! ألم يحكم فيكم بالحق. ويُقيم 
فيكم العدل. ولم يبخسكم ثيئاً مِن حقوقكم ؟!» فناداهم عبداللهبن عبّاس 
بذلك, فقالت طائفة منهم : والله لا نجيبه. وقالت الأخرئ: والله لنجيبئّه 
ثمّ لنخصمته, نعم ياابن عبّاس » تُقمنا على علئّ خصالاً كلها مُوبقة لولم 
نخصمه منها إلا بخصلة خصمناه. محا اسمّه من إمرة المؤمنين يوم كتب 
إلئ معاوية . ورجعنا عنه يوم صفين فلم يضربنا بسيفه حتئ نُفِىء إلى الله . 
وحكم الحكمين» وزعم أنه وصئٌ فضيّع الوصيّة و جئتّنا ياابن عبّاس في 
خُلَهَ حسنة جميلة تدعونا إلن مثل ما يدعونا إلبهء فقال ابن عَبّاسِْن: قد 
بعك أشي السزمدين مقالة القتوعة و انف ابح بالتحوات ؟افقال: 
«حججتهم ‏ والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة قل لهم: ألستم راضين بما فى كتاب 
الله وبما فيه من أسوة رسول الله ؟!» قالوا: بلى . قال : «فعليٌ بذلك أرضئ, كتب 


كاتبُ رسول الله يوم الحديبيّة إذكتب إلى سهيل بن عمرو وصخر بن حرب ومّن 
قبلّهما من المشركين : «من محمّدٍ رسول الله». فكتبوا إليه: لو علمنا أَنْك رسول 
الله ما قاتلناك, فاكتبٌ إلينا «من محمّد بن عبدالله» لنجيبك. فمحا رسول الله صلَّى 
الله عليه وآله اسمّه بيده وقال: إِنّ إسمى وإسم أبي لا يذهبان بنبوّتي وأمري, 
فكتب : «من محمّد بن عبدالله». وكذلك كتب الأنبياء كما كتب رسول الله صلَى الله 
عليه وآله. ففي رسول الله أسوةٌ حسنة. 

وأا قولكم أَنّى لم أضربكم بسيفي يوم صفَّين حتّئ تفيئوا إلى أمر الله . فإن الله 
جل وعرّ يقول: «ولآ تلقرابا ريك إلى التَهْلْكَةِ 6 للوكيية عدداً جمّاً وأنا وأهل 
بيتى في عِدَة تستعدرة : 

وأمّا قولكم أنّي حكّمت الحكمينء فإنْ الله عرّ وجل حكم في أرنب يُباع بربع 
لوف لامر لكاي ذغال وكوي ولو حكم الحكمان بما في كتاب الله 
ا ا 

وأما قولكم أنْي كنت وصيّاً فضيّعت الوصيّة. فإنّ الله عرّ وجل يقول: ١‏ وَلِلّه 
ليوا عو واي 
أفرأيتُم هذا البيت لو لم يَحجّ إليه أحدٌ كان البيت يُكَفَرء إنّ هذا البيت لو تركه مَن 
إستطاع إليه سبيلاً كفر, وأنتم كفرتم بترككم إِيّاي لا أنا كفرت بتركي لكم». 

فرجع يومئذِمن الخوارج ألفان» وأقام أربعة آلاف» والتحمت الحرب 
بينهم مع زوال الشمس . نا قافيت همنا رساعتين من النهار» فمّتلوامين عند 
آخرهم . وقتل ذو الثدية , ولم يفلتمن القوم إلا أقلّ من عشرة ولم يقل 
مين أصحاب على إلا أقل من عشرة. وكانت وقعة النهروان سنة تسع 
١.البقرة:‏ 196. 
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ولمّا رجع أميرالمؤمنينمن النهروان وقَدِم الكوفة, قام خطيباً فقال بعد 
حمد الله والثناء عليه والتذكير بنعمه؛ والصلاة على محمّدٍ و آله وذ كرما 
فضّله الله به : «أمًا بعد: أيّها الناس, فأنا فقأتُ عينّ الفتنة. ولم يكن ليجتريٌ 
عليها أحدٌ غيري. ولو لم أكن فيكم ما فقوتل الناكثون ولا القاسطون ولا 
المارقون». ثم قال : «سَلُوني قبل أن تَفنقدوني , فإنّي عن قليل مقتول ٠‏ فما يتحبس 
أشقاها أن يخضبها بدم أعلاها. قَوَ الذي فلق الحبّةَ وبرأ النّسمة, لا تسألونى عن 
تن فيا ينك :ونين الساعة. ولا عن فئة تضلّ مائةٌ أو تهدي مائةٌ ِل أنبأئكم 
بناعقها وقائدها وسائقها إلئ يوم القيامة, إن القرآن لا يَعلم علمّه إلا مَن ذاق 
طعمه , وعلم بالعلم جهله, وأبصر عمله واستمع صممه. وأدرك به مأواه وحَيّ به 
إن مات ل 00 ذلك عند أهله ؛ فإنّهم في بيت الحياة 
مستقرٌ القرآن ومنزل الملائكة, وأهل العلم الذين يخبركم عملّهم عن عليهم, 
500 الحقّ ولا يختلفون فيه. قد مضئ 
فيهم من الله حُكمٌ صادق, وفي ذلك ذكرى للذاكرين. أما إنكم ستَلقُون بعدي ذل 
شاملاً. وسيفاً قاتلاً, وأَثرَةٌ قبيحة, يتّخذها الظالمون عليكم سُنّة تُغرّقَ جموعكم , 
وتبكى عيونكم, ويدخل الفقر بيوتكم. وستذكرون ما أقول لكم عن قليل. ولا 
يُبعد انه إلا مَن ظلم»! © . 
قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: من غرٌ الخوارج ؟ قال عليه السلام: 
«الشيطان وأنفس أمّارة بالسوء غرّتهم بالأمانيّ وزيّنت لهم المعاصي»' "ا 


0 رف 000 


الفصل الحادى والعشرون: 


مَوْلاىَ بك ظَهَرَ الْحَقٌ. وقد نتذ: الكلئ وأزضكة الس بهد 
الدووس والطكين: فلك سابقة َِةُالجهاد عَلَى تَضْدِيي النّمْزِيلٍ. وَل 
َضِيلَةٌ الجهاد عَلَى تَحْقِيقٍ النُويل وَعَدُوّكَ عَدُوٌ الله جاحدٌ لِرَسُولٍ 
اوتامو ياطلة ويشكه حابرا وكا ناميا (تد رازب إلن 
انا وَعَمار يُجاهِدٌ وَينادِي بَيْنَ الصّفَيْنِ الرُوحَ الرواحَ إلى الجَئّةد 
وَلْمّا اسْتَسْقَى فَسْقَىَ فَىَ ان كبر وَقالَ :قال لى رَ مل الله على الله عليه 
وَآله: آَخِرُ د شَرابك مِنَّ الدنْيا ضَياحٌ مِنْ لبَنِ؛ وَتَفتلك الف الباغِيّة. 
فَاغْتَرَضَهُ أَبُو العاديّة الفَرَارِئُ فَقتَلَهُ على أبي العاديّة لَعْنَةٌ الله وَلَعْنَهُ 
تلايكه ورسله اشميين» وغل من عل شيقة عَلتلفه وَسَلَلَت سَنِفَك 
عَلَيْهِ يا أَميرَ المُؤْمِنِينَ مِنَ المُشْرِكِينَ وَالمُنافِقِينَ إلى يوم الدين. 
وَعَلَى مَنْ رَضِىَ بما سَاءَك وَلَمْ يَكْرَههُ وَأَعْمَض عَيْنَهُ وَلمْ ينيز أذ 
أعانَ عَلَيِكَ بِيَدِ أو لسان. أَْ كَعَدَ عَنْ نَضْرِكٌ. أو حَذَّلَ عَن الجهاد 
ألى به بن تَيو. وَصَلّواتُ الله عَلَِك وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكائة وَسَلامُهُ 


ٍ- 
و تحتا 


ص0 اكه م-.-> - دس 2 ع 
نَحِيّائُ وَعَلَى الْأئحَة ة مِنْ الك الطاهرينَ إنه حَميد مَجيد. 


شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 


(نبذ): طرح » (درس): بَلِىَ؛ (الطمس): المحوء (ضياح): شراب». 
(ساءك): أغضبك. (غَمط): أنكر. 

المعنئن : 

مولاي يا أمير المؤمنين »بك ظهر الحقٌّ الذي تُركّه الخَلْقَء وأوضحتٌ 
سنن رسول الله صلَى الله عليه وآله بعد ما بَلِيَتْ وَبَعْد عنها الناس. فلك يا 
أمي المؤاهتين سابقة الخهاد هل تصديق القرآن+ :ولك فقئلة « فسن انه 
الْمُجَاهِدِينَ 4 وعدوّك يا سيّدي عدو الله وهو منكدٌ لرسول الله صلَى الله عليه 
وآلهء وعدوّك يدعو لنفسه ولغيره باطلاً. ويحكم بغير ما أنزل الله» وتكون 
إمامته غَصْباً. ويدعو حزبّه إلى النار ؛ لأنّه حزب الشيطان. 

وأمّا عمّار (الذي قال فيه صلى الله عليه وآله : «عمّار مع الحقّ والحقٌّ مع عمّار 
حيث كان عمّار جلدةٌ بين عيّيّ وأنفي, تقتله الفئة الباغية» وقال: «قد مُلِىْ 
(عمّار) إيماناً إلى مشاشه»). جاهد في «صفين»؛ ونادئبين الصفين», 
وقال: «الرّواحَ الرواحَ إلى الجنّة»» وقال: «اللهمَ إِنّك تعلم أَنْي لو أعلم أن 
رضاك في أن أقذف بنفسى في هذا البحر الفرات لّفعلت, اللّهِمَ نك تعلم 
أنْى لو أعلم أن رضاك أن أضع ظَبَةَ سيفى في بطني ثم أنحني عليها حتّى 
يخرجمن ظهري لفعلتء اللّهمَ وإنّى أعلم ممًا أعلمتّني أَنّي لا أعمل اليومَ 
عملاً هو أرضئ لك من جهاد هؤلاء الفاسقين؛ ولو أعلم اليومٌ عملاً 
أرضئ لك منه لفعلتُه)7". 

فلمًا فرغ من الدعاء قال لأصحابه : «حارَينا مع رسول الله صلَى الله عليه وآله 


وسلم أصحابٌ هذه الرايات التى ترَونها في جيشس معاوية قلات مرّات. 


.151١:١ وكشف الغمّة‎ .77١ ملخص وقعة صفين:‎ .١ 


الفصل الحادى والعشرون اس عو الحم ال عه مر ا 
واعلموا أَنْى سأقتل اليوم؛ فحيلوا أمري إلى لطف ربّي . واعلموا أن علي 
إمامّنا ومُقتداناء وسيخاصم الأشرارَ غداً لأجلنا». 

فلمًا فرغ من الكلام؛ ركب جواده وهجم على القوم هجمات متتابعة 
متعاقبة » وكان يرتجز في حملاته حتّئ أَنْحَن فيهم فاستوحدوه مكاناً. 
وضربه أبو العادية ضربة خارت قواه منهاء فرجع إلى أصحابه وطلب 
منهم شربةً ماء فأقبل غلام له إسمه راشد يحمل شربة من لبن("". 

ولمّا استسقئ فسُقى اللبن كبر وقال: قال لى رسول الله صلَى الله عليه وآله: 
«آخِرُ شرابك مِن الدنيا شربةٌ من لبن, وتقتلك الفئةٌ الباغية». 

قثّل عمّار رضوان الله عليه » فعلئ أبى العادية لعن الله ولعنة ملائكتّه ورسله 
وأنبيائه: ا جسعياق .ولد اه اعلرو فح .شل سيفه علياك وبزللة:سيفك غليه 
يا أميرالمؤمنين »من المشركين والمنافقين» إلى يوم الدين, وعلىئ من 
رضى بمن جار عليك ولم يكره ه الجور عليك, وأغمض عينه ولم ينكر 
ظلمه. أو أعان الظالمين عليك بيلٍ أو لسان . أو قعدعن نصرك ء أو دل 
عن الجهاد معك», أو صعّر فضلّك وأنكر حقّك» أو عَدلَّكبِمَنْ جعلك اللهُ 
وله يق تنه نباراخاش عناكورصني لدوب كالم ومناان 
وتحيّاته. وعلى الأئمّةمن آلك الطاهرين. إنّه حميدٌ مجيد. 

فلمًا بلغ أميرالمؤمنين عليه السلام شهادةٌ عمّار وقتلّه » جاء إليه فوضع 
رأسه فى ججره وقال: 

«ألا أيّها الموثُ الذي هو قاصدي أرخني فقد أفنيت كل خليلٍ 

أراك نتنصيرا بالذين حك كأنّك تنحو نحوّهم بدليل» 

ثم قال : «إنَا لله وإنا إليه راجعون. إِنّ امرءاً لم يدخل عليه مصيبة من قتل 


.717 717:١ منتهى الأمال( معرّب)‎ .١ 


4" 00066 0..0000000000600600066666006660..... شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 
عمّارفما هو من الإسلام في شيء». ثم قال علئ عليه السلام: «رَحِم اله عمّارا يوم 
يُبِعث , ورحم الله عمّاراً يوم يُسألء قَوَ الله لقد رأيثُ عمَارَ بن ياسر وما يذكر من 
أضخات النبيّ صلَّى الله عليه وآله ثلاثة إلا كان رابعاً. ولا أربعةٌ إلا كان خامساً. 
إنّ عمّاراً قد وَجَبت له الجنّة في غير موطن ولا موطنين ولا ثلاث. فهنيئاً له 
الجنّة. فقد قُتل مع الحقّ والحقٌّ معه. ولقد كان الحقّ يدور منه حيث ما دار, 
فقاتل عمّار وسالب عمّار وشاتم عمّار في النار!» 

ثم تقدّم على عليه السلام فصلّئ عليه, ثم دفنه بيده المباركة, رحمة الله 


5 5 5 0007م ١‏ 
ورضوانه عليه. وطوبئ له وحسنٌ مآب” 1 


ترجمة عمّار بن ياسر العنسي : 

قال المحدث القَمّىَ : «عمّار» حليف بنى مخزوم., المكنّئ بأبى يقظان. 
من كبار الصحابة , ومن أصفياء أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام» ومن 
. المعنبين فى الله. والمهاجرين إلى الحبشة , والمصلين إلى القبلتين. 

وقد خضر بدرا وسائرَ المشاهد, وأسلم مع أبيه نامو و اكه كنيية 
وأخيه عبدالله أَوَلّ ظهور الإسلام» وكانوا يُعذبون من قبل قريش أشدٌ 
العذاب» ويعانون منهم أشدٌ العناءء فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يمرٌ 
بهم ويُسلَمُ عليهم ويقول: «صبراً يا آل ياسر؛ فان موعدكم الجنّة». وكان 

قالابن عبدالبرّ: إنّ مشركى قريش كانوا يأخذون ياسراً وسميّة 
وابنيهما عمّاراً وعبدالله مع بلال وخبّاب وصهيبء فمُلبسونهم أدرع 


.1861/ عن: الفتوح لابن أعثم ؟:‎ 71417 :١ منتهى الآمال(معوّب)‎ .١ 


الفصل الحادى والعشرون ا ااا ااا 000100101 اا 
يعطوهم سُوْلهِمء وهو سب النبئ صلَى الله عليه وآله. فقالوا ما أرادوه منهم, 
فجاء إلى كلّ واحد قومه بأنطاع الأدم فيها الماء فألقوهم فيهاء ثم حملوا 
بجوانبه (وجاؤوا بهم إلى البيت). 

وقال الشيخ عبّاس القمّى رحمه الله أنضا : 

الظاهر أن ياسراً وعماراً من قبيلة بني مخزومء وذلك أن ياسرأً كان 
قحطانيّاً من عَنَس بن مذحجء فخرج من اليمن مع أخويه عدا ويك :الاك 
لطلب أخ لهم آخرء فرجع الأخوان وبقى ياسر هناك وصار حلي أبي 
نيقي الغخيرة الدع رعو روج يحاوض لندة نر لدت للا عفار : 
فأعتقه أبو حذيفة فصار ولاء عمّار لبنى مخزوم. 

ولأجل هذا الحلف والولاء اجتمعت بنو مخزوم لما ضرب عثمانٌ 
عمّاراً وحصل له فتق بسببه , وقالت: واللهولو مات عمّارلن نقتل أحداً بدمه 
إلا عثمان. 

واستشهد ياسر وسميّة بيد مشركى قريش .» وهذه فضيلة خالدة لعمّار 
بأن استّشهد هو و أبوه وأمّه في طريق إعلاء كلمة الله , وكانت أُمَّهمن النساء 
الفاضلات, وقد لاقت مصائب وبلايا كثيرة فى سبيل الإسلام» وكان اث 
جهل يسبّها ويشتمها كثيراًإلى أن قتلها بحربته» فأصبحت أوّلَ شهيدةٍ في 
الإسلام. ش 

وفى الخبر أن عمّاراً قال للنبئ صلَى الله عليه وآله: «يا رسول اللهء بلغ 
العذاب مين أمّي كل مبلغ», فقال: «صبراً يا أبا اليقظان. اللَّهِم لا تعدّبْ أحداً 
من ال ياسر بالنار». 

وقال رسول الله صلَى الله عليه وآله لمّا ألقاه مشركو قريش فى النار : «يا نارٌ 
كوني بردأ وسلاماً علئ عمّار. كما كنتٍ برداً لاما علق إ راغي براقا ماله 


24 60060 00...00000.00000660000006060600606000.... شرح زيار ةأميرالمؤمنين يوم الغدير 
النار ولم يصله منها مكروه. 

وأمَا قضيّة حمله للأحجار أكثر من الآخرين لبناء المسجد. ورَجَزِه 
ومجادلته مع عثمان, وقول الرسول صلى الله عليه وآله فى جلالة شأنه 
فمشهورة. 

قال على بن إبراهيم القمّىَ فى تفسيره لآية ١‏ يَمُنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا 74 
نزلت فى عثمان يوم الخندق» وذلك... أنّه مرّ بعمّاربن ياسر وهو يحفر 
الخندق وقد ارتفع الغبارمن الحفر فوضع كُمَّه علئ أنفه ومرّء فقال عمار: 

لابستويمّن يبن الممساجدا يَظَلّ فيها راكعاً وساجدا 
كمّن يمرٌ بالغبار حائدا يَعرض عنه جاحداً مُعاندا 

فالتفت إليه عثمان فقال: ياابنَ السوداء !إِيَايَّ تعنى ؟! ثم أتئ رسول الله 
فقال له :لم ندخل معك لِنّسبٌ أعراضناء فقال له النبئ صلى الله عليه وآله: «قد 
أَمَلتّك إسلامّك, فاذهب». 

وروى في «صحيح البخاري» أن المسلمين كانوا يحملون ل لبنة 
وعمّار لبتتين لبنتين » ( أحدهامن قبل نفسه, والأخرى عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله) » فرأه النبئ صلى الله عليه وآله فنفض التراب عنه وقال : «ويح عمّار ! 
تقتلّه الفئة الباغية , يَدُعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار!» 

وفى رواية أن رسول الله صلى لله عليه وآله قال فيه : «عمّارٌ مع الحقّ والحق 
مع عمّار حيث كان عمَارٌ جلدة بين عينَيَ وأنفي, تقتلّه الفئةٌ الباغية». 

وقال: «قد مُلئْ عمَّارٌ إيماناً إلى مُشاشه». 

وقد استشهد عمّار فى التاسع من صفر سنة 727ه وهوابن تسعين سنة 


رضى الله عنه . 


.١/ : سورة الحجرات‎ .١ 


الفصل الحادى والعشرون 00 
وورد فى « كتاب مجالس المؤمنين» أنّ أميرالمؤمنين عليه اللام صلى 
بنفسه النفيسة علئ عمار ودفنه بيده المباركة . وكان عمره يومذاك 4١‏ 
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.7135-1744 :١ منتهى الآمال( معرّب)‎ .١ 


الفصل الثاني والعشرون: 


- 


اللغة: 


وَالامْرُ الاعجبٌ. وَالخَطبٌ الافظعٌ بَعْدَ جَحْدِك حَفَك غضبٌ 


الصّديمَة عه الطاهِرَة الزّهراء سَيِّدَة النساء فدَكاء و د شهادنك وَشْهادةٍ 


لين سلايك وعِْرَةامُضطَفئ صَلَىاللّهعَيُمْ وذ أعْلَى الله 
تعالى عَلَى الام مّةَ دَرَجَتَكُمْ وَرَفْعَ مَنْزْلتَكُمْ. وَأبانَ فظَلكُمْ وَشَره نكم 
عَلَى العَالّمِينَ فَأَذْمَبَ عَنْكُمْ الرّجس وَطْهُرَكُمْ تطهيراً. قال الله 
وَجَلَ: ( إن الإنسان خلِقَ ملُوعاً #* إذا مَسّهُ الشُّ + جَرُوعاً * وَإِذا مَسَّهُ 

الْحَيْدُ مَنُوعاً * ِل الْمْصَلَّينَ 4" فَانْتَدْتَى اللهُ تعالئ نَبيهُ المُضْطْفَئ 
أ ا لدم جم خلا غنم نك ع 


0-7 


أفرَضْوَككَ - سَهُمَ ذوى القَرْبئ مَكْراً. وَأَحَادُوةُ عَنْ أَهْلِهِ جَوْرا. 


(الأفظّع): الأشدّء (سلالتك): بنيك.( أفرض): قطع . ( أحاة): منعَ . 


.١‏ المعارج: ١19‏ ؟1. 


الشرح : 

ما هي فدك ؟ 

فنك تفتكتدية + قرئة مق قروكل البهو ف متها ودنة مدرقة النبئن صلى الله عليه 
وآله يومان» وبينها وبين خيبر دون مرحلة , وهى مما أفاء اللهُ علئ رسوله... 
ؤكانت لرسول اللهاسلى اه علهاواله؟ لانة فتحها هو و أميرالمؤ منين عليه السلام 
ولمن يكن معهما أحد, فزال عنها حُكم الفىء ولزمها إسم الأنفال» فلمًا 
نزل: ؤقَآتٍ ذا الْقُرْبَى حََّهُ 14 © أي أعط فاطمةً عليها السلام فَدَ كأ. فأعطاها 
رسول الله صلّى الله عليه وآله إيّاهاء وكانت فى يد فاطمة عليها اللام إلئ أن تُوفىَ 
وسو لها شع انعد لدم نا خا تمن فاظمة بالقيع والقلنة برو قن ادها 
الإناء لاقل طن لكام اناس متها جيل أحدء وت" تمتها عريين ممين وعد منها 
سيف البحر, وحدّ منها دومة الجندل ‏ يعني الجرف»7" . 

سأل انق يفير أبا عبد الله الصادقٌ عليه السلام: لِمَ لم باذ امن لمر فيد 
عليه السلام فَدَ كا لما وَلِيَ الناس , ولأىّ علَةِ تركها؟ فقال عليه السلام: «لأنّ 
الظالم والمظلوم قد كانا قَدِما على الله تعالئ, فأثاب اللّهُ المظلومً وعاقبّ الظالم. 
فكرِه أن يسترجع شيئاً قد عاقب عليه غاصبّه وأثاب عليه المغصوب»" ". 

وكانت فدك بالنصٌ والسنّة لفاطمة سلام الله عليها وعُصِبت منهاء واستدل 
علماء التفسير والكلام والحديث والفقه بآيات القرآن والأحاديث المتّمّق 
عليها لدى الشيعة والسنّة أنّ فدكأ كانت للصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء 
عليها السلام . 
.١‏ الاسراء : 77. 


؟. إشارة إلى الخلافة الإسلاميّة ‏ إذ لم تكن حدود فدك هذه. 
١‏ مجمع البحرين ‏ مادة «فدك». 


الفصل الثانى والعشرون حيو او بلسي اال ا 

وقد تناول السيّد الوالد قدّس سره فى كتاب «قادتنا كيف نعرفهم» فى 
عنوان: فاطمة ومطالبتها بحمّها بثلاث دعاوئ: 

أ - التّْلة.ت- الميراث. ج -سهم ذوي القربئ. 

قالابن أبى الحديد: «واعلم أنّ الناس يظتون أن نزاع فاطمة أبابكر كان 
ل الغيراك: والتُحلة. وقد وجدتٌ في التعلديك انها نايت 
فى أمر ثالث» ومنّعَها أبوبكر إيّاه أيضاً. وهو سهم ذوي القربئ». 

وقا :إث فاملية منها اناه اقلت الميراث أوَلاًء ثم ادّعت البحلة كاتا 
وليس الأمر كذلك بل الأمر بالعكس . 

قال الحلبئ فى «السيرة النبويّة»: «ولعل طلب إرثهامن فدك كان منها 
يعد انا هك 1ن لتر ستل ل لانت أعطاها فدكاً . وقال لها أبوبكر: هل 
لك بيّنة ؟ فشهد لها عليٌ كرّم الله وجهه وأمَّ أيمن » فقال لها: أبرَجِلٍ وامرأة 
تستحقينها ؟!) 

قال السيّد المرتضئ: «إنّ الكلام في النّحْلة كان المتقدّم ظاهراً. 
ال اا طالبت بالتّحلة » وهو الوجه 


دير تحن قدكا مه لعل اص د 
افول: 


إهتمام الزهراء وأميرالمؤمنين عليهما السلام وأهل البيت عليهم السلام 
وشيعتهم بفدك لميكن لمجرّد كونها مادّيّة ؛ بل لإعلان عدم أَهَليّة أبي بكر 
للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ٠‏ فأصبحت فَدَك علامة بِيّنةَ على 
ظلمهم وغصبهم وعنادهم . وتنكرهم لأمرالله تبارك وتعالئ فى شأن مودّة 


.5١7:1 قادتنا كيف نعرفهم‎ .١ 


3 اا 1101111 شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
أهل بيت النبئ صلَى الله عليه وآله : وثل لا أشألئٌ: عَلَيْه أخِرا إل الْمَوَدةَ فى 
الدب +00 , 

وينبغى وطكر هام ورم راهن عبد الله إن اه تسم نيا 
عدمان عن 2 لع اا اد اه 0ع عدن فسألتاه أن 
'يعطيّهما ما فرض لهما عمرهء فقال: لا والله , ما ذاك لكما عندي . فقالتا له: 
فآتنا تير اتكا مين ارشول اللهاؤملى اشاعلية والةافرة :مغيطانة: وكان: عفان متك 
فجلس . وكان على بن أبى طالب (عليه السلام) جالساً عنده. فقال: ستعلم 
فاطمة أنى ابن عم لها اليوم ثم قال: ألستما اللَتَينِ شهدتّما عند أبى بكر 
ولفقتما معكما أعراينا بتطير وله مالصة السوررة دن الحدثان: 
فشهدتم أن التبرز قال إنا فعاض الأشباء لاخر رك .ها تركاء شبذقة :نان 
كقنا شيدتيا حو :فقن أحرث شيا د تكبا علين انفيكنا وان هنا 
شهدتما بباطل فعلئ مَّن شّهد بالباطل لعنة الله والملائكةٍ والناس 
ميدن انناننا دنر نا سال | واه لقح شنباف ودر السطل اللمردت + 
فقال لهما: و ضَرَبَ الله متلا لِلَّذِينَ كوا امرَأَة توح وَامرَأَةَ ُو 74 ') فخر جتا من 
عند © , 

«وَدَكَرْتّهُمْفَمَا ادَكَرٌواء وَوَعَظَتهُمْ فَمَاانَمَظُواء وَخَوَتَهُم اللَهَقَمَا تَخَوقُوا وَأَشْهَدُ 
َنَكَ يا أمِيرَ المُؤْمنِينَ جاهَدْت فِى الله حَنَّ جهادوء : 

عق عدوت جنك رم الت ا ل دن ال قال سبحانه فيهم: 
٠‏ وَالَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَمِيلٍ الوا لي آنا عورا ارسق 
الْمُوْمِنُونَ حَقَا لَّهُمْ مَغفِرَهوَرِرْق كَرِيمٌ 14 *). 
0 
. التحريم 


؟. الايضام غ١‏ طبع بيروت . 
ا :4ل 


الفصل الثالث والعشرون : 


لما آل لآم بك أَجرَتَهَمْ على ما أَجْرَيَارَغْيَُعْهُما ما ند لل 
لك فَأَسْبَ ذيَث بختكك بهما مِحَنَ الآنياء ليم السّلاممِنْدَ الوَحْدَة 
َعَدَمٍ الصا و وَأَْ شْبَهْتَ فى الْبَياتِ عَلّى الفراش الذَّبِيحَ عَلَيِْ السَّلام 
ا حفت كنا أحات: اححاات ابر سي 
قال لَه أبوه: ؤي بنَىّ | ّي أرئ فِي الْمنام أَنّي أَدْبَحْكَ فَانْظرْ مَاذا تّرى قال 
َا أ 0 
نْتَ لَما باتك الى صل الله عَلَيْه وَل َأَمَرَكَ أَنْ نَضْجَعْ فى مَرْقَدِه 

قِيالَهُ َفيك أ مرح إن اجات امويماً. وكيك على التقئل 
يي او 


ذِكْرٌهُ: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي تَفْسَهُ ابْتَعَاءَ مَوْضَاةَ الله 74 "). 


5 
5 
َه 


| لمعن : 
فلمًا آل أمر الخلافة إليك أجريتٌ الناس علئ ما أجرى الأوّل والثاني . 
وأردت ما أعدٌ الله لك فى الآخرة. وكم أشبِهَتْ محندّك بهمامحنّ الأنبياء 


315 + الضافات‎ ١ 
.؟١ا/ البقرة:‎ ." 


ف 0006 0000.0.00..00000000000000000060000.. شرح زيارة أميرالمؤمنين يوم الغدير 
عليهم السلام عند الوحدة وعدم الأنصار والمّعين؛ وقد عرض نو عليه اللام 
حاله على الله فقال: (رَبٌ إني مَغْلُوبٌ فَاننَصِرْ 2114 و أشبههتٌ فى التسليم ليلة 
المبيت على الفراش ! سماعيلٌ الذبيح عليه السلام إِذْ أجبتَ رسول الله صلَى الله 
عليه وآلة كما اجات الذبيح . وأطعتٌ النبيَ كما أطاع إسماعيل صابراً 
معلا اد قال إبراهيم عليه السلام له : (يا بْنَيّ إنّي أرَى فِي الْمَنَام أنّي أَذْبْحُكَ 
انظ مَاذًا ترَئ قال يَاأَبَتِ افْعَل ما تُؤْمَُ سَتَجدَئِي إن شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّابرِينَ 4 . 

وكذلك أنت يا سيّدي لما أباتك النبوئٌ صلَى الله عليه وآله و أمرك أن تضجع 
فى مرقده واقياً له بنفسك, أسرعتٌ إلئ إجابة ما أمرك مطيعاً. ولنفسك 
على لق مرو طن جلف نكر ال ع ملك ارسيو الله سان الل قيلي اله 
وأبان الله جميل فعلك بقوله جل ذكره: (وَمِنَ النَّاس مَنْ يَشْرِي تَفْسَهُ ابتقَاءَ 
مَرْضَاةٍ الله » . 

الحديث: 

قال العلامة الحلّى : قال الثعلبيَ : روىابن عبّاس أنّها نزلت فى على عليه 
السلام لما هاجرّ النبئ صلّى الله عليه وآلدمن المشركين إلى الغار, خلّفه لقضاء 
دَينه» وردٌ ودائعه. فبات على فراشه. وأحاط المشركون بالدارء فأوحى 
الله إلى جبرئيل وميكائيل : «إنّي قد آخيثُ بينكماء وجعلتٌ عُمرَ أحدكما أطول 
مِن الآخر. فأيّكما يُؤْثر صاحبّه بالحياة؟!» فاختار كلّ منهما الحياة» فأوحى 
الله | ليهما : «ألا كنئّما مثل على بن أبي طالب, آخيث بينّه وبين محمّد. فبات علئ 
فراشه يُفديه بنفسه ويُؤثره بالحياة. إهبطا إلى الأرض فاحفّظاه من عدوّه». فنزلاء 
فكان جبرئيل عند رأسه, وميكائيل عند رجليه . فقال جبرئيل : «بخ بخ . مَن 
ملك يا ابنَ أبى طالب. يُباهي اله بك الملائكة !»7 ") 00 


١.القمر:‏ ال 
”. نهج الح وكشف الصدق: 175. 
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ليلة الميبت : 

روى المفسّرون فى تفسير الآيات التالية أنها نزلت في هجرة النبىّ صلى 
الله تلن وال ويل إل المدينة المنوّرة» ومبيتٍ على بن أبى طالب عليه السلام 
فى فراشه. 

وي الكاس ع تقر تق الفا هران الل وَاللةوؤوف بالمتاوه0©. 

قال القرطبئ : نزلت [الآية ] في علئٌ رضي الله عنه حين تركه النبئٌ صلَى الله 
فلن[ وال | عن نراق ليلة خرج إلى الغارا '". 

وقال الثعلبئ : ورأيت فى الكتب أن رسول الله صلَى الله عليه [وآله ] وسلم لمّا 
أزاة المهرة خلن علوين ان الت يدك القضامبديرنهورة الزروانع الى 
كانت عنده. فأمره ليلة خرج إلى الغارء وقد أحاط المشركون بالدار» أن 
ينام علئ فراشه صلى الله عليه [وآله] وسلّمء وقال له : «إتشح ِبُْدي الحضرميّ 
الأخضر, ونَمْ على فراشي, فإنّه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله». ففعل 
ذلك على . فأوحى الله تعالئ إلى جبرئيل وميكائيل : «إِنّى قد آخيثُ بينّكما. 
وجطلت حب أحركيا الول من عم الكهر. وا كبا ثزر صاغيد بالبقاء.والنعيا1» 
فاختار كلاهما الحياة؛ فأوحى الله تعالى | ليهما : «أفلا كنثما مِثل على بن أبي 
طالب (عليه السلام)؛ أخيت بينه وبين محمّدٍ صلَى الله عليه [وآله] وسلّمء فبات علئ 
فراشه يفديه بنفسه ويُؤثره بالحياة, إهبطا إلى الأرض فاحمّظاه مِن عدوّه». فنزلاء 
فكان جبرئيل عند رأس علئ, وميكائيل عند رجليه؛ وجبرئيل ينادي: 
«بخ بخ مَن مثلّك يا ابن أبي طاله إن نتاقن امع وا به العاف كارن 
على رسولد سنال انه[ ب1ه.] نارمعو متو عه إلى النقوقة قن كاناعات 
(عليه السلام)! " الآية المتقدمة. ْ ْ 


.7١ا/ البقرة:‎ .١ 
.77 :7 ؟. التفسير الجامع لأحكام القرآن‎ 
.١76 تفسير الثعلبئَ (الكشف والبيان) ؟:‎ ."“ 
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وروى بسنده عن ابن عبّاس : نزلت فى على بن اب طالب حين هاجر 
النبئ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم من المشركين إلى الغار مع أبي بكر ء ونام علىٌ 
على فراش النبئ صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم' 3 

وقال الألوسى: قالت الإمامية وبعضٌ منّا أنها نزلت فى عل كرّم الله تعالئ 
بجياجير: :املف النبئ صلى الله عليه [ وآله] وسلّم علئ فراشه بمكّة لمّا خرج 
الل لقا 

وروى الحاكم الحسكانئى سنّة أحاديث منها: 

ع 5 سعيدل الحدرىٌ قال: لما خرج النبئن (صلَى الله عليه وآله) من مكة 
نونك الغا روباك على أبن الو كل كراقن سوال لمان هله رالة 
وسلّم» فأوحى الله إلى جبرئيل وميكائيل : «إِنَي قد أخيث بينكماء وجعلتٌ عمرَ 
أحدكما أطولّ من الآخر. نأيّكما يُْثر صاحبّه بالحياة؟!» فكلاهما اختاراها 
وأحبًا الحياة؛ فأوحى الله | ليهما: «أفلا كنثما مثل علىّ بن أبى طالب. آخيتٌ 
بيه وبين نبيّى محمّد صلَى الله عليه وآله وسلّمء فبات علئ فراشه يقيه بنفسه, إهبطا 
إلى الأرض واحرساه من عدوّه». فكان جبرئيل عند رأسه. وميكائيل عند 
رجليهء وجبرئيل ينادي: «بخ بخ. مَن مِثلّك يا ابن أب طالب ! الله عرّ وجل 
يُباهى بك الملائكة !» فأنزل لله تعالئ : ( وَمِنَ النّاسٍ من يَْرِي تَفْسَهُ اتا مضا 
لله وَاللّهُ رَوُوفٌ بِالْعِبَادِ 74" . 

١‏ وَإذْيَنكرُ بك الِينَ كقوُوا لُك أو يَتلُوكَ أو يُخْرِجُو لك وَيَْكُرُونَ وَيَمْكُ َال 
خَيْدُ الْمَاكْرِينَ 1474 . 

3 عبر التقين الفط ربانم 10104 
؟. تفسير روح المعانى :”87 
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قال الثعلبئ : وكان هذا المكر علئ ما ذ كرهابن عبّاس وغيره. كان على 
لمن أسلممن الناس » فلبس ثوبه ونام مكانه. فجعل المشركون يَؤمونه 
كما كانوا يرمون رسول الله وهم يَحسّبون أنه نبئ الله . فجاء أبوبكر وقال: يا 
نبي اللهء فقال على : «إنّ نبي الله قد ذهب نحو بئر ميمون». وكان المشركون 
يرمون عليّاً وهو يتضوّرء حتّى أصبح فكشف عن رأسه. فقالوا: كنا نرمى 
ساك ولا تضو روج انت«قضووج انكر ذللك اسل ] 0 
(يس * وَالْقرْآنِ الْحَكِيم * إِنَكَ لَمِنَ الْمُْسَلِينَ # عَلَ صِرَاطٍ مُسْئَقِيمٍ © تنزِيل 
لعز الرَجِيم # لشَذِرَقَوماً م أَِرَ آبَاوُهُمْ َهُمْ غَافِنُونَ * لَقَدْ حَق الول عَلَى أكْثرِهِم قَهُم 
لا يُؤْمِنُونَ + إِنَا جَعلْمَا ِى أَعْنَاقِهمْ أغْلالاًفَهِىَ إِلَى الأَذثَانٍ نَهُم مُقْمَحُو نَ * وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ 
ديهم سَدَا وَمِنْ خَلفِهِمْ سَدَا َأعْسَيْتَاهُمْ قَهُمْ لا يُنصِرُونَ 74" . 
قال محمدين جرير الطبريّ... وخخرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم , 
فأخذ حفنةمن تراب و أخذ الله علئ أبصارهم عنه فلا يرونه. فجعل ينثر 
ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس : « يس * وَالْقَرْانِ 
الحكيم ... وَجَعَلْنَا مِن بَئْن إِنْدِيهمْ سَدَأ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَا فَأَعْسَئْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُنْصِرُونَ 4. 
حتئ فرغ رسول الله صلى الله عليه [وآله ] وسلّممين هؤلاء الآيات. فلم يبقّ منهم 
رجلٌ إلا وقد وضع علئ رأسه تراباً؛ ثم انصرف إلئ حيث أراد أن يذهب. 
فأتاهم آتِ ممّن لم يكن معهم. فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: 
محمّدأً قال: خيّبكمٌ الله! قد واللى خرج عليكم محمّد. ثم ما ترك منكم 
رجلاً إلا وقد وضع علئ رأسه تراباً. وانطلق لحاجته, أفما ترون مابكم ؟! 
.١‏ تفسير الثعلبى 4: 644". ونقول تعليقاً على قوله: [أوَل من أسلَّمَ]: متئ أشرك على عليه 


السلام حنّى يُسَلِم ؟!! 
؟ . يس : ا 
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قال: فوضع كل رجل منهم يده علئ رأسه؛ فإذا عليه تراب! ثم جعلوا 
يطلعون فيرون عليّاً على الفراش متسجياً برد رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلّم» فيقولون: واللَ إن هذا لمحمّد نائم عليه بُردُه. فلم يبرحوا كذلك حتّى 
أصبحواء فقام على عن الفراش » فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدّ ثنا ! 
فكان مما نزل من القرآن فى ذلك اليوم, وما كانوا أجمعوا له9". 

وروئ أحمد بسنده عن ابن عبّاس فى قوله تعالئ: ( وَإِذْ يَْكْرُ بِكَ الَّذِينَ 
كَفْرُوا لِمُِْنُوكَ 4» قال: تشاورت قريش ليلة بمكّة فقال بعضهم: إذا أصبح 
فاثبتوه بالوثاق, يريدون النبىّ صلى الله عليه [وآله] وسلّم» وقال بعضهم: بل 
اقتلوه» وقال بعضهم : بل أخر جوه. فأطْلمٌ اللّهُعر وجل نبيّه على ذلك» فبات 
علنٌ علئ فراش النبئ صلى الله عليه [وآله ] وسلّم تلك الليلة » وخرج النبئ حتّى 
لْحِق بالغارء وبات المشركون يحرسون عليّاً يحسبونه النبئّ صلى الله عليه 
[وآله] وسلّم» فلمًا أصبحوا ثاروا إليه» فلمًا رأوا عليّاً رد الله مكرّهم. فقالوا: 
أن سناستاف هذ ؟ كان لا ادر فاتعطيوا ا نزم قلعا بلغو الل حلط 
عليهم . فصعدوا في الجبل فمرًوا بالغار فرأوا علئ بابه نسجّ العنكبوت, 
فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاث 
يال(" . 

وروى الحافظ ابن عساكر بسندهعن أبي رافع : أن عليّاً كان يجهّز النبىّ 
صلَى الله عليه [وآله] وسلّم حين كان بالغارء ويأتيه بالطعام. واستأجر ثلاث 
رواحل: للنبئ . ولأبى بكرء ودليلهم ابن أرقط . وخلفه النبئن صلى الله عليه 
[وآله] وسلّم فخرج إليه أهلهء وأمره أن يؤدّيَ عنه أمانته ووصايامن كان 


.71/7 تاريخ الطبريّ ؟:‎ .١ 
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يوصي إليه. وما كان يُوتمّن عليه من مال. فأدَّئ أماناته كلها. وأمره أن 
يضطجع علئ فراشه ليلة خرج» وقال: إن قريشاًلن يفقدونى ما رأوك. 
فاضطجع على علئ فراشه . وكانت قريش تنظرإلئ فراش ما 
[وآله] وسلّم فيرون عليه رجلا يظنونه النبئ صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم . حتى إذا 
أصبحوا رأوا عليه عليّاً. فقالوا: لو خرج محمّد لخرج بعلى معه. فحبسهم 
اله عر وجل بذلك عن طلب النبئ صلّى الله عليه [وآله ] وسلّم حين رأوا عليّاً, ولم 
يفقدوا النبئ صلى لله عليه [وآله] وسلّمء وأمر النبىّ عليّاً أن يلحقه بالمدينة. 
فخرج على فى طلبه بعد ما خرج إليه؛ فكان يمشي من الليل ويكمن 
بالنهار حتّئ قدِم المدينة , فلمّابلغ النبئ صلّى الله عليه [وآله ] وسلّم قدومه قال: 
أدعوا لى عليّاً. فقالوا:إنّهِ لا يَفْدر أن يمشي . فأتاه النبئ صلى الله عليه [وآله] 
وسلمء فلمًا رآه النبئ اعتنقه وبكئ رحمة له مما رأى بقدمّيه من الورم: 
وكانتا تقطران دماًء فتفل النبئ صلى الله عليه [وآله] وسلّم فى ياديه, ثم مسح 
بهما رجأيه ودعا له بالعافية» فلم يشتكهما علىٌ حتّى اسنّشهدا ". 

وروى أبو نُعَيم الحافظ بإسناده عن عبداللهوبن سعد عن أبيه عن ابن 
عبّاس رضي الله عنه قال: بات على بن أبي طالب ليلة خرج النبئ صلى الله عليه 
[وآله] إلى الغار على فراشه . ونزلت: و وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَاءَ مَوْضَاةٍ 
الله > الآية7" . 

قالابن أبي الحديد : ولقد كان على يُجيع نفسه ويّطعم رسول الله صلَى الله 
عليه وآله ويُظمئ نفسه ويسقيه ماءًه, وهو المعلل إذا امرض . والمؤنس لهإذا 
استوحش ... إلى أن قال: وأسرع إجابة إلئ طاعته, فقال له: «إنّ قريشاً قد 


.١‏ ترجمة الإمام على بن أبى طالب عليه السلام من تاريخ مدينة دمشق ١58:١‏ /ح188. 
”.غاية المرام: 00.786 
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تحالفت علي أن تبَيْسي هذه الليلة. فامض إلى فراشي ونّمْ في مضجعي والتف في 
بُردي الحضرمي ؛ ليرّوا أنّي لم أخرج. وإِنّى خارجٌ إن شاء الله». فمنعه أُوَلأمِن 
الحرز وإعمال الحيلة . وصَدَّهعن الإستظهار لنفسه بنوعمن أنواع المكايد 
والجهات التى يحتاط بها الناس لتنفوسهم وألجأه إلى أن يعرض نفسه 
لظبات السيوف الشحيذة فى أيدي أرباب الحَنّق والغيظة. فأجاب إلى 
ذلك سامعاً مطيعاً طَيّبَةٌ بها النفس , ونام علئ فراشه صابراً محتسباً. واقياً 
له بمهجته ينتظر القتل . ولا نعلم فوق بذل النفس درجة يلتمسها صابر ولا 
يلنها ظالت.» 

والجود بالنفس أقصئ غاية الجود ء ولولا أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
علم أنّه أهل لذلك لما أهّله . ولو كان عنده نقصٌ فى صبره أو في شجاعته 
أو فى مناصحته لابن عمّه واختير لذلك لكان من اختاره صلَى الله عليه وآله 
منقوصاً في رأيه؛ مضرًاً فى إختياره, ولا يجوز أن يقوله أحدّمن أهل 
الإسلام؛ وكلّهم مُججمعون علئ أن رسول الله صلَى الله عليه وآله َمِل الصواب 
والعبية انان 

قال علماء المسلمين : إن فضيلة على عليه السلام تلك الليلة لا نعلم من 
البشر أحداً نال مِتْلّهاء إلا ما كان من ابن إبراهيم [عليهما السلام] عند 
استسلامه للذبح » ولولا أنّ الأنبياء لا يفضلهم غيرهم لقلنا محنة على [عليه 
السلام ] أعظ' '". 

أقتول>قمةدتزوينة العتافة :و أماتتفن درئ :وبادلة محكمة أن 
أميرالمؤمنين وموقفه أفضل من ! سماعيل وموقفه بل وغير اسماعيل من 
الأضاء علي النداض: 
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قال محمّد حسين هيكل :... |إعتزم محمّد أن يسلك طريقاً غير مألوف . 
وأن يخرج إلئ سفره فى موعد كذلك غير مالوقتهؤ :و كان هؤلاء الكنتان 
الذين أعدّتهم قريش لقتله يحاصرون داره فى الليل مخافة أن يفرٌ. ففىي 
ليلة الهجرة أسرٌ محمّد إلئ علئبن أبى طالب أن يتسججئ بِبُردِه الحضرمى 
الأخضرء وأن ينام فى فراشه, وأمره أن يتخلف بعده بمكّة حتّى يؤدَيّ 
عنه ودائع كانت عنده للناس » وجعل هؤلاء الفتية من قريش ينظرون من 
فرجةٍ إلى مكان نوم النبئ فيرون في الفراش رجلاًء فاطمأتت نفوسهم إلى 
أنه لم يفرٌ...7"©. 

أقول: مبيت أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام على فسراش 
النبئ صلى الله عليه وآله وسلّم ذ كره مين أعلام السئّة: 

.18 :4 ابن الأثير فى أسد الغابة‎ ١ 

ااه الشافعئ فى نور الأبصار: ١4‏ 

ناث متام فى السيرة النبويّة 1 

؛ - الكنجئ الشافعى فى كفاية الطالب: .514٠‏ 

سيط انح امور ف تعر ةلخن اذ 8 

5- مح الدين الطبرئ فى الرياضن النضرة فى مناقب العشترة 89:8 

.97 القندوزىٌ لحنت فى ينيغ المودة:‎ ٠ 
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هؤلاء بعض من روى من أعلامهم حديث مبيت أميرالمؤمنين عليه 
السلام . 


الفصل الرابع والعشرون: 


و يم 
2 . 


َم حك يوم صِفْينَ وقد وُه ايان 

الت وَعُْرِفَ الحَقٌ وَأ بع لظن أ 1 شْبَهَتْ مِحْئَةَ هَارُونَ إِذْ أَمّرَهُ 
مُوسئ عَلَى قَوْمِهِ فتَفَرَقُوا 00 
ُتلتمْبهوَإنَرَبَكُم اوسن فاه بوني وأطيُوا ري # قائوا أن تح ء: 

عاكفينَ < حَتّى يَدْجِع إلَْنامُوسئ 4( وَكَذْلِكَ أَنْتَ لما وف فِمَتَ المَصاحِفٌ 
قَلتَ: يَا ا فَوم إنّسا فُجَنْكُمْ بها وَحْدِعْتُم َعصوْكَ وَحالنُوا عَليِك 
وَاسْتَدعَوًا نَضْبَ ب الحَكَمَيْنِ أت عَلنهم ورت الله من فغلو 
وَفَوَضْتَهُ نهم فَلَمًا أَسْفَرَ الحَىّ وَسَفِهَ الْمُنْكَرُ وَاعْمَرَهُوا بِالرَللٍ 
وَالْجَوْرِ عَن القَصْدٍ اخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِه. َأَلَمُوكَ عَلَى سَفَهِلتَحْكِيمٍ 
الى أَبَنِنَهُ و ونه واوا دنهم الذي اروم نت علَى 
نهْج بَصِرَةٍ وَهّدىَء وَهُمْ عَلَى سُنَنِ ضَلالةِ وَعَمىَّ ؛ فَمَا زالُوا عَلَى 


النفاق مصر ين وفى العَيّ مُتَرَدُدِينَ حَنَى أَذاقَهُمُ الله وَيَال أَمْرِهِم. 


مات بِسَيْفِك مَنْ عائَدَكَ فَشَفَىَ وَهَوئ. وَأَحْبئ بِحُجتِك مَنْ سَعَدَ 
فهدى. 


اللغة : 

(عَزف): ثرك, ( أسفر): كشف. (سفه): خدع. (اقترف): بغئ» 
(الغي): ضد الرشاد. 

المعنئ : 

ويومَ صفين الا شعي وقد خدعوا الناس برفع المصاحف 
فضلة ودهاء )وفك مغاونةاو اضخانه فعرفن. يعلد ك القوقلت كله 
حقّ يُراد بها باطل». واتّبعوا ظنْهم الباطل. سيّديء لقد أشبهَتْ محندّك 
محنة هارون بن عمران إذ أمَّره موسئ عليه السلام علئ قومه بني إسرائيل » 
فتفرّقوا عنه واتخذوا العجل . وهارون ينادي بهم ويقول: وي قَوْم إِنَما قُتنثّم 
بهِوَ ِنَرَبَكُم ادن فَائبعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي * قالُوا لَنْ نَبرَحَ عَلَيِْ عاكفِينَ حَتّى يَْجعَ 
نا مُوسئ 4 وكذلك أنت يا أميرالمؤمنين لمّا رُفِعت المصاحف قلتٌ: يا 
قوم إنما فتَشّم بها وحُدِعتم. فعَصّوك وخالقُوك, وأرادوانصبٌ الحَكمّين. 
فأبيتَ لعلمك بأنهم عُدِرواء وتبرّأتَ إلى اللهمين قولهم وفعلهم ومن نصب 
الحكمينء, فلمًا كُشف الحقٌّ بأهم خدعوا بالمنكرء وهو تحكيم 
الحكمين, واعترفوا بالزلل والجور عليهم عن القصد بتضييع الحى. 
إختلفوامن بعد التحكيم. و ألزموك على الخدعة التي ابكها الها ونه 
وأنت يا مولاي على نهج بصيرةٍ وهّدىّ. وهم على سّنن ضلالةٍ وعمئ. 
فما زال الخوارج على الخلاف مصرّين؛ وفى الصواب والحقٌ متردّدين . 
حتّئ أذاقهم الله فى شكهم إِيّاك وبال أمرهم . فأمات الله بسيفك من عاندك 


فشقى وهوى. واحيئ بحججك من سمع وسعد فهدِي. 


الفصل الرابع والعشرون الا اواج انرا و ع و لباه حرا لاوا واي امات 101 

الخلاصة : 

قصّة(صفين) أقرحت الجفون لما ُحدعوا برفع المصاحف. قال الإمام 
على عليه السلام : «اللَّهِمَ إِنّك تعلم أنهم ما الكتابَ يُريدون. فاحكم بيننا وبسينهم 
نك أنت الحَكَمُ الحقّ المُبين»! '". 

فاختلف أصحاب على فى الرأي . فطائفة قالت: القتال. وطائفة قالت: 
ليسا كه إلى الكتاهيور لايد لا العرب وقد ذ ميا اه شك الكنات» 
فعند ذلك وضعت الحرتبث أووقاوها وقام أمبرالمؤمتية عليه اليا لطي 
فقال: «إنّه لم يزل أمري معكم على ما أحبّ إلى أن أخذت منكم الحرب. وقد 
والله أخذث منكم وتركث. وأخذث من عدوّكم فلم تترك. وإنّها فيهم أنكئ 
وأتهّكء ألا أتى كنث أمس أمبرالنومتين فأضبحت اليوء مأموواً :وكدث انتافياً 
تايحت نضا ند عالقا وليين لى أن أحيلكه غلرة.ها تكرهون 2 . 

قال عبدالسلام محمّد هارون: اه أعالي العراق وبلاد الشام تقع 
صفين. تلك البلدة التى خلدها التاريخ وخلدت هى تاريخاً ظاهراً فى 
حياة الأمّة العربيّة والخلافة الاسلاميّة .و ألوان المذاهب الدينيّة والسياسيّة 
التي ولدتها حرب صفين . ونشرت أطيافها فى ربوع الدولة الإسلاميّة. 
تلك الحرب التى استنفد تمن تاريخ الدم المهراق مائة يوم وعشرة أيام . 
بلغت فيها الوقائعٌ تسعين وقعة فيما يذكر المؤرّخون. 

كانت خربا ضرؤما أوشكت أن قد السلسة ..وتذسيه يمدق 
وتمحو آثارهم؛ فما كاد المسلمون ينزلونعن خيلهم بعد وقعة الجمل 
لاضن البمرة» حي اعد عادر لخر ويس مدب ادو الحمدر 
مضين من شوّال من تلك السنة !! "ا 
.١‏ وقعة صفين: 8//ا1. 


؟. وقعة صفين -المقدمة. 
”". وقعة صفين: ‏ المقدّمة. 


شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 

معاوية وحرب العصابات ضدّ الإمام عليه السلام : 

توالت الغارات على مناطقّ عديدة من العراق فَمَدٌ أغار عليه الضحًاك 
ابن قيس فأخذ الأموال؛ وقتل من الأعراب... وسُمع على عليه السلام وقد 
خرج إلى الناس . وهو يقول على المنبر: «يا أهل الكوفة... أخرجوا فقاتلوا 
عدرّكمْ وامنعوا حريمكم إن كنتم فاعلين». فردّوا عليه ردأ ضعيفاً. ورأى 
منهم عجزاً وفشلا؛ '". 

«عين التمر» أغار عليها النعمانبن بشيرء فأخذ الأموال وقتل النفوس, 
فبلغ عليّأ عليه السلام ذلك , فصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه, ثم قال: «يا 
أهل الكوفة, المنسر من مناسر أهل الشام إذا أظلّكم [أطلُ عليكم ؛ خل] أغلقتم 
أبوابكم ...» فلم يخرجوا...7". 

«الأنبار» أغار عليها سفيانبن عوف. فسفك الدماءء فأخجير 
أميرالمؤمنين عليه السلام؛ فصعد المنبر فقال: «أيّها الناس . انتدِبُوا إليهم حتّى 
ثلاقوهم ...» ثمّ سكت عنهم رجاءً أن 'يُجيبوه أو يتكلموا أو يتكلم متكلم 
باع بحرلا حين احد سيم لي 

فلمّارأى صمتهم علئ ما يهدّد أنفسهم ‏ نزل فخرج يمشي راجلا حتّى 
أتى النخَيلة... فلبث على عليه السلام تُرئ فيه الكآبة والحزن فقدم عليه 
سعيدبن قيس فكتب كتاباً» وكان في تلك الأيّام عليلاً» فلم يُطق القيام في 
الناس بكلّ ما أرادمن القول, فجلس بباب السدّة التي تصل إلى المسجد 
ومعه الحسن والحسين وعبداللهبن جعفربن أبي طالب... 
١.الغارات‏ 477:7. 


؟. الغارات 7: 446. 
". الغارات 7: 6014. 


الفصل الرابع والعشرون ا ل ا ف ل الخ ا اس ا 

«مكة المكرّمة» أغار عليها يزيدبن شجرة. وكان قثم بن العبّاس بن 
عبدالمطلب عاملاً لعلىٌ عليه السلام في سنة تسع وثلاثين فقام خطيباً فحمد 
الله وأثنئ عليه؛ ثم قال : «أمّا بعد. فقد توجّه إليكم جندٌ من الشام عظيم قد 
أظلّكم . فإن كنتم علئ طاعتكم وبيعتكم فانهضوا إليهم حتّئ أناجزهم . وإن كنتم 
غير فاعلين فبيّنوا لى ما فى أنفسكم. ولا تغرّوني, فإنّ الغرور حتفٌ يَضل معه 
الرأي؛ ويُصرع معه الرائي». فسكت القوه! 0 

وروى الثقفى أيضاً : بإنّ معاوية بن 5 سفيان بعث بسرّبن أرطاة بعد 
تحكيم الحكمين, وعلىّبن أبى طالب رضي اله عنه يومئذٍ حئ؛ وبعث معه 
جيشأً. ووبّجه الضحًاكبن قيس الفهريّ فى جيش آخر. وضم جيشاً آخر 
إلى رجل من غامدء وأمرهم أن يسيروا في البلاد فيقتلوا كلّ من وجدوه 
من شيعة علىّ بن 0 طالب عليه السلام وأصحابه. وأن يغيروا علئ سائر 
أعماله, ويقتلوا أصحابه, ولا يكمّوا أيديهم عن النساء والصبيان. فمرٌ 
تبر زذلات طن سمو تاهيه الى الفادكةء فنك ينها ناماب اجات 
على عليه اللام وأهل هواه. وهدم بها دوراً. ومضئ إلى مكة وقتل نفر امن 
آل المُهَلّب » ثم إلى السّراة فقتل بهامّن وجد بهامن أصحاب علىء وأتى 
نجران وقتل عبد اللهبن عبدالمدان الحارثئ وابنه وكانامن أصحاب ابن 
العّاس عامل على عليه السلام» ثم أتى اليمن وعليها عبيدالله ابن الععبّاس 
عامل على بن ضي طالب كرم الله وجههء وكان غائباً فلم يصادفه بسرء ووجد 
ابن له صبيّين, فأخذهما بسر لعنه الله وذبحهما بيده بمدية كانت معه فى 
حجر أمَهماء ثم انكفأ راجعاً إلى معاوية. وفعل مثلّ ذلك سائرٌمن بعثه 
معاوية. فقصد الغامديّ الأنبار فقتل حسّانبن حسّان البكريّ» وقتل 


.4147 الغارات ؟:‎ .١ 


رجالا قدرية ومناءين السمة : 

ونقل أهل السّير أن بسراً لما قتل عبدّالرحمان وقَثمَ ابنى عبيدالله بن 
العبّاس الصبيّين فى اليمن فى حجر أمّهماء جَنّت فاختبطت؛ وهامت على 
وجهها فى البيداء تأتى الأحياء حيّأً حيّاً؛ لا يقرٌ لها قرار وهى تنشد: 
هامّن أحس بابنئ اللّذَين هُما كلدَرَتَين تشظئ عنهما الصَّدَفُ 
هامّن أحس بِابْنَىَ اللَّذَينِ هُما سَمعي وقلبي فقلبى اليومً مُختطَّفٌ 
هامّن أحس بابنئ اللّذِين هُما مُخّ العظام فمُحَى اليومَ مزدهفٌ 
ثلث شرا وما عد قت نا رهزا و اك الذي اقترفوا 
أنحى على وَدَجِئْ إبنّ مُرهفة مشحوؤةةً, وكذاك الإثمُ يُقَترَفُ 
كن :اليس كيد مدل على صَبِيَيْنِ صَلَاِدْ مضى السَّلّف( 2 

وجممٌ فارقوا عليّاً عليه السلام لمّانزل بقلوب أصحابه عليه السلاممن الفتنة 
والبلاء والركون إلى الدنيا بد أوا يغدِرون ويختانون مال الخراج» ويهربون 
إلئ معاوية ! 

وكان الإمام على عليه اسلام يُوليهم الولايات والأعمال. فيأخذون 
الأموال!0"©: وهنا نشير إلى بعضهم : 

)١(‏ الكدارئ الجاروة: ولاه أميزالم متيق علية اله قارسن 6 فاختاز 
مالأمن الخراج» وكان المال أربع مائة ألف درهه' ". 

)١(‏ يزيدبن حجيّة: قد استعمله على عليه السلام على الرىّ وهمدان 
ودستبي. فكسر الخراج واحتجز المال لنفسه... فلحق بمعاوية... وقال 
.١‏ الغارات: .67١‏ 


".الغارات: ؟677. 


الفصل الرابع والعشرون ا لخي لقم و ا ا ا ا ا 0 
الإمام على عليه السلام: «اللّهم إن يزيد بن حجيّة هرب بمال المسلمين. ولّحق 
بالقوم الفاسقين الظالمين . فاكفنا مكرّه وكيده واججزه جزاءَ الظالمين»! '". 

(*) النجاشي الشاعر: شرب الخمر فى أوَّل يوم من رمضان. فحده 

أميرالمؤ منين عليه السلام؛ فغضب ولحق بمعاوية؛ وهجا عليّاً عليه السلام إ(") 

(4) أبوبُردةبن أبي موسى الأشعريّ: قال لزيادبن أبيه: أشهد أن 
ُجربن عَدِيّ قد كفر بالله كفرةً صلعاء ‏ يعنى بذلك كفرةً على بن أبي 
طالب عليه اللام . وقال لأبى العادية الفزارىّ قاتل عمّاربن ياسر: أنت 
قتلت عمّاراً؟ قال: نعم: قال: أبسط يدك. فقبّلها ثم قال: لا تمَسّك النارٌ 
أبدا !0" 

(40) عمربن ثابت: كان في أيَام معاوية يركب ويدور فى القرئ بالشام . 
فإذا دخل قرية جمع أهلها ثم قال: أيّها الناس ء إن علىّبن أبىي طالب كان 
رجاذ منافقا أزاذ أن نكسن رسو ل الله هك ال عليه وا اليلة العقية فالفتوة! 
قال: فيلعنه أهل تلك القرية. ثمّ يسير إلى القرية الأخرئ فيأمرهم بمثل 
ذلك0 4 , 

(7) مكحول: وكان مطبوعاً أي: مملوء أ بُغضاً لعليّبن أبي طالب عب 
السلام. قال عبدالرحمان بن أبي بكرة: سمعتٌ عليّاً عليه اللام وهو يقول: 
«ما لقي أحدٌّ من الناس ما لقيتُ».. ثم بكئ !(0) 


. 87078 : الغارات‎ .١ 
المصدر نفسه.‎ .” 
.651/ :” الغارات‎ ." 
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الفصل الخامس والعشرون: 


صَلوَات الله عَلَيْكَ غاديّةٌ وَرائحَةَ وَعاكفّة وَذاهِبَةَ فَمَا يُحِيطٌ الْمَادِحٌ 
وَصْفَكك ولا يُحْبطُ الطَاعِنٌ فَضْلَك 27ت حْسَيٌ الْخَلْقٍ عِبَادَة. 
َأَخْلَصُهُمْ رَهَادَة وَأَديْهُم عَن الدين؛ فكت دوه : الله بِجُهْدِكَ 
وَفلَلْتَ عَسَاكِرَ المَارقِينَ بِسَيْفِك تُخْمِدٌ لَهَبَ الحُرُوبٍ ببنانك. 
يك سور لشب يتيانكء وَتَعْشِفُ تَكُشف ِيف لَبْس الْباطِلٍ عَنْ صَرِيح الحَقّ لآ 
َأحُدَكَ نِي اللهلَوْمةُ لانم. وَفِي مَدْح الله تُعالئ لك غِنىَ عَنْ مَدْحَ 
المادِحِينَ وَتَفْرِيظٍ الواصِفِينَ قال الله تعالئ : ١‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَال 
او ا الامو يا 

دلا لويذ ول وما وَأيْتَ أن قلت النَاكِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالمَارِقِينَ 
يشدنك سول اللدتمان الله التو جاخ ف لا ذ فت يعَهدِهِ قلتَ: 
أمَا آنَ أَنْ ُخْضَبَ هِذِ مِنْ هذ أمْ مَتى يُبِعَتُ أشْقاها واثقا بنك عَلَى 
بن مِنْ َك وَبصِيرَةٍ مِنْ أَمْركٌ. قادم عَلَى الله مُسْتَبْشِرٌَِِك الّذِى 


بابَعْتَهُ به. وَذْلِكَ هُوَ القَوْرٌ العَظِيمُ . 


.77 :بازحألا.١‎ 


اللّغة: 

(الغادية): أَوّل النهار, (الرائحة): المساء ء (عاكفة): باقية. (ذاهبة): 
ماضية» (لبسٌ الباطل ): سترهء | لتباسه . 

المعترة: 

صلوات الله عليك صلاة دائمة» المادح لا يمكنه مدحُك؛ وعَجَزعن 
وصفك الواصفون. ولا يُنكر عدرّك الطاعن فضلّك. أنت يا سيّدي أحسن 
العباد عبادة» وأخلصٌهم زهداً وزقاذةة + توكتت تاضرا ومدافعاً عن 
الإسلام؛ مولاي أقمتٌ حدوة الله بجهدك, وهزمتَ عساكر المارقين, 
وهم الخوارج» بسيفك» تخمد لهبّ الحروب [ الجمل . وصفين, 
والنهروان] ببنانك » وترفع فقوو ا ببيانك الواضح . وتكشف لبس 
الباطل عن الذين حُحَدٍِعواعن صريح الحق» وأنت مع الح والحقّ معك. 
لا تأخذّك فى الله لومةٌ لاثم ؛ وفى مدح الله تعالى لك : ( فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ 
عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجرأ عَظِيماً 74 ,2١‏ غنئ عن مدح المادحين» وتقريظ الواصفين» 
قال الله تعالئ : ( مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ َمِنْهُم مَنْ قَضَئ نَحْبَهُ 
َمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَِرٌوَمَا يَدَلُوا تيلا » . 

ولمارأيتٌ بأن قتلتٌّ: الناكثين ( أصحاب الجمل). والقاسطين 
(أمنحات عفن )»و الجارقين (١‏ أضسات"التيرؤان) .وضد فك بومتزل الله 
ص اله علزالهو عدو فاو فت جدينةة.. 

قلتّ: أما آنَ أن تُخضّبّ هذه [ لحيتك ]من هذه [ميِن دم رأسك]. أم 
متئ يُبِعَثْ أشقاها من الأوّلين والآخرين ؟! سيّدي كنت وائقا بأنك علئ 
بيَنةٍ من ربّك, وبصيرةمن أمرك, قادمٌ على الله مستبشراً بعهدك الذي 
عاهدت رسول الله صلى الله عليه وآله به» وذلك هو الفوز العظيم. 


الفصل الخامس والعشرون ا سي نه الا ور و ا و ا 1 

الحديث: 

روى القندوزيّ الحنفئ بسنده عن الإمام على كرّم لله ويه قال : كنتت 
أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. فأتّينا حديقة . فاعتنقني وأجهش 
باكياً. فقلتُ: ما يُبكيك يا رسول الله ؟ فقال: أبكي لِضَعْايْنَ في صدور قوم لا 
يذوتها لك إن يدري نلك و اتن بلامة سن وين ١‏ قاد قن بن سن 
اق : 

وروى أَنّه قال على كرّم الله وجهه : «كل حقد حقَدَنّه قريشٌ علئ رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم أظهرَئه فِىّ, وستظهره في وُلْدي من بعدي. مالى 
ولقريش ! إِنّما وَتَدْتّهم بأمر الله وأمر رسوله. أفهذا جزاء مَن أطاع الله ورسوله إن 
كانوا مسلمين !)»(") 

وروى الحموينى بسنده: قال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم : «يا علىّ . 
أتدري من شقن الأولين ؟» قال علئ : قلت : «الله كاله أعلم» , قال : «عاقر 
الناقة» ثم قال : «أتدري مَنْ أشقى الآخرين ؟» قال : «اشه ورسوله أعلم» ؛ قال : 
«قاتلك !»0 


.١‏ ينابيع المودّة: ١74‏ الباب الخامس والأربعون. 
". ينابيع المودّة : ١70‏ الباب الخامس والأربعون. 
'. فرائد السمطين :١‏ 586 / ح7١5.‏ 


الفصل السادس والعشرون: 


الّهُم امن َل أنائِك وَأَوْصِياء أَنْبيائك بجَميع لَمَناتِك وَأَْلِهِمْ 
حر نار » وَالْمَنْ مَنْ عَصَبَ وَلِيَك حَقَه وَنْكَرَ عَهَدَهُ وَجَحَدَهُ بَْد 
اليَقِين وَالإفْرار بالولاية ِل يَوْمَ أَكْمَلْتَ لَهُ الدّينَ | ! هم الَنْ قَعَلََ ير 
القركن ركز طبلا اياك والعنايف: آنا هم العَنْ ظالِمى 
الْحُسَيْنِ وَقاتليه. وَالمَابعِينَ عَدوَهُ وَنَاصِرِيه وَالرّاضينَ بمَثْله 
وَحْاؤْلِيه َمْناً وَبيلاً .اللَُّم لعن وَلَ ظالم ظلَم آل مُحَمّدٍوَمَانِيهمْ 
حُمُوتَهُم. الهم حص أَرّلَ ظالم وَعاصِبٍ لآل مُحَمدٍ باللّنِ وَكُلَ 
مُسْئَنَ ِمَا سَنَّ إلئ يَوْم القِيامَة. الهم صَلّ على مُحَمد حَاَمٍ الَئِين 
اقتن اغا كلد الومق زالوالطاهر ري وا تابي سيق 
رَبولاتتِهِمْ مِنَ الفَائِزِينَ الآمِنِينَ الَّذِينَ لَأخَوْفٌ عَلَئِهِْ وَلَاَهُمْ 


ف 
)5 3 


١5 اذ‎ 


-ٍ 


يخرولك: 


الّذِينَ لَعنَهُمُ لله وَمَن ين ال قن بد ا دُتصير 4" وأَضْلِهه حرَّ نارك. (ِوَمَن 


” :ءاسنلا.١‎ 


1 ام لي 0 شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
يَفْعَلٌ ذلك عُدُوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُضْلِيه تَارأً وَكَانَ ذلِكَ عَلَى الله يَسيراً +27 , 

والعزمن غصب وليِّك حمّه. وأنكر عهدّه؛ وكفر بعد اليقين أنه وصىيٌ 
رسول الله صلَى الله عليه وآله» والإقرار بالولاية له يوم أكملتٌ له الدين 
[ الغدير]. اللّهمّالعنْ قتلةَ أميرالمؤمنين .ومن ظَلَمّه وأشياعهم وأنصارهم 
من الأوّلين إلى يوم الدين. 

اللّهِمَ العن ظالمى الحسين بن على عليهما السلام» وقاتليه والتابعين عدوٌه 
وقاتلى أصحابه» والراضين بقتله وخاذليه» لعناً وبيلاً. 

اللّهمَ العَنْ أوّل ظالم ظَلَمَ آل محمّد, والعئن مانعى حقوقهم., اللَّهمَ 
خض أل اليو غ اي أل معق لعو روك بجلا اممايسة الع ريم 
لقان" 

للّهمٌ صل على محمَدٍ وآل محمَّدٍ خائم النبيين» وعلئ علي سيّد 
الوصيّين, و آله الطاهرين», واجعَلنا بهم متمسّكين» وبولايتِهم من الفائزين 
الآمنين .الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 


الخاتمة : 

روى المتّقى الهنديّ فى ١‏ كنز العمّال»عن يحيى بن عبد اللهبن الحسن , 
عن أبيه قال: كان عليئّ يخطب. فقام إليه رجلٌ فقال: يا أميرالمؤمنين 
أخبزنى من أهلُ الجماعة ومن أهل القُرقة ومن أهل السئّة ومن أهل 
البدعة ؟ 

فقال: «ويحك. أمّا إذا سألتني فافهم عنّى . ولا عليك أن لا تسأل عنها أحداً 


بعدي, فأما أهل الجماعة فأنا ومن اتُبعني وإن قلّواء وذلك الحقّ عن أمر الله وأمر 


١‏ التسناع:ة اه 


الفصل السادس والعشرون ااا ااا 
رسوله. وأمًا أهل القرقة فالمخالفون لي ولمن اتّبعني وإن كثرواء وأمًا أهل السنة 
فالمتمسّكون بما سنّه الله لهم ورسوله وإن قلّواء وأمًا أهل البدعة فالمخالفون 
لأمر الله ولكتابه ورسوله, العاملون برأيهم وأهوائهم وإن كثروا. وقد مضى منهم 
الفوج الأرّل وبقيت أفواج. وعلى الله قصمّها واستئصالها عن جَّديّة الأرض». 

فقام إليه عمّار فمّال: يا أميرالمؤمنين. إن الناس يذكرون الفىء 
ويزعمون أنَّمّن قاتلنا فهو ومالّه وأهلّه فيءٌ لنا ووّلدٌه. 

فقام رجلّ من بكربن وائل يدعئ عبّادبن قيس ء وكان ذا عارضة ولسانٍ 
شديدء فقال: يا أميرالمؤمتين » والله ما قسمتٌ بالسويّة؛ ولا عدلتَ فى 
الرعيّة . 

فال على : «ولم وَيّحك ؟!» 

قال: لأنّك قسمتٌ ما في السك تر كت الهو الو الها وال ري 

فقال على : «يا أيّها الناس. مَن كان به جراحة فَلْيّداوها بالسمن». 

فال عبّاد: جثنا نطلب غنائمناء فجاءنا بالدّرهات! 

فقال له على : «إنْ كنت كاذباً فلا أماتك الله حتّى تُدرك غلام ثقيف». 

فقال رجل من القوم :«ومّن غلام ثقيف يا أميرالمؤمنين ؟» 

فقال: «رجل لا يَدَع لله حُرمةٌ إلا إنتهكها» . 

قال: فيموت أو يُقتل ؟ 

قال: «بلئ يقصمه قاصم الجبّارين, قتلّه بموتٍ فاحش يحترق منه دُبُرهُ لكثرة 
ما يجري من بطنه. يا أخا بكر أنت امرؤٌ ضعيف الرأي. أما علمت أنَا لا نأخذ 
الصغير بذنب الكبير, وأَنَّ الأموال كانت لهم قبل الفرقة وتزوّجوا علئ رشدةٍ 
وولدوا على الفطرة. وإنما لكم ما حوئ عسكرهم. وما كان في دورهم فهو 
ميراث لذرّيّتهم. فإن عدا علينا أحدٌ منهم أخذناه بذنبه, وإن كف عنّا لم نحمل 


احلضن وار وا لاوا لم2 اح عاد ا يلعاي ف جه عاج اشترح ازيارة غير الحو منيق يوم الغدير 
عليه ذنبَ غيره. يا أخا بكر! لقد حكمثُ فيهم بحكم رسول الله صلَى الله عليه 
[وآله] وسلّم في أهل مكّة. قسّم ما حوى العسكر ولم يعرض لما سوئ ذلك 
ونا اتبغت 1د حذو التفل بالتعل .يا اغا بكر ما علمت أن دان الشرب يعل نا 
فيهاء وأنّ دار الهجرة يحرم ما فيها إلا بحقّ. فمهلاً مهلا رحمكم الله. فإن أنتم لم 
تصدّقوني وأكثرثم على وذلك أنه تكلّم في هذا غيرٌ واحد ‏ تأيّكم يأخذ أمّه 
عائشة بسهمه ؟!» 

قألوا:'اننا نا امبرالمو يق ابل" اضيت وأعظاناء.وعنليت وسيلنا: 
نر لتر الور تاوق الناقل من اك الي قينا أعبر دز مين 
أصابَ اللهُ بك الرّشاد والسّداد. فقام عمّارٌ فقال: يا أيّها الناس. إِنّكم والله 
إن أتْبِعبّموه وأطعتموه لم يضلٌّ بكم عن منهاج نبيّكم قيدٌ شعرة» وكيف 
تكون :ذلك :وقد اتعودعه وشول التهاملى اشعته [رال] ونك المتانا والوضيايا 
وفصل الخطاب ., على منهاج هاروذبن عمران إذ قال له رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلّم: «أنت منّىي بمنزلة هارونّ مِن موسئ إلا أنّه لا نبىّ بعدي», 
فضلاً خصّه اللهُبه وإ كراماً منه لنبيّه صلَى الله عليه [ وآله ] وسلّم حيث أعطاه الله ما 
لم يُعطه أحداًمن خلقه. 

ثم قال علئٌ (عليه السلام): «إنظروا ‏ رَحِمَكمٌ الله ما تَؤْمّرون به فامضوا له. 
فإن العالم أعلمٌ بما يأتي من الجاهل الخسيس الأخسٌ . فإِنّي حاملكم إن شاء الله 
تعالى إن أطعتمونى ‏ علئ سبيل الجنّة وإن كان ذا مشقّةِ شديدة, ومرارةٍ عتيدة, 
وإنّ الدنيا حلوة. الحلاوة لمن اغتدٌ بها... والشقوة والندامة عمًا قليل. ثن إني 
مُخبرٌكم أن خيلاً من بني إسرائيل أَمَرَهم نبيّهم أن لا يشربوا من النهر, فلجّوا في 
ترك أمره. فشربوا منه إِلَا قليلاً منهم. فكونوا ‏ رحمكم الله من أولئك الذين 


أطاعوا نبيّهم ولم يعصوا ربّهم. وأمّا عائشة. فأدركها رأيُ النساء وشيء كان في 


الفصل السادس والعشرون عع جا أ مج ةساح واس دن كتافو امع الو ا 
نفسها علَىّ يغلي في جوفها كالمِرْجَل. ولو دُعِيتْ لتنال مِن غيري ما أتت إليّ لم 
تفعل. ولها بعد ذلك حُرمتُها الأولئ. والحسابٌ على الله يعفو عمّن يشاء ويعدّبُ 
من يشاء» . 

فرضى بذلك أصحابه وسلموا لأمره بعد اختلافب شديدء فقالوا: يا 
أميرالمؤمنين حكمتٌ والله فينا بحُكم الله إِنّا جهلنا ومع جهلنا لم نأت ما 
كر أي المزكي :وقال ين مساب الأتضناو: 


إن رأيا رأ يِكُموه سَفاهاً 
ليس زوج النبئ تُقِسَمٌ فيئاً 
فاقبلوا اليومم ما يقول على 
لبس نمك البسيزت 5 
ووحام حى عبجر رسع 
لنب فى الح قن ذاثانطاف 
ذاك هُو فيئكم ُحذوه وقولوا 


إنها أمُكم وإن عظمٌ الحَطّ 


لخطاءٌ الإيرادٍ والإصدار 
ذاك زِيمُ القلوب والأبصار 
لا تناجوا بالاثم فى الإسرارٍ 
إِنّما المَىءٌ ما تضم الأواري 
بع سبيع ادق اليجار 
لاولا أخذكم لذات يجمار 
قد رَضينا لا خير فى الا كثار 


ب وجاءت بِرَلَةٍ وعثار 
فكلها رمه النبئنٌ وجقا قَّ عر لس ورور 
فقام عبّادبن قيس وقال: يا أميرالمؤمنين 
فقال: «تَعَم, إِنّ الله إبتدأً ل ا 
فكان مما أحبٌ أنّه ارتضى الاسلام واشتقّه من اسمه. فنحله مَن أحبٌ مِن خلقه. 
ثم شقه شقه فسهل شرائعه لمن ورده. وعرّز أركانه على مّن حارّبه. هيهات مِن أن 
يصطلمّه مُصطَلِم. جعله سلماً لمَن دخله. ونوراً لمن استضاء به. وبرهاناً لمن 
تمسّك به. وديناً لمن إنتحله. وشرفاً لمن عرفه. وَحُجَةَ لمن خاصم به. وعلماً 
لمن رواه. وحكمة لمن نطق به. وحبلاً وثيقاً لمن تعلق به. ونجاةً لمن آمن به. 
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فالإيمان أصل الحقّ, والحقّ سبيل الهدئ. وسيفه جامع الحلية. قديم العدّة, 
الدنيا مضماره. والغنيمة حُليته. فهو أبلج منهاج. وأنور سراج. وأرفع غاية, 
وأفضل دعية. يُشير لِمَن سلك قصدّ الصادقين. واضح البيان. عظيم الشأن. الأمنُ 
منهاجه. والصالحات مناره. والفقه مصابيحه. والمحسنون فرسانه. فعصم 
السعداءَ بالايمان. وخذل الأشقياءَ بالعصيان. من بعد إتمام الحجّة عليهم بالبيان, 
إذ وضح لهم منارٌ الحقّ وسبيل الهدئ. 

فالاايمان يُستدّل به على الصالحات. وبالصالحات يعمر الفقه. وبالفقه يهب 
الموت. والموت يختم الدنياء وبالدنيا تخرج الآخرة. وفي القيامة حسرة أهل 
النارء وفى ذكر أهل النار موعظة أهل التقوئ, والتقوئ غايةٌ لا يهلك من اتبعها. 
ولا يندم من عمل بها؛ لأنّ بالتقوئ فاز الفائزون, وبالمعصية خسر الخاسرون. 
فليزدجر أهل الثُّهئ , وليتذكّز أهل التقوئ؛ فإن الخلق لا محيصٌّ لهم في القسيامة 
دون الوقوف بين يَدَي الله. مرفلين فى مضمارها نحو القصبة العليا إلى الغاية 
القصوئ. مُهطعين بأعناقهم نحو داعيها. قد شخصوا من مستقرٌ الأجداث والمقابر 
إلى الصيرورة أبداً. لكلّ دار أهلّها. قد انقطعت بالأشقياء الأسباب, وافضوا إلى 
عدل الجبّار. فلا كَرَةَ لهم إلى دار الدنيا. فتبرأوا من الذين آثروا طاعتهم على 
طاعة الله وفاز السعداء بولاية الايمان. 

فالإيمان يا ابنَ قيس علئ أربع دعائم: الصبر, واليقين, والعدل, والجهاد. 

فالصبر من ذلك على أربع دعائم: الشوق. والشفق. والزهد, والترقب.. فمّن 
اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشهوات. ومّن أشفق من النار رجع عن المحرّمات, 
ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. ومن ارتقب الموت سارع في 
الخيرات . 

واليقين مِن ذلك علئ أربع دعائم : تبصرة الفتنة فَمَن استبصرٌ الفتنة تأوّل 


الفصل السادس والعشرون ا ا و 1 
الحكمة, ومن تأوّل الحكمة عَرَف العبرة, ومّن عرف العبرة عرف السنّة. و 
عرف السنّة فكأنّما كان في الأوّلين. فاهتدئ إلى التي هي أقوم. 

والعدلٌ من ذلك علئ أربع دعائم: غائص الفهم. وغمرة العلم. وزهرة الحُكم . 
وروضة الحلّم.. فمّن فَهم فسّر جميع العلم. ومّن علم عرف شرائع الحُكُم . ومن 
عرف شرائع الحكم لم يضل. ومّن حلم لم يفرط أمره وعاش في الناس حميداً . 

والجهادٌ من ذلك على أربع دعائم : الأمر بالمعروف. والنهي عنن المنكر. 
والصدق في المواطن وشتان الناسقين: فهو أن بالسعروك :شر ظين الفورمه: 
ومّن نهئ عن المنكر أرغم أنف المنافق. ومّن صدق في المواطن قضى الذي 
عليه , ومّن شنأ المنافقين وغضب لله. غضب الله له». 

فقام إليه عمّار فقال: يا أميرالمؤمنين, أخبرْناعن الكفر على مابني كما 
أخبرتنا عن الا يمان. 

قال: «نعم يا أبا اليقظان, بُنيَ الكفر علئ أربع دعائم: على الجفاء. والعمئ, 
والغفلة. والشك.. فمّن جفا فقد احتقر الحق وجهر بالباطل, ومَّقتَ العلماء وأصرٌ 
على الحنث العظيم . ومّن عمِيَ نسي الذّكر واتّبع الظِنْ. وطلب المغفرة بلا توبة 
ولا استكانة. ومن غفل حاد عن الرٌَّشْد وغرّته الأمانيّ, وأخذته الحسرة والندامة, 
وبدا له مِن الله ما لم يكن يحتسب. ومن عتا فى أمر الله شكٌ. ومن شك في الله 
فقد تعالى عليه, فأذله بسلطانه وصفّره بجلاله كما فرّط في أمره فاغترٌ بربّه 
الكريم. والله أوسمٌ بما لديه من العفو والتيسير. فمن عمل بطاعة الله اجتلب يذلك 
ثوابَ الله. ومّن تمادئ فى معصية الله ذاق وبال نقمة الله. فهنيئاً لك يا أبا اليقظان 
عقبيّ لا غقبئ غيرها. وجنَّاتٌ لا جنّاتَ بعدها!» 

فقام إلبه:رجل فقال: ا أمير المؤمين» حر قناع مشت الأ خياء: 
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وكذّبهم مكدّبون, فيقاتلون مَن كذّبهم بمَن صدّقهم. فيُظهرهم الله. ثم يموت 
الرسل. فتخلف خلوف, فمنهم منكرٌ للمنكر بيده ولسانه وقلبه. فذلك استكمل 
خصال الخير. ومنهم منكرٌ للمنكر بلسانه وقلبه تارك له بيده. فذلك خصلتان من 
خصال الخير تمسّكَ بهما وضيّع خِصلةً واحدة وهى أشرفهاء ومنهم مُنكر للمنكر 
بقلبه تارك له بيده ولسانه. فذلك ضيّع شرف الخصلتين من الشلاث وتمسّك 
بواحدة. ومنهم تارك له بلسانه وقلبه ويده. فذلك ميّتْ الأحياء». 

فقام إليه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين» أخبزنا علئ ما قاتلتَ طلحة 
والزبير؟ 

قال : «قاتلتهم على نقضهم بيعتي . وقتلهم شيعتي من المومنين حكيم بن جبلة 
العبديّ من عبد القيس. وغيرهم بلا حقّ استوجبوه منهم ولا كان ذلك لهما دون 
الإمام. ولو أنّهما فعلا ذلك بأبي بكر وعمر لقاتلاهماء ولقد علم مَن هيهنا مسن 
أصحاب محمّد صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم أنّ أبا بكر وعمر لم يرضيا ممّن امتنع 
مِن بيعة أبي بكر حنّئ بايع وهو كاره. ولم يكونوا بايعوه بعد الأنصار. فما بالي 
وقد بايعاني طابْعَيْن غير مُكرّهَيْن, ولكنّهما طَمِعا منّى في ولاية البصرة واليمن, 
تلقاان اء لا وجا ها الدى عل من كينا للانا رسرههيا نوا عق إن 
يتَخذا عبادٌ الله خولا. ومالَ المسلمين لأنفسهما. فلذا زويتث ذلك عنهماء وذلك 
بعد أن جرّبتُهما واحتججتُ عليهما». 

فقام إليه رجلٌ فقال: يا أميرالمؤمنين» أخبرناعن الأمر بالمعروف 
والتهين عرة: المتكر اواحنت هو ؟ 

قال: «سمعت رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم يقول: إِنّما أهلك الله 
الأمم السالفة قَبلّكم بتركهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. يقول الله عر 


الفصل السادس والعشرون ااا ااا ا اا 0 1 0 
وجل: (كَانُوا لا يَتَنَامَْنَ عَن مُنْكَرِ فَعلُوهُ لَبنْسّ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ + '2. وإِنّ الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لَخُلُقَانِ مِن خُلق الله عرّ وجل. فمّن نصرهما نصره 
الله. ومّن خذلهما خذله الله. وما أعمالَ البرّ والجهاد فى سبيله عند الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر إلا كنفئة فى بحر لجَيّ, فمُروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكر؛ فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يُقرّبان مِن أجل ولا يُنقصان مِن 
رزقء وأفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر. وإنّ الأمر لينزل من السماء إلى 
الأرض كما ينزل قطر المطر إلى كلّ نفس بما قدّر الله لها مِن زيادةٍ أو نقصان في 
نفس أو أهل أو مال, فإذا أصاب أحدكم نقصانٌ في شيءٍ من ذلك ورأى الآخر ذا 
يسان لا يكن لدافسة) فإ القره الملل الترى »مق الحيالة لبخظة من اله إخدئ 
الحُسنَيين: ما مِن عند الله فهو خيرٌ واقع. وإمّا رزق من الله يأتيه عاجل. فإذا هو 
ذو أهلٍ ومال ومعه سه ودينه. المال وَالْبَنُونَ زِيئةُ اْحَياةٍ اليا وَالْبَاقِيَاتُ 
الصَّالِحَاثتْ حرث الدنيا. والعمل الصالح حرث الآخرة. وقد يجمعهما الله لأقوام». 

فقام إليه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين» أ خبرناعن أحاديث البدع. 

قال: «نعم. سمعثُ رسول اله صلى الله عليه [وآله] وسلّم يقول: إنّ أحاديثٌ 
ستظهر من بعدي حنَّى يقول قائلهم: قال رسول الله صَلَى الله عليه [وآله] وسلّم 
ومففت رول ان هان الداعليه زوالة ] وبل كل ذلك افقزاء علق بوالذي 
بعنني بالحق, لتفترنَ أُمَتي علئ أصل دينها وجماعتها علئ اثنتين وسبعين فرقة: 
كلها ضالة مُضلّة تدعو إلى النار! فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عر وجل ؛ إن 
فيه نبأ ما كان قَبلكم ونبأ ما يأتي بعدكم, والحُكم فيه بيّن. مَن خالفه من الجبابرة 
قصمه الله . ومن ابتغى العلم في غيره أضلّه الله. فهو حبل الله السجو رودو 
المبينء وشفاوًه النافع. عصمةٌ لمن تمسّك به. ونجاةً لمن تّبعه. لا يموج فيُقام , 
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ولا 3-0 ل تي عجائبه. ولا 0 سَمِعَنه 
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# يَهْدِي إِلَى الوْشْدِ ب" ' 
5-2 

فقام إليه رجل فقال: يا أمي رالمؤمنين » أخبزناعن الفتنة. هل سألتٌ عنها 
سوك اله 

قال : «نعم, إِنّهِ لمَا نزلت هذه الآية مِن قول الله عرّ وجل : ( ألم :# أَحَسِبَ النَّاسُ 
أن يْثْرَ كوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُون » 6 : علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله 
صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم حىٌّ بين أظهّرنا فقلت: يا رسول الله. ما هذه الفتنة 
التي أخبرك الله بها؟ فقال: يا على إِنّ أمّتى سيّفتتون من بعدي. قلت: يا رسول 
الله أوَّليس قد قلت لي يوم أَحُد حيث استّشهد من استّشهد من المسلمين وحز 
ا ل ل 
من وراتك ؟! وإنّ ذلك لكذلك, فكيف صبدْك إذا حْضّبَتْ هذه من هذا؟! وأهرئ 
بيده إلى لحيتي ورأسي. فقلت: بأبي وأمّي يا رسول الله ليس ذلك من مواطن 
الصبر. ولكنْ مِن مواطن البشرئ والشكر. فقال لي : أجَل, ثم قال لى : يا على , 
نك باق بعدي, ومُبتلىّ بأمّتى. ومخاصم يوم القيامة بينَ يدى الله تعالئ, فأعدد 
جزاياء شلعم بات أناك يوأت ركه لى ما هذه النتنة'التى تون بها تعلق هنا 
أجاهدهم بعدّك. فقال: إِنَّك ستقاتل بعدي الناكثة. والقاسطة. والمارقة وسمّاهم 
رجلاً رجلاً. ثم قال لي: وتجاهد من أمّتى كل من خالف القرآن ممّن يعمل في 
الدين بالرأي. ولا رأيَ في الدين. إِنّما هو أمرٌ من الربّ ونهيّه. فقلت: يا رسول 


.5-١ :ّنجلا.١‎ 


الفصل السادس والعشرون جاسط و سد اج ننه وو عو وس ارما ومسو و 1 
الله فأَرشِدْني إلى الفلج عند الخصومة يوم القيامة. فقال: نعم. إذا كان ذلك 
فاقتصر على الهدئ. إذا قومّك عطفوا الهدئ على العمئ. وعطفوا القرانَ على 
الرأي فتأوّلوه برأيهم. تُتَبَعْ الحُججُ من القرآن بمشتبهات الأشياء الكاذبة عند 
الطمأنينة إلى الدنيا والتهالك والتكاثر. فاعطف أنت الرأيّ على القرآن. وإذا 
قومّك حرّفوا الكلم عن مواضعه عند الأهواء الساهية. والهرّج الآثم . واتبعوا القادة 
الناكثة, والفرقة القاسطة, والأخرى المارقة. أهل الإفك المُردي والهوى المُطغي, 
والشبهة الحالقة, فلا تَكلَّنّ عن فضل العاقبة فإنٌ العاقبة للمتّقين. وإيّاك يا علي 
أن يكون خصمّك أُولئ بالعدل والاحسان والتواضع لله والإقتداء بسنت والعمل 
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بالقرآن منك. فإنّ من فَلّحِ الربّ على العبد يوم القيامة أن يخالف فرض الله أو سُنَه 
سنّها نبي . أو يعدل عن الحقّ ويعمل بالباطل, فعند ذلك يُملئ لهم فيزدادوا إثماً. 
يقول الله : ( إِنَمَا نُنلي لَهُم لِيَرْدَادُوا إنْما4. فلا يكوننٌ الشاهدون بالحقّ والقوّامون 
بالقسط عندك كغيرهم. يا عليّ, إِنّ القوم سيفتنون. ويّفتخرون بأحسابهم 
وأموالهم . ويزكون الفشتهية دو متو ديتهم علئ ربّهم . ويتمثون رعتته ويامتون 
عقابه. ويستحلون حرامه بالمشتبهات. فيستحلّون الخمر بالنبيذ. والشّحتَ 
بالهديّة . والربا بالبيع . ويمنعون الزكاة ويطلبون البرّ. ويتخذون فيما بين ذلك 
أشياء من الفسق لا تُوصّف صفتها. ويّلى أمرّهم السفهاء. ويكثر تتبّعهم على 
الجور والخطاء. فيصير الحقّ عندهم باطلاً والباطل حا وويتغاونون عليه وانرهوئه 
بألسنتهم . ويعيبون العلماء ويتخذونهم سُّخْريًاً. قلت: يا رسول الله فبأيّة المنازل 
هم إذا فعلوا ذلك, بمنزلة فتنةٍ أو بمنزلة ردّة؟ قال: بمنزلة فتنة يُنقذهم الله بنا أهل 
البيت عند ظهورنا. إلا أن يَدَعوا الصلاة, ويستحلّوا الحرام في حَرم اللّه. فمّن فعل 
ذلك منهم فهو كافرٌ. يا علىّ, بنا فتّمَ اللهُ الاسلام وبنا يختمه. بنا أهلَكَ الأوثان 


دروو قير 


ومن يعبُدُها. وبنا يقصم كل جبّارٍ وكلّ منافق. حتَّئ إنَالَتفكُلُ في الحق مِثلّ مَن قُتل 
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في الباطل. يا عليّ. إِنَما مَتَلُ هذه الأمَة مَل حديقة أطعم منها فوجاً عاماً م فوجاً 
عاماً. فلعلٌ آخرّها فوجاً أن يكون أثبّتها أصلاً وأحسنها فرعاً. وأحلاها جني 
وأكثرها خيراً. وأوسعها عدلاً. وأطولها مُلكاً. يا علىّ . كيف مهلك الله أَمَدَّ أنا 
أوَلهاء ومهديّنا أوسطهاء والمسيح ابن مريم آخرُها. يا علىّ, إِنّما مَكَل هذه الأمّة 
كمثل الغيث. لا يُدرئ أُوّلّه خيرٌ أم آخره. وبين ذلك نهجٌ أعوج لست منه وليس 
15 علي . وفي تلك الأمّة يكون القُلول والخيلاء. وأنواع المَمُلات. ثم تعود 
هذه الأمّة إلى ما كان خيار أوائلها. فذلك من بعد حاجة الرجل إلى قوت امرأته 
- يعني غزلها ‏ حتّئ إِنّ أهل البيت ليذبحون الشاة فيقنعون منها برأسها. ويّدلون 
ببقيّتها من الرأفة والرحمة بينههم»('. 


.١‏ كنز العمّال 445١11 / ١87 :١1‏ (طبعة حلب). 


ثبت المصادر 
القرآن الكريم 
الف 
الإحتجاج , الشيخ الطبرسى » المكتبة المرتقيونةن التندفة شرف 
إحياء علوم الدين» الغزالئ » مطبعة مصطفى البابئ الحلبئ ‏ القاهرة. 
الاكتفاء بما روى فى أصحاب الكساء ابن عساكر. مطبعة شيكاغو ‏ 
مركا , ا 
الإمامة فى أهمّ الكتب الكلاميّة, السيّد على الميلانيّ, مطبعة مهر ‏ قم 
المقدّسة. 
إنسان العيون (السيرة الحلبيّة ). الحلبئ . مصطفى البابى الحلبئ ‏ القاهرة. 
الإيضاح . الفضل بن شاذان القن وبل جامعة يران دراه 
أحاديث أمّ المؤمنين عائشة, السيّد مرتضى العسكريّ» المطبعة 
الحيدريّة ‏ طهران. 
أسباب النزول. الواحديّ, دار الإتحاد للطباعة ‏ القاهرة. 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة .ابن عبد البرّء المكتبة الاسلاميّة ‏ طهران. 
أسرار الإمامة : عماد الدين الطبريّ» مؤسسة الطباعة الرضويّة ‏ مشهد 
المقدسة. 
اسماء الرسول:::محند رضنا سكية الباز دشكة المكرمة: 


فض 066660 0..000.006..00666006066060066066660.. شرح زيارةأميرالمؤمنين يوم الغدير 
الأصنام .ابن الكلبئ , دار إحياء الآداب العربيّة ‏ القاهرة . 

أصول العقيدة فى النبوّة؛ السيّد مهدىّ الصدرء مكتبة المتنبّى -بغداد. 
أصول الكافى » الشيخ الكلينئ؛ المطبعة الحيدريّة ‏ طهران. 1 

أعلام الدين في صفات المؤمنين. الديلمئّ. مؤسسة آل البيت -قم 
المقدسة. 

الأمالى ؛ الشيخ الصدوقء المطبعة الإسلاميّة ‏ طهران. 

انان +التعيي الزنم وبين انكو الابالاقية اقتي الا نل 

الانوار الفمدكا الحن رسيي امطوان» ابينة البنارك 
الإسلاميّة قم المقدسة. 1 

الأوائل ابن عاصم.ء المكتبة العلمية ‏ القاهرة. 

الأوائل» الطبراني» دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

أوائل النتقالات ؛ الشرت المفية هركت ةشرولا واتبرين:. 


به 


بجا رالا نواوى الماكئنة" الممدلعي »"المظيفة لسارت بطيراف 
البذائة والنهاية ابن كقيرة ذار الفكر سروت 


تت 
التاج الجامع للأصول, منصور على ناصف. دار إحياء الكتب العربيّة ‏ 
الماهرة. 

تاريخ الخلفاء الراشدين , ابن قتيبة الدينوريّ؛» مطبعة مصطفى محمد 


تاريخ الطبرى (الأمم والملوك). الطبريّ دار المعارف ‏ القاهرة. 
تاريخ القرآن. ابو عبدالله الزنجانئ؛ مطبعة الصدر ‏ طهران. 

تاريخ اليعقوبىّ» اليعقوبئ, المطبعة الحيدريّة ‏ النجف الأشرف. 
تاريخ بغداد. الخطيب البغداديّ» دار الكتاب العربئ ‏ بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق , الحافظ ابن عساكرء دار الفكر ‏ دمشق . 

تحفة الزائر . العلامة المجلسى ., المطبعة العلميّة ‏ طهران. 

بذكرة الخوامن »سيط ابن الندو وك العطائعة الحيورية .ا التحت الاغورف. 
تصحيح الاعتقاد . الشيخ المفيد. مطبعة رضائى - تبريز. 

تفسير البرهان» السيّد هاشم البحراني» مطبعة آفتاب ‏ طهران. 

تفسير البيضاوئى . البيضاويّ » مؤسسة الأعلمىّ - بيروت. 

تشتمير التعلين ٠‏ التعليرن :داو احباء:الترالق العريية بيروت: 

تسر التعلاليت بعال الاين النندوطي النيطلة الوسر االقاهرة: 
0 العربيّة ‏ القاهرة. 
تفسير الخازن, علاء الدين البغدادىّ» دار المعرفة بيروت. 

تفسير الدر المعور» خلال الداينن السيؤط :مظع محمد الأمين د 
بيروت. 

تفسير الصافئ , الفيض الكاشانى » المطبعة الإسلاميّة ‏ طهران. 

تفسير الطبرىّ (جامع البيان)ءابن جرير الطبريّ؛ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبئ ‏ القاهرة . 

تفسير العياشى , العيّاشى . المطبعة الإسلاميّة ‏ طهران. 

تفسير الفخر الرازيّ (مفاتيح الغيب»)» الفخر الرازيّ المطبعة البهيّة ‏ 
الهاهرة . 


يقن ا ا 00 شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
تفسير القرآن العظيم .ابن كثير, دار إحياء التراث العربئ ‏ بيروت. 
التفسير القرآنىّ للقرآن. عبدالكريم الخطيب. دا رالفكر العربئ ‏ القاهرة. 
تفسير القَمَىّ ؛ على بن إبراهيم القمّىّ » مطبعة النجف ‏ النجف الأشرف . 
ارا ص مح عراسي العربيّة ‏ القاهرة. 

تفسير المنار. محمد رشيد رضا. دار المنار ‏ القاهرة . 

تفسير الميزان, العلامة الطباطبائىّ» المطبعة الحيدريّة ‏ طهران. 

تفمير التسفزعء النقيك عبد الله السبفى 3ا ]خياد السب العركة «القاهرة: 
تمر انان رغهان:الاريس ): السيّد محمّد النجفىّ الهمدانئ؛ مطبعة 
اعقو اود طيران: 

ورور العنانى ل اوسن لمحي المنيريّة ‏ القاهرة. 

تقر شكراللكن الله سين مطبعة البرلمان الإيرانى (مجلس شورا) ‏ 
طهران. 

تفسير عاملى (فارسى). الشيخ إبراهيم العاملىّ . مطبعة طوس مشهد 
لدي 7" 

تفسير مجمع البيان, الشيخ الطبرسئ . مطبعة العرفان ‏ صيدا. 

تفسير مقتنيات الدررء السيّد على الحائريّ » المطبعة الحيدريّة ‏ طهران. 
نفسير تو نافقلينالشيخ الجوررع المطينة العلميّة ‏ قم المقدسة. 
تنقيح المقال. أية الله الشيخ المامقانى ؛ مؤسسة ال البيت قم المقدسة. 


43 
جامع الأخبار. الشيخ الصدوق, المطبعة الحيدريّة ‏ النجف الأشرف. 


جامع بيان العلم والعمل. المرطبى . دار الكتب الحديثة ‏ الماهرة . 


الجامع لأحكام القرآن القرطبئ» دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت. 
جواهر العقدين. السمهوديّ. مطبعة العانن ‏ بغداد. 


4 


حلية الأولياء ابو نعيم الإصفهانى» دار الكتاب العربئ ‏ بيروت. 
حياة الحيوان, الدميريّ: دار الفكر ‏ بيروت. 
حياة محمد محمّد حسين هيكل . مطبعة مصر ‏ القاهرة . 


4 

خصائفن أميرالمؤٌ منين . التسائن»+ المطعة التسدونة والتصت اعرف 
الخصال. الشيخ الصدوق, المطبعة الحيدريّة ‏ طهران. 

خلاصة سية رسول الله. محمّد عبد الله المصرىّء المكتبة العلميّة ‏ 
القاهرة . 

خير البريّة والألطاف الإلهيّة عبد الرحيم مبارك» دار العلوم ‏ بيروت. 


د 

ب : 

الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة, الشهيد الأوّل محمّدبن مكى 
العاملئ . مؤسسة آل البيت قم المقدسة. 

دعائم الاإسلام العاضى نعمان المغربى . دار المعارف ‏ القاهرة . 


المرضى نع كن عه وجو اانه بك رف ا ال دوي 2114 هن نو اهدر 0 جوت فك وه لور 4 دو ولو ا د ار ا شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 


ذخاتز التق فى يو ةتارى القزهى» :سبحب الدزية الطبريّ . مكتبة القدسى 
اا 3 ا ش 
ذكرى الشيعة؛ الشهيد الأوّل محمّدبن مكي العاملئ , مكتبة بصيرتي - قم 
المقدسة : 


ر 
0 الأبرارء الزمخشريّ , مطبعة العاني ‏ بغداد. 

الوقن الاتقدة اميل دان الكس العديثة ب القاهرة. 

روضة الواعظين» الفتّال النيشابوريي» المطبعة الإسلاميّة - طهران. 
رياض المسائل , السيّد على الطباطبائئ . مؤسسة آل البيت قم المقدسة. 
الرياض النضرة فى فضائل العشرة المبشّرة, محبٌّ الدين الطبريّ ؛ مطبعة 
ا 


سِ 
سفينة البحار؛ المحدّث الشيخ عباس القمي ‏ المطبعة المرتضويّة ‏ الننجف 
الاكترف: 

السئن الكبرى . البيهقئ . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر. 

السيرة النبويّة .ابن هشام , مطبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ القاهرة. 


تأت نزول الآبائع اكور مدان + مقانطة بعامينة ظهران د ظهران: 

شرح زيارة الغدير, السيّد عبدالمطلب الخرسان, مؤسسة الثقلين قم 
المقدّسة. 

شرح نهج البلاغة .ابن أبى الحديد المعتزلي. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى ‏ القاهرة . 

خترع هع البلاقة وان مدك البخرااة دربي النصر ‏ طهران. 

شواهد التنزيل؛ الحاكم الحسكانئ » مؤسسة الأعلمئّ ‏ بيروت. 


ص 
الصواعق المحرقة .ابن حجر الهيثمىّ . مصطفى عيسى البابى ‏ القاهرة . 


طّ 
الطبقات الكبرى .ابن سعد الواقديّ؛ منشورات النصر ‏ طهران. 


عَ 

العُدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة . علىّبن يوسف بن المطهّر الحلى 
مكتبة آية الله السيّد المرعشئ (ره) قم المقدّسة. 

العقد الفريدءابن عبدره الأندلسيى , دار الكتاب العربئ بيروت. 

على والسنة, لعي تح الدون اللسكدرف ليو الات وا الشف 
الأشرف. 

عيون أخبار الرضاء الشيخ الصدوق؛» مطبعة دار العلم قم المقدّسة. 


ق ادو وان م ا لم ام ام اق واد 4 دمن رااان ب د ل ال م شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 


الغارات . إبراهيم الثقفي الكوفئ . مطبعة بهمن ‏ طهران. 

غاية المرام؛ السيّد هاشم اليد ا يي ١‏ لمن نر 
الغدير. العلامة الأمينى. دار الكتاب العربئ بيروت. 

غرر الحكم ووو الكل الأمدى: المطحة اللتمةة د لوانت 
الغزوات., الشيخ جعفر النقديّء المطبعة العلميّة ‏ النجف الأشرف . 


ف 

فرائد السمطين, الحموينئ الجوينئ . مؤسسة المحموديّ ‏ بيروت. 
الفصول المهمّة .ابن الصبّاغ المالكئ؛ مطبعة العدل ‏ النجف الأشرف . 
فضائل الخمسة من الصحاح الستّة , السيّد الفيروز آباديّ» مطبعة النجف ‏ 
النجف الأشرف. 

فضائل الصحابة. أحمدبن حنبل. دار الكتب ‏ مصر. 

فى ظلال نهج البلاغة. محمّد جواد مغنية, دار العلم للملايين ‏ بيروت. 


قّ 
قادتنا كيف نعرفهم, أية الله اكد العلانزة موحسة ال الست كسم 
المقدفنة 

القصيدة العلويّة عبد المسيح الأنطاكئ, مطبعة رعمسيس - القاهرة. 


كامل الزيارات, الشيخ ابن قولويه القمئّ. المطبعة المرتضويّة ‏ النجف 
الاشترفنة, 

الكامل فى التاريخ .ابن الأثير. دار بيروت للطباعة والنشر_-بيروت. 
كتاب سليم بن قيس الكوفى . سليم بن قيس . دار الكتب الاسلاميّة ‏ قم 
المقدسة. 

كشف الغْمّة فى معرفة الأئمّة: الاربلئ ‏ المطبعة العلميّة قم المقدّسة. 
كشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد , العلامة الحلى . المطبعة الاسلاميّة 
٠ 017‏ 

كفاية الطالب. الكنجئ الشافعى, المطبعة الحيدريّة ‏ النجف الأشرف . 
كنز العمّال. المتقى لوقاف مطيدة الباق لتب 


ل 
لسان العرب .ابن منظور. دار صادر -بيروت. 
لسان الميزانءابن حجر العسقلان؛ مؤسسة الأعلمى -بيروت. 


- منقبة من مناقب أميرالمؤمنين عليه السلام , الفضل بن شاذان القمى . 
مؤسسة الإمام المهديّ قم المقدسة. 

مجمع البحرين . فخ رالدين الطريحئ . مطبعة النجف ‏ النجف الأشرف . 
مجمع الزوائد . الهيثمئ . دار الكتاب الغريى ديروت 

المحاسن , البرقيّ, دار الكتب الإسلاميّة - ظهران . 


رق 1 زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 
محمّد رسول اللّه. محمود المصريّء منتديات الحرمين الشريفين -مكة 
المكرّمة. 

مختار الصحاح . ابوبكر الرازيّ؛ مطبعة الترقي ‏ دمشق. 

المختصر فى أخبار البشرء أبو الفداء . دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ 
بروت: 

مروج الذهب. المسعوديّ. مطبعة مصطفى البابي الحلبئ ‏ القاهرة. 
المستدرك على الصحيحين , الحاكم النيشابوريّ , مطبعة النصر الحديثة ‏ 
الرياض . 

مستند الشيعة. النراقئ, مؤسسة آل البيت قم المقدسة. 

مسند الامام زيد . الشهيد زيدبن على السجاد عليه السلام , مكتبة الحياة ‏ 
جروبة»: 

مسند أحمد» أحمدين خنبل» ذار صادر -بيروت. 

نضائت: التؤاضييع: القاضى تور الله الفيشرئى #انفشارات: دلبل ها دقعم 
المفدسة: 

مصابيح السئة. البغويّ. مخطوط . 

مصباح الزائر؛ السيّد ابن طاووس . مخطوط . 

المضتفك» الضتعانية + المظبعة الأديثةت«ضتعاء. 

المعارف»ابن ينا دروف وا راد القرات: العرين بيروت. 
معالم السدرستين. السيّد مرتضى العسكريّ» مؤسسه البعثة قم 
المقدسة. 

معانى الأخبار. الشيخ الصدوق, مكتبة الصدوق ‏ طهران. 

معجم البلدان . الحموينى. دار صادر ‏ بيروت . 


المعجم الكبيرء الطبرانئ, المكتبة العربيّة ‏ بيروت. 

المعجم الوسيط . الصاح ب ابن عبّاد. مطبعة دار المعارف ‏ القاهرة. 
المعيار والموازنة, الإسكافى , مؤسّسة فؤاد بعيو-بيروت. 

مفاتيح الجنان. المحدّث الشيخ عباس القمّىَ . مطبعة خورشيد ‏ طهران. 
مفتاح النجاء فى مناقب آل العباء , الحافظ البددخشانئ؛ منشورات مكتبة 
امبر امزمفين + اعفان 

المفردات فى غريب القرآن. الراغب الإصفهاني . المطبعة المرتضويّة ‏ 
طهران. ١‏ 

مناقب آل أبى طالب .ابن شهرآشوب. المطبعة العلميّة قم المقدّسة. 
مناقب الإمام على بن أبى طالب . الحافظ ابن المغازلئ الشافعئ . المكتبة 
الإسلاميّة ‏ طهران. 

المناقب الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة. السيّد عبدالحسين شرف 
الدين. مطبعة القضاء ‏ النجف الأشرف. 

المناقب (مناقب على بن أبى طالب ). الخوار زم . المطبعة الحيدريّة ‏ 
النجف الأشرف. 0 ْ 

منتهى الامال (المعرّب)»؛ المحدّث الشيخ عباس القمى (تعريب السيّد 
هاشم الميلانى)؛ مؤسسة النشر الإسلامى قم المقدّسة. 

بتو لقان توعان الدا ررض «حزنية ل كردق القدية 
المنجد. لويس معلوف. المطبعة الكاثوليكيّة -بيروت. 

ميزان الإعتدال, الحافظ الذهبى, دار المعرفة -بيروت. 


رضنا لور لل وم الر ‏ مجلت و من وي أ وج ال لوج را 1 ل ا شرح زيارة أميرالمؤ منين يوم الغدير 


تل لامر اريا هد مر سافن الأطهار. الحافظ البوخفاتة » متكيورات 
مكتبة أميرالمؤمنين ‏ اصفهان. 

نظم درر السمطين, الزرنديّ . مطبعة القضاء ‏ النجف الأشرف . 

النكت الإعتقاديّة . الشيخ المفيدء المطبعة الحيدريّة ‏ النجف الأشرف . 
نوو الانفيا وب تاتس السافيض لفكي الأو ةد القاهرةة 

النهاية فى شرح غريب الحديث »ابن الأثير» مطبعة المكتبة الإسلاميّة - 
عر وت 

نهج البلاغة, السيّد الشريف الرضي . دار الأندلس للطباعة ‏ بيروت. 
نهج الحق وكشف الصدق, العلامة الحلّىّء المطبعة الحيدرية ‏ النجف 
الأشرف: 

نهج المسترشدين فى أصول الدين؛ العلامة الحلي. المطبعة الحيدريّة ‏ 
التجحفف الا عرف 


كلجة المتسيية 0 
تحيننن ا ااا ا 00 
فضل زيارة أميرالمؤمنين عليه السلام يومً الغدير يز 0000000055 
زيارة الإمام أميرالمؤمنين علىّبن أبى طالب عليه السّلام يوم الغدير. ١‏ 
زيارة أمير المؤمنين عليه السلام 01 0000 
الفصل الأوّل ا 1 
المشركون والأصناء ااا اا 01 
وصف أبى الدرداء عبادة الإمام عليه السلام:................. 4] 
«قائدنا» اوقائدهم) م ا ا 0 
الفصل الثالث : ا تج واس خم ع عو ودوك وب ووه ناه عرو سوس اام اده 
ماهو التعصيب ؟ 5 
عوامل إعراض الإمام على عليه السلام عن التنازع على الخلافة:. 7/ 


الفصل الخامس : اي ل ل 
بحث روائىي ل 0 
عمّم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عليّاً عليه السلام يوم غدير 

خم اط ا انمسج ل ام جاساطاو ا وقووك خيف واو ل م م ا ١11‏ 

الفصل السادس أل من بق لو عو 0 وه ووم تعره ور مو جو ا 801 
نماذج من عفو الإمام الحسن بن على عليه السلام عمّن أساء إليه 

وكرمه ل 0 
نماذج من عفو الإمام الحسين عليه السلام و أبنائه عليهم السلام عمّن 

أساء إليهم .ومن كرمهم : ل ما بع و ا ا 
بيعة أبي بكر : 0 

الللطلال الطداي اك ومام م مدو الا ومو اجو ع را ايا 131 

الفصل الثامن 1 1[ 0 
امش كوك ووعياة دوع لل سيتام المت ين مدنو تومه بقعو و ع 0 1 

الفصل التاسع امعد اتقظ ان احج كو ف فده ا 1 

الفصل العاشر 0101 0 ااا 

القضلا الخادى عر 0 

الفصل الثاني عشر ا ا 1 

الفصل الثالث عشر 33 تع واس روس ماشه مسقو ام لا بو 11 


الفصل الخامس عشر ا 
دحية الكلبىّ اللسوتويي ةط امور احا ا ةط د مارم ع سم ا 1000 
الولاية ا 1 1[ [ذ[ [ [ ا 0 0 
ماذا قال علماء السئة ؟ ا 0 

الفضل الساوسن.عشو ا 1 [1ز1[1[1[1[1[ [ [ 007 00 

الفصل السابع عشر 1104 ار كنوه 1 افد مسوائن ميو مادا لدو ابابا ماد 1191 

الفصل الثامن عشر ا ا ااا 

الفصل التاسع عشر 1 1[ [1[1[1[ز[1[ [ [ز [ ز [ اا 
خيبر : 1 

ا ا ةةةةة>ة>>ة>ة<>ة#هة>>00022-8>8868ااا0ااا 0 | 
عبان رسول انا اصلئ نعليو الدبالانون القادعة اي ا 
الناكثون: أصحاب الجمل 1[ 1[ ااا 
حصيلة حرب الجمل : 1151[ [ز[ز1[ [ [ [ [ [ ا 00000 
خطابٌ من أبناء عائشة موجه إليها: 00 
القاسطون: أصحاب صِفين 1 ز[ |[ 0000000 
المارقون: أصحاب التّهروان 000 

الفصل الحادي والعشرون: و 
ترجمة عماربن ياسر العنسى : ذو اط ف ود يو سراد وساف اران و ا 1 

الفصل الثاني والعشرون: ا نكم ع سف ادس اسل ون كيس اكوا للك 
ماهى فدك ؟ 0 ل ا 

الفصل الثالث والعشرون: ا 100 1 0 0 ا 


المفكل الرايغ بو العتشنو و انض مومه تددو دوقم لومم ودج مقا لوقا امو 101 

معاوية وحرب العصابات ضد الإمام عليه السلام : 0 0 
الفضل الخامين والعشوون أ مع مه م معدن مده د لطم قق مطرة فك 
الففبل المناقضى أو تدر ود ونا رو امتتجية ب بسسمن اسسرو او كا 
ثبت المصادر ل 


